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الاهداء 


الى دار السلام 
يوم كانت دارا للسلام 
املي ان تعود 
الى ديارها بسلام 


- مقدمة الكتاب اا 171111101101000 
- أكن التضن امقس ومجمع القيم ا 0 
- فوضى النشوء التاريخي لمملكة الوهم اليهودية الكما ‏ ادس خ ‏ /1 
- الجية و اليهودى :بين شرام النصن وَغلو الممارشة شو سس سسبو 
ف السجكرة هه توزانية |[ |[ 0 
2 الارتيطان سحنة توزاقنة ع 
- ظاهرة الغلو ع الحدود والاحكام 1111-8 1 00 
- النص المقدس ومجامع القيم بتثبيت ظاهرة السحر 0 
+ الأقاوقة الديقية كين الحيال والاسهلؤرة والحراعة 000 
- العنف المنظم وإرهاب الدولة موس ا 
- الفوضى الجنسية والإفراط التوراتي # الالفاظ 00 
- السرقة من لوازم المنهج التربوي للتوراة كنك 
> انثا القوسة والتوراة 0 
<ففد ان الكنوج الترجوى للظفونة:واكره ه تعوين الشخصية 000000 
- ضياع الماهية الروحية والتوراة ابر سرد باس ا ا 
+ اكنضن الفذتن وكرويج التلوية الكاذنه و القلوظة كس ا ا 
الفاف يبن القذاسة والبقوافة زي 0 2 00 
دقوي السدييوفية الووية ا 0 0 
- علمانية تاريخ فلسطين ضرورة تاريخية 000 0 12100[ 
عل ابول اق قطوية | امه اله نا واد د 
- لا أميل إلى نظرية المؤامرة إلا انها مؤامرة يي ا 
- اذ | امت سارة وأبوتا جميعا إيواهية ب ا 


- فلسطين بين الحقيقة التوراتية ووعد التوراة نزدد0 000 
-اشجرة الزيتون بين اليهودية والإسلام ا 
- ايمان بنت حجو والتوراة والطفولة 00000000073 
النوعة الصميونية بيو ورا نيل الم لك شردون 00000 
- الطبيعة الوظيفية لليهودية من وعد قورش إلى وعد بلفور 000000 رزيل 
- العلمانية الكذوبة 4 إسرائيل 1 ز[ز[ز[ز[ز[ زةؤز[ | ؤزةؤزؤزؤز ز[ز[ ز[ ز[ [ 1010111 
- العملية السلمية ينن الارادة السياسية والعقدة التوراتية ا 
- أمريكا وإسرائيل: التماثل والتشابة بين الولادة والسلوك 00000 
- عندما يتحول الارث الديني الى عقيدة عسكرية [1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ |[ |[ ا 0001 
- مجزرة الحرم الابراهيمي والروح الصهيونية 000 0 0 0000000 
- إسرائيليات العصر الحديث 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 
- الإدارة الامريكية والدولة الفاسطينية بين الاعتقاد والخداع 00000000 
<العاية وسقي العدهة والشاهون أزكزد2د5 0000 
سيران دوه كمه 0700 1 1ز[زؤز|ؤزؤزؤز[زؤز[ ز[ز[ 1 00010111 
- ا فؤورة هخ لكان ومحد اخنة يلها الفامرنة 1000 
- الدولة الفلسطينية تجارة لن تبور جنكب 0 
- "الكويز" : المعادل السلبي للمقاطعة بز زددد 000 
- الاصولية اليهودية والإرهاب الصهيوني 0 000 
- المشيح والصهيونية المسيحية 0 0 تب-- 12113 
- رغم كل الاصوليات فانا علماني 1 1 [1ذ1[1[ز[ [ز 00000 
ب وناك علمانية لوبحه عتضرئ كك 0 
-حاضرنا بين المطرقة الهمجية الصهيونية وسندان العربي المتصهين 000 
الوتسترنة الاريك لعاداة لكوت 000 
- ثقافة النسيان ا 


مقدمة الكتاب 


ع و و 

لم تكن فكرة جمع ونشر مجموعة المقالات التي سبق وان كتبت ونشرت من اهتماماتي 

الرقيسيةة إلذ ان فاك هوامل مكنا فزت لمتوق نا كيك إلى سنلشلة مجابئة من الافكان 
3 و 

والتى يجمعها قاسم مشترك واحد. هواثر النص 2# منظومة القيم. 

والامن الآخركون القضن البهودي القدس'[الديق )+ اتدردولة ذأك نكوي ديق يعنت 
وكون النص المقدس انتج سلوكا له اثر عدواني: وكون النص شكل غطاء شرعيا لكل 
الممارسات المغلوطة داخل الكيان اليهودي: لذلك كانت مقالاتنا بحثا 4 هذا المجال: وليس 
مف قن السالحة: :هن دساف كان يمرن عو وق احتلاتمنا مسر 


كنا لتكت أن هناك مقالاف عارر و شوويد يفن يواض الساعةولعتها له تحرج من 
السياق العام: إلا وهو اثر النص. 

مثال ذلك حادثة قتل المصلّين 4 الحرم الابراهيمي من قبل مستوطن متطرف. أو قتل 
الطفلة ايمان حجو على يد جندي اسرائيلي :وتوف الخارى هن العراف عر الثارية خ اليهودي, 
متمثلاً للدلالة عليه ببابل. 


نوكيح مذو لهالاكنف مولئ متواضع العردن وتداظرت كامح المخسؤن المكرى 
لما تمت كتابته, ولما نحمل من هموم قومية؛ أكثر منه محاولة للمقارنة بين الاديان؛ فليس من 
تياس الررووية كلم مغاونة الاديان لبس يكنياء او فيونيا اكل هذا النات الواسح الطيل: 
بقدر ما هو تقدير لموضع موقفناء فموقفنا قومي وننطلق من بعد قومي حقيقيء إلا أن هذا 
الايمتع دن وجوه مقردات إسلامية وتعلفية اخلافية لتطومة القيم القن تتعاق يزيا الااورهي 
الإسلام: فهذا لا يمنع ولا يلغي علمانيتنا؛ ؛ ويبقى الاسلامٌ بعدنا الثقلك وهويتنا التاريخية, 


الذي نعتز به ونومن به انا 00 


لذاء فلماذا لا تشكل استعانة اليهودي بتصوص التوراة لتبرير وجوده وسلوكه العسكري 
أو سلوكه العدواني اتهاما دينيا له ويبقى الاصرار كون الكيان اليهودي ظاهرة علمانية:؛ وإن 
تحلت بكل أبعاد التدين: بل هو تدين يصل إلى حد التطرف. وهو تطرف منظم يظهر من 
خلال حركات أصولية؛ وتسنده تيارات أصولية أخرى خارج الدولة الصهيونية من اليمين 
المسيحي المتصهين. 

ونرى الاعلام لا يتحدث عن كل هذه الأصوليات (داخل الكيان اليهوديء أو خارج الكيان 
اليهودي وما ينتج عنهاء بل الحديث؛ كل الحديث؛ عن كل ظاهرة عربية ذات بعد سياسي.. 
ِل الحويف واللتابمة تمن أي كلاميرة عوئية غلنانية كاتك أو اسلامية» والقن يغلن الاغلي وضع 
سلّة واحدة كون النضال العربي هو نضال إرهابي ذو خلفية أصولية؛ حتى بدا الصراع 
العربي الإسرائيلي: وكانة صراع بين قوى غلمانية حداثوية (دولة اليهود): وقوى أصولية 
متتداظة لا طرف كين الازهاب (اصحاب الارضن»والذين هم العرت المسلمون) .كما لانخفي 
تخوّفنا من الهجمة الشرسة التي تنال تاريخنا العربي والإسلامي والحق الفلسطيني ‏ الارض 
والحياة؛ لما يسمّون ب 'المحافظين الجدد" والذين أصبح لهم مروّجون ومثقفون عرب وأقلام 
عوبيةه احم من أفكارهم موعن متا رج العوع الدكر الكييرب بد د قاعها هر الفكري 
الديمقراطية الامريكية, ويصابت هؤلاء المرؤجون أو يحاولون التجاهل, أن التكوين الفكري 
والبعك: انمق قد اللتور الس امويكا و العائة الدرى يعموفا ,يعمل قاط اكه ا جاده كامموية. 

قد تفسر مقالاتنا على أنها رد فعل دفاعي, أوانها لم تتحرر من سقفها الاصولي: وإنها لا 
تزال تغرد خارج السرب دون النظر الى المتغيرات 2# العالم. 

حقيقة لمن ان أهم تغيير حاصل ونحن نعي 0000 الأضولتيينخ الانجلو- سكسونية: 
واليهودية الغربية تلاقت مفاهيمهما؛ وتطور التلاقي 2 المفاهيم بينهما إلى تحالف. ومن 

8 تزاوج © المصالح والمعتقد حتى ليبدوان وكأنهما واحد. وبعد أن حدث التزاوج بينهما 
الذي انتج دولة إسراتيل؛ فلا ينظر الان إلى سوء فعلهماء لكونهما مالكي قرار ويمثلان سلطة 
دولية. 


قد تكون :إحدى أهم امشتاكل الرقيسية لدننا تخق'العرب هي التضاف والاضولية إلا أن 
الكمعال الاستفيظانىالاتعرا قيل هرو العووان الات راقيلى لشن على اهانا كف ماس رونا 
قله الجا فظو العو وه ورع ننه أففا نيعا نو اغراف 5# نك هو لشت الحديد لطن ده 
الموقف الرافض للمثقف العربي تجاه كل ما يضدر عن المشروع الغربي عموما. 


تهم :يمن بنا 'قظرفك إليه بجديد. فهناك من هم أكفا واجدر مني تناولوا مثل هذه 
المواضيع بإسهاب» وزيم أكرق أذاتقن.كتاولتها تتاولاً محتهرا وبتريفا: 

الا أن شفيعي 2 ذلك هو إحياء الذاكرة الجامعة للبعد التاريخي وفاعليته. من دين 
إلى موروث شعبي تحول مع مرور الزمن إلى فعل له قداسته؛ واجب التحقيق مثل ما يُفعل 
ويتم تحت أنظار العالم المتحضر 4 فلسطين. و لمواضيع بدت مهملة وي طريق النسيان 
بحكم العولمة والثورة المعلوماتية. واستثمار هاتين الظاهرتين لخدمة المشروع الامبريالي 
الصهيوني. 

أقدم اعتذاري عن كل خلل بذ ساق" الأمكان::قانا :شو سه 'الامل مرخ معملة القلم 
بعهدراب ( وك بخم اتسنا درا سوست قري 


واقدم شكري لكل من ساهم معي بالمتايعة وأخص بالذكر صديقي الدكتور عبد الكريم 
الغبان بمساهماته نقد ونقاشاً وتنقيحاء مع جزيل شكري إلى صديقنا العرفة المتدون احناة 
العبيدي لمساهمته على إله الحاسوب وما قدم من جهد وشكري أيضاً لكل من قدم ملاحظة 
أوفكرة بما يخص هذا الجهد المتواضع؛ ؛ وكلي آمل أن أكون قد حققت أمراء وساهمت بخدمة 
متواضعة لقضيتنا العربية. 


ع 


المؤلف 


اثرالنص المقدس ومجمع القيم 


للنص المقدس أثرء وللنص المقدس فاعلية.. وأثره وفاعليته 4 تكوين سلوك الفرد, 
كياح لرمو وا تصن جضكل ظاقكيه امير لصت على الى نقديه: فللمسلمين نص 
هو القران الكريم وصحيح حديث رسول الله وهذا النص انتج سلوكاً يتميز به المسلم بحكم 
القواقة يذلك التصودم لول فافله سية: ومميلة بعد .كيل قتتعلت ا لظامره افيه 
لمهم السيلة 1 

وكنلاة الأموجالستية إن :الظاهره اليووذية الدى مرنجنيتها القوراة: واسفاز يتن اسرزائيل: 
والقلمنؤة :والظاهرة السيحية ومرصيتها الأتاجيلجو اعمال الرسن ثم الكهن القدية :ؤالذق 
اطلق تعلية اكسيكيون انتم ''الكتايه القدمن" ٠‏ بواضيع ,ضيقة فاذزمة الفية وكل سن هذه 
الظواهر والكتل الاجتماعية ذات البعد الديني شكلها وكوّنها النص المقدس 

وتحن ليطا تيكسدة«قصويب النصن ايان "مضه مح خطقة :هي امن عق لمن 
بهذه التنصوص المقدسة. ولهم حق الاختيار لما هم عليه: إلا ان سعينا يتركز على تبيان 
أخر التصن بتشكيل سلوكية جامحةاللظاهرة الأجتماعية: وكثيرة هي: طك الظواهر الناتجة 

عن النص المقدسء والتي تشكل ظواهر عديدة د السلوك؛ لا ظاهرة واحدة. كالموقف من 
العذ يقرو الكو وا لذن واسصلول اخراء كينا 

لتحاو عقن القطيلن م الغمون الشعيي المشاقل" «اسكفير من 
السلوكيات: وإن أخذت شكلها الدينيء الا أن أصولها وجذورها عقائد تناولها الناس وتالافوا 
مها وشكلك نمطا لظاهزة ااحساعيه داك أدر ديك مراففة "ندر الا أن أصلها لسن مر 
التكى القدين لذى فخ الاديات الستماوية العلاكروستعاول قن معطا رطف ييضن هته 
أي بعض مظاهر النص, حيث تبرز وبشكل فاعل كثير من السلوكيات والتي مرجعيتها النص 
اموي 


وَقبل النخوق جه كل معطمل من استآميل نا ادكرنا من" الهه: جد معرقة مخع أهو 
اليهودي. 

هق غزاكب القوواة البهودية :انها لانقجوت من الهو بقدرنا سعدك عن الأزامج الذي 
تحول إلى غبر ان و كزفية تجول بهذا العرق إلى عرق احردهي أيضا من بضعاكك' الفوراة: 
قالاياء الأواكل كانوا أزافيين: مقن النهق العديم عدوم بشيفة القرد للدلالة على الم 
يفول اراميا فاقيا قا ابي" ( عقر الكنية 300 ]بدوقرن نهو عطيذ الفائلة الأرامية 
المككولة فر وذ الكلد انيه وتنا طئ حرا رن إلى ارهد كنمان» وتسادا ع الدكر ربد لدت يمنا 
من هذه العائلة هو تحولها على اثر حدث تم للحفيد؛ اذ بموجبه تحولت العائلة الارامية إلى 
ناكل هيرية: كم فيتورت هذه الباكلة تفل لكا الوجوة البيوض »وما وحمل من مغاقيم: ادن 
الركيزة ب التحول هو الحفيد يعقوب؛ وأساس التكوين اليهودي هو يعقوب. فما الذي حدث 
ليعقوب حتى يتم على يديه كل هذا التحول: 2 الاصلء والنوع: واللغة5. 

بهذا الصدد يذكر لنا سفر التكوين: ما نصه: "فبقي يعقوب وحده. وصارعه إنسان 
نحن طلوع القكر ونا اراي أهه الايقوق على نعوي ف هذ | السكزاع مرت حو وركة فا عدم 
وقال ليعقوب: طلع الفجر فاتركني. فقال؛ يعقوب: لا أتركك حتى تباركني؛ فقال الرجل: ما 
اسمك. قال: اسمي يعقوب؛ فقال: لا يدعى اسمك يعقوب بعد الآن: بل إسرائيل؛ لانك غلبت 
اللمرواناتن وفيت وسالة وقوب» اخيزى تنا اسك فال كاذ ] سبال عق اسم وياركة 
هناك. وسمى يعقوب ذلك الموضع فنوئيل: وقال: لاني رأيت الله وجها الى وجهه ونجوت 
بحياتي'". (سفر التكوين: 77,77-559). 

إذن هو الذي صرع اللّه. وهو الذي صرع الناسء هو القوة المطلقة: ولكن على شكل إنسان 
جديدء وهذا الانسان الجديد هو اليهودي الذي لا يقهرء يشرع له رب التوراة ما يريد هو, 
وتعمل له الطبيعة ما يرغب هوء فهو والطبيعة والإله شيء واحد. إن الحكمة من اسطورة 
مصارعة الرب ليست وضع ميئولوجيا للرواية والسردء بقدر ماهية تعزيز لمفهوم يتمثل 2 
كون قوة اليهوذئ :غالية لقوة الله او مكافة لهويما أن الأنشان '"الشوينى" اليهودي هذه 
الملكة والقدرة. فله تشريع يختلف عن باقي التشريعات؛ وله منظومة فوانين تختلف عن 
باقي القوانين: إنها شريعة اليهود الخاصة بهم لاجل الغلبة على كل البشرء كما كان لهم من 
الاسطورة ما غلبوا به الاله. 


ولم يكتفوا بذلك؛ بل جعلوا منظومة القيم هذه تتاتى من إلههم يهوه؛ فهو القدوة ب 
مجموع القيم الجديدة 
يذكر محرر التوراة ‏ (سفر التكوين: الاصحاح :"١‏ الفقرة 9 ): "فقد سلب الله مواشي 
أبيكما واعطاني". 4 حديث ليعقوب مع زوجاته؛ فما على اليهودي إلا الرضا والقبول بهذه 
السرقة التي قدمها رب التوراة لإسرائيل: وما على اليهودي إلا المزيد من السلب لتحقيق 
التموةع الدى قوع الل شيب هال الأخر يم ١‏ حل يفوت 

والنماذج على مثل هذا السلوك بتحميل اللّه مساوئ الفعل اليهودي كثيرة؛ سنراها من 
خلال مداخلاتنا؛ ؛وأمام هذا التكريس لهذه المفاهيم عبر سلسلة تشريعات وأحكام وقصص 
اندي الونتين نهذ ا العتاب تاماه مغرد لمتحي التهودى وخشتوصيقة قوائيقة ودما 
بالتوراة واسفار بني إسرائيلء وانتهاءً بالتلمود. 

إضافة تذنيه إن شفكلة التضن اليوتؤذي امه لانتظر زليه ناعقنا زدقضا فازيكا يل اعتهادا 
لا يمكن تغييره؛ وعلى التخصيص الرواية التاريخية للحراك الانساني والتي يغلب عليها 2 
التوزاة الطابع الاسطوري والمبالقة نف تصوين الاج ات: 

فبِيْن نطن كبريري للفعل اللقلوظ اجتماغياً: إلى كدَاسّة للرواية التازيهية القابلة للتعطن 
العقلي» مع مسحة حلولية من خلال عشرات النصوص التي تكرس مفاهيم لتعطي صورة عن 
سلوك وشخصية اليهودي المتشدد الذي يعيش تحت ظلال النص. 

ومن خلال جولتنا يذ قنوات النص وتشعباته؛ نجد التكرار ل أكثر من موقع؛ وهو تكرار 
ليس من باب الاعادة؛ بقدر ما تفرضه الضرورة لسياق الموضوع. 

مكارفا سل :لف ان الجتديك هرد الوكين التخفيية يكطلب لافنا ذرتضو يوان اليه 
عن تدين الصهيونية اليهودية يجعل النص نفسه يفرض نفسه على البحث؛ وآن الحديث عن 
إرطآف الدولة يمل" النضى الث كرسنانها كو ى تشنه يمكة نورك النافن لكر هتاف 
قيم فكرية زوحية تفرص تضليها على اليهوديء مثل كون اليهودي لصيق الهه يهوه. وكون 
التوودق يون اانا طلقا يميد حتوق اللقريه شحة: اسيك هن الاشتيطا نر مال هده 
الاباك تدك ى:وعقد الحدرطدعق التدين كوف وإنى شين ذللنا. عن الو اشيم طلم يكن لذ 
الامر تكرار, بقدرما فرضت القيم التوراتية نفسها على الباحث.. وهذا ميلغ علمنا: 


حون الأوقة العنادل مع النلحى عدن الداسيدى الأو جني كدو افد زوه انقعالة الى كيل 
المملكة اليهودية؛ وما لهذه الفترة من قيم وتعامل مع الاخر عبّر عنها النص الذي اصبح 
دالة لدى اليهودي يتعبد يها. 
المحور الثاني: نتاج النص بعد مرور ثلاثة آلاف سنة عليه حيث عبّر المستوطن الاسرائيلي 
الحالي عن سلوكية دينية: إذ كان النص المقدس غطاء لهف كل ممارسة عدوانية يقوم بها. 
كا مقالاف القن نين ا دذانكا تعاننا "بيو هم اخاوقناف. لسرن الام د ا عونك 
الاصولية اليهوذية المتحالفة مع الأصولية الانجيلية الفربية الحديثة هذه التصوص إلى كيان 
مادي؛ هوما يعرف ب " الدولة اليهودية . 
وكيز مق النارجناقا الح ته داكن العا السهيرنورإن سكاميد ا ساسا لذن 
مرجعيتها هي التوراة واسفار بني اسرائيل. ولا يعني هذا تفرد الكيان الصهيوني بالظاهرة: 
فبعض منها ظواهر عامة: أو سمة من سمات العصر الحديث. إلا أن الفعل على الدوام: 
داخل التكوين اليهودي والكيان الصهيوني وراءه النص المقدس. 


فوضى النشوء التاريخي لمملكة الوهم اليهودية 


هناك ثوابت تاريخية لا يمكن تجاوزهاء ولا يمكن نفيها بالكلية:؛ إلا أنه يمكن الاختلاف 
حولها.. ومنها ظاهرة الخروج من مصرء وظهور شخصية شاؤل كاول ملك على إسرائيل. 

ويحدد كثير من علماء الشرق القديم والمهتمين بالتاريخ خ العبري أن اللخروة توج راخر 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ومنهم من يحدد التاريخ بسئة ١١5١4‏ قبل الميلاد. وكذلك 
تاريخ تعيين شاول كملك على بني اسرائيلء ويحدد العلماء التاريخ بسنة ٠١٠١‏ قبل الميلاد. 


والفارق بين الخروج وتعيين شاؤل هو (97١سنة)؛‏ والاحداث التي تمت وفق الوثيقة 
اليهودية هي بين هذين التاريخيين. وما حدث 4# سفر الخروج والتيه وسفر يوشع وسفر 
القضاة وبعض من سفر صموثيل يقع بين هذين التاريخين؛ وأي اختلاف ‏ البعد الزمني 
لحدث ما يتحمل مسؤوليته كتبة الوثيقة اليهودية. 

امك عه اقالتكت ب الكويق الشرف: اديه تسن قازن لها على 1 بني إسرائيل؛ 
على أمل الخروج من استعباد وسيطرة الفلسطينيون لليهودء وكان الرد 5 من قبل 
اليهود انفسهم: وفيه من الشك والريبة وعدم القناعة بمثل هذا الفعل. 

00 الوا كيف يخلصضتا هذا فاحصرؤه ولم يقدموا له هندية: فكان 

06 . (صموثيل أولالأضحات: 97-11): إنه لأفن يلفت الأنثياهء "ول اليهود لحكل هذة 

ا ولأول ملك يكم اختيازه لهم»والذى يسبر :غور: الوقيقة اليهودية ( الدهب القديم )؛ 
تعدند 1 سمو الفشناة الذي سيق :ظاسره املك والملعة يرق الحق يه قول ولي بلبهال: 
فمنذ خروجهم من مصر وإلى حد النقلة اليهودية بتشكيل ظاهرة المملكة والملك 4# التكوين 
البيودية ا رهكك رنوت الحالة "سواظاؤل ولق كلق لاعت مر مات ريك ةمد كور جيه من 
مصئل لحك كفيين شاول؛ ترق أن الضبط الاكبن واتعظة الأوكر خلال هذه الفترة ليس لهم : 
بل هو لتسلط الفلسطينيون عليهم؛ فهم مجموعة خرجت من عبودية المصريين لتسقط 2 
عبودية الفلسطيئيون. 


- سفر الخروج - الاصحاح ١1‏ -51؟, ع" كان التيه ة سيناء ٠‏ سيلة. 
١‏ - سفر القضاة - الاصحاح :١15-١‏ تسلط عليهم الفلسطينيون لمدة 16 سنة. 
" - سفر القضاة - الاصحاح ؟ - 8,: تسلط عليهم الفلسطينيون لمدة / سنوات 
- سفر القضاة - الاصحاح ؛ - :٠١‏ تسلط عليهم الفلسطينيون لمدة 7١‏ سنة. 
0 - سفر القضاة - الاصحاح 5 .١ ١-١!‏ تسلط عليهم الفلسطيئيون لمدة لا سئنوات 
1 - سفر القضاة - الاصحاح ٠١‏ -18»: تسلط عليهم الفلسطيئيون لمدة ١‏ عاما. 
- سفر القضاة - الاصحاح :١٠١5 - ١١‏ تسلط عليهم الفلسطينيون لمدة ١؛‏ عاما. 
/ - سفر القضاة - الاصحاح ١ ١5 - ١5‏ تسلط عليهم الفلسطينيون لمدة ٠١‏ عاما. 

اكق اوعس سس اهتوة ميظ و اللاسطيتيوق خل الزهوة ارا ف سما نيقي 
إشرائيل وهوزكم مرجم إزالم تكتقيف خلال البحك ارقاما مضافة تقيز:القيمة: 

علما ان فترة موسى ويوشع كانت فترة قتال وسعي لاختراق الكيان الفلسطيئي بزرع 
كيانات يهودية او تجمعات سكانية هنا وهناك» وقترة سيدنا موسى تحمل سفر الخروج و 
احداكة محكيه يني اسرائيل» علما انبضعرة حاكمية وحروب يشوم كدر غير مستهرة انتهية 

11 0 5 

بقرعة على ارض الاخرين: فدعا يشوع جميع اسرائيل وشيوخه ووزراءه وقضاته وعرفاءه 
وقال لهم: أذ قن تحن قد تقدمت بي الايام وانتم قد رأيتم كل ما عمل. انظروا قد قسمت لكم 
بالقرعة هؤلاء القحوث الناقئن ملكا نسب اسباطع»" ٠‏ (سفر يشوع:؟1)0-7). 

حيث تمت القرعة: وتم توزيع بعضص الاراضي لذ عهد يوشع: وكذلك كانت هناك 
القناذباك الشعرئة القرية لتمطي تاكين ا وانظياعا أن الوجود التلتط قوق وما هده 
الفرفة أو (الغيانات) الأ همل ظاوئ: اذ كتين ماقذكر الخوراة عن إيادة فاملة فصل الى حد 
حرق ادن وسبى:الوجوذات» كم يبرن بعد اسنطر او اصحاجات العيان الفلسطيقى ليعائل بق 
2 و 
الاماكن نفسها التي ذكرت. ومثال على ذلك: ما جاء # (سفر القضاة: ١‏ -8): 'وحارب 
ا و0 الديكيالنانة . ويعد ذلك نزل بو 


)١(‏ © النص نزعة استعمارية عالية 4 عملية توزيع الارضء وش طريقة حديث يوشع بقوله ارض هولاء الشعوب. 
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:)5١-١‏ وبنو بئيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم فسكن اليبوسيون مع بئني 
بنياميين + أزوقليم إلى هذا اليوم". ففي النص إقرار لملكية اليبوسيين لاورشليم: ونقض 
نا ذكرك أول الاصحاح: ومثل هذه الحوادث كثيرة جداًء مما يدلل على عدم القدرة لإلفاء 
الوجود الظبينئ للشحب الفلسطيني: 

إنفتتى اتخظا اعغار يكن القضاةوالة عق :ظاهوة الاتغلان السرادى تليهوده قهيم 
تكوين قبلي لهم مشيختهم القبلية أي مرجعيتهم القبليثة اتحتديف ' العظياة + أنقنا يمه 
الانو أن الفكرهمن حي العوين السياسي فاسظيبية: 

وعند الحديث عن الدولة أو مملكة أو هيكلية دولة يتسارع إلى الذهن فعل مرادف لهماء 
هو البنية التحتية للدولة: أو مفهوم الونيا هف وقو كا نرت اليييدة العاسطيف: مو القوة والاقز 
جا كرك اخرنا فسليف ركسا فاك فل مدال الشنيادة الامووية. "هلم تعر متاك شاد 
فكرية؛ وسيادة عسكرية: وسيادة استقلالية: للكيان العبري العابر خلال تواجده الطارئّ 2 

أولاً: السيادة الفكرية: إن الاستقلال الفكري دالة على السيادة: وليس هو كل السيادة, 
وزقم هذه الجزكية المهمنة إلا أنه كانت ملكا للفلسطيتيين» وكان الأكرالابناء 'البلد:واضح 
الفاله كلل تادي اتبهؤه الحائن ف أرقن فيط 

نقد يينا ف يوفتا السايقة أن الدالة الثقافية لشعوب الشرق قديماً هي الآديان» وكانت 
الألهنة المتبودة عن بير هن شتخصية وتحطا ركلف الشعوب: واي تفين ف الله المعيوة هو 
تغير 4 منظومة القيم الثقافية لهذه الشعوب . وعلى الرغم من البعد الاقتصادي للحروب؛» 
فإن زعامة إله ما كانت ضرورة من ضروريات الحرب. وعليه فمقياسنا للبعد الفكري لليهود 
هوبقدرما حرصوا على إلههم يهوه. وكتاب '"العهد القديم" كوثيقة تاريخية يهودية هو تعبير 
عن الحالة اليهودية؛ وهو يزخر بكم هائل من المعلومات عن الارتداد والخروج عن طوع يهوه: 
حتى بدا '"العهد القديم"' كتابّ سجال بين شعب متمرد ومعبود تائه يبحث عن من يعبده. 

ومنها: 
١‏ - سفر القضاة: ” - :١١‏ ' وفعل بنوإسرائيل الشر # عيني الرب وعبدوا البعيلم: وتركوا 

الرب إله آباتهم الذي أخرجهم من ارظن ممصن وساروا وواء الهة أخرى من الهة الشعوب 


الذين حولهم وسجدوا لها وأغاظوا الرب " 

" - سفر القضاة: * - 5 : "فسكن بنو إسرائيل ب وسط الكنعانيين والحيثيين والامويين 
والفرزيين والحويين واليبوسيينء. واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبنيهم 
عدوا الهتهم وهو نط يوضع قوة الستلظ الفالسمانتى ونان الاقن الدوتى لانتاء البلد 
على الوافد الغريب. 

* - # قصة جدعون بن ليواش دالة على ما نذهب إليه؛ فجد عون ذو مزايا: 


3 فظلين نفلاك اتوت وفان لد الري جنك نا سنا ن ليان والقضاف 3 


ب - هو الذي كلم الرب. مما اضطر رب التوراة الى التفاته الى جهة: 
" فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان" . ( القضاة: 1). 
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ِ - ثم تلقى أمرا من يهوه بهدم معبد للاوثان كان عند أبيه: "وكان # تلك الليلة أن الرب 
قال له خذ كور :لبقو الذى لابيك وخورا ثانيا ابن سبع سنين واهدم مذبح البعل الذي لابيك 
واقطع السارية التي عنده'".( القضاة: 1). ففعل كل ما طلب منه حرر.. بني إسرائيل من 
مديان؛ وهدم معبد البعل الذي لابيه وبعد تحقيق نصركاسح على بني مديان وسلب ما 
عندهم من حلي وذهب ؛ يرتد جدعون.. والتعبير التوراتي عن الرد هو الزنا. 
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فصنع جدعون افوادا وجعله # مدينته ب عفرة وزنى كل إسرائيل وراءه هناك'". (سفر 
القضاة6) . ثم ياتي التبرير المعهود للانحراف: ' فكان ذلك لجدعون وبيته فخا" : ( القضاة:1). 


وعلى الرغم من الاوصاف التي منحت لجدعون يعد زنا جدعون وشعب إسرائيل وراءمف 
الكرة إمرافيل 01 وخلفه ولداه: ورغم طول الفترة وحالة الا ستقرار التي دامت 


ارسق عاماً كانت الردة أشد وأففة 


11 5 
2 3 ع زا 
بريث الها. ولم يذكروا الرب الههم الذي انقذهم من يد جميع اعدائتهم من حولهم . 
(القضاة: 8 - ؟5): فاين الاثر الدينى والثقاك لليهودية على اليهود. والد جدعون يمتلك 


م 


معبدا لالهة غريبة ؛ وبعد وفاة جدعون ارتداد على يهوه اله جدعون. 


إن كل أسفار بني إسرائيل هي تأكيد لحقيقة ثقافية عالية الوضوح 4 الوثيقة اليهودية, 
العربية المتواجدة ك وقتها على القبيلة العبرية. 


بل إن الفوضى والتمرد والعصيان الديني وعدم وجود رابط ديني عبر عنه اخر سفر 
للقضاة باخر جملة للسفر نفسه بقول السفر: "© تلك الايام لم يكن لبني إسرائيل ملك 
وكان كل واحد منهم يعمل على هواه'". (سفر القضاة: ١‏ - 6؟). 

ثانيا: سيادة استقلال البلد: إن ما قدمناه من نماذج على سيطرة الفلسطينيون على 
القبولة المرردية لم ريك رفسو لكين تقطن وبوعة لك قا غود موقن اول حةتكو لقا الاسفان 
مايلى: 

9 "1 

فنزلوا ث افيق... فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل وهربوا كل واحد الى خيمته؛ 

وكانت الضربة عظيمة جدا وسقط من اسرائيل ثلاثون الف راجلء واخن تابوت الله 

11 2 
ومات ابنا عالي حفني وفيحاس 5 (صموئيل اول: عدف .)١‏ 


؟ - بل إن الآمر يزداد سوءاً. حيث يصاب اليهود بالفزع والخوف من كل معركة؛ وقبل كل 
ممركة: ليصف لذاا طعوتيل هدذة الحالة يفونه 'شمم الفلمظنيون انتنى اشر اقل 
قم حضوو جك | نعف د مود لكل تيون الى اشبر اعدل .ها مهم الوا قوق افو كين 
الفلسطينيون: وقال بنو إسرائيل لصموتيل لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا 
فيخلصنا من يد الفلسطينيين"؛ (صموتيل أول: ١‏ -8). 

؟- وانتهى عهد أول ملك من ملوك إسرائيل قتيلاً بيد اهل البلد؛ إذ كانت نهاية شاؤل بشكل 
ماساوي:' وحارب الفلسطينيون إسرائيل فهرب رجال اسرائيل من أمام الفلسطيئنيون 
وسقطوا قتلى 2# جبل جلبوع؛ فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه وضرب الفلسطينيون 
يونثان وأبيناداب ومليشوع أبناء شاول: واشتدت الحرب على شاول فاصابه الرماة رجال 
اقبي ها تسو مض ١‏ مر لزاه طدا ل اول شامق شللاتحه اقل ليفك الاي بل قاذ 
وأحيه ا اراتك نزوش تحوقي: قلمر يها تجاليل: التعلفت بان كا قيهن كاحد شار 
السيف وسقط عليه" (صموئيل أول: .)١١1- 5١‏ نهاية مؤلة بسبب انتحار مسيح الرب 
شاول لعدم قدرته على تحمل جرح أو تحمل انكسار عسكري وهو ملك. 
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؛ - وكانت أيضاً حرب بين الفلسطينيين واسرائيل؛ فانحدر داود وعبيده معه وحاربوا 
القلسظينيين: "فاعيا داود ويشي. بنوب. الذي من أولاد زافاء ووزن زمحه ثلاثماثة 
شاقل نحاسء وقد تقلد جديداً افتكر أن يقتل داود. فأنجده أبشاي ابن صروية فضرب 
الفلسطيني وقتله؛. حينئذ حلف رجال داود له قائلين: لا تخرج معنا إلى الحرب ولا تطفىّ 
سراح اتدراقيل" + (صموقيل هان 1621-1 
القضن السابق /بوظي رقاو اللبوطيفيين الققالية ديت يقن أن املعو باح هال 
تكررت العملية من قبلهم مع داود.ء فينصح رجال اسرائيل داود خشية ضياع الملك من 
إسرائيل» ونه القض هيارة: "اضيا :ذاوه" أي 5 داود وضربه؛ ولكن ضربته لم تكن موفقة 
مكل الى خشاك لشاون ليل علو امكنة شين ف ين داود؛ وأفضل تعبير عن حالة 
عدم التوازن وعدم الاستقرار ب عهد داود ما قاله الملك سليمان عن وضع انيف مابقاء 
4 سفر الملوك: "فارسل سليمان إلى حيرام يقول له انت تعلم داود ابي أنه لم يستطع أن 
يبني بيتاً للرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به'". (سفر ملوك أول: 0 - 4)+ فعموم 
الوضع ف المملكة المأدومة: من يداينها مع شاول يشير إلى أنها لمتسضرء أوذلك) يسيب 
الاحتراب الداخلي بين شاول وداود من جهة. والصراع الدموي حول حيازة الارض بين شاؤّل 
فيوس فين عن كيه الخوتن »د لعن مفدل ساو تست إسترزاكئل الى نهين: 
أتتيوئوة أ الله عليه ذاوذ: 
ب - إسرائيل؛ الملك عليها أبيوشت بن شاؤول. 


ستمر الصراع بين أتيوقت ت وداود سبع سنين. إذن هناك قسم كبير من عمر مملكة 
7 التن جهاء كسان اناك نارون مندقك قه تخوب وا لخليه :كم انتقل اللضواع إلى اصن 
حلقة بي التكوين العبري. حرب الأهرة ألو كدق | ذ كد كك تحر مفروين وين الاين وابيه. 
نحيك اوه نمرفي اندي 4 ابشالوم وداود كادت تنهي المملكة وحياة داود بالمرة؛ ثم أطلت 
حرب داخلية أخرى بين سليمان وأخوته. عندما عين داود ابنه العاس و ايساق متكا على بني 
السزائيل زهو لندركجار3 0 عاما من اسم فاضي ابلاط الل: (الاشوى) إلى كلميت: 

ادجماعة ادوفا كب لقنن اليكو 


ب- جماعة سليمان الابن الاصغر. وانتهى الصراع بقتل سليمان لاخيه وبقتل يواب قائد جيش 


يف 


أخيه عند قرن الدهن غك خيمة الرب # قدس أقداس اليهود. وبذلك يكون سليمان أول 
نبي شرع بجواز قتل الناس # بيوت اللّه. ولم تكن فترة سليمان بالفترة الساكنة؛ على 
الرعم من الجالة التتزيريّة كا يذكرة اسفار يني إسزائيل لتوضيق الحالة: تورد بعضاً 
مئها: 
أ- "وأقام الرب خصماً لسليمان هوهدد الآدومي". (الملوك أول: ك١١-‏ 14). 
ب- "وأقام الله له خسيها لكوهى رزو من الداع 1[ اكتيكا و7001 
ج- ' ويربعام ابن صردة رفع يده على الملك". ( الملوك أول:١1١57-1).‏ 
كم تا الطائتة الكبرى“لغندةطتواع (الإمارة) وتطولها إلى كنمين» .وتلؤ خط الغطاء 
الديني المسبق لها من قبل كاتب التوراة. حيث يذكر لنا أنها كانت ضمن نبوءة إلهية 
وليست نتاج صراع: 
"مان :الوب اله اسرافيل بنا توا اتوم الباعة سو اند ميادو اعقاراك عهوة اسياظ: 
وكوخنلسيط وانصن" +( الملولت أول اوه وود 
وإذا كان الوضع العام للتاريخ القبلي للعشيرة العبرية على هذه الصورة: فما هي الية 
العلاقة بين هذه المكونات؛ وما هي خصوصيتهاء من حيث البناء العسكري الذي هو المقوم 
الحتص تناز الدولة قديما فالكوين السكرى: او الظاهره العسكرية قديماً هي مقياس 
لطبيعة العلاقات الاجتماعية؛ وهي كذلك حتى عصرنا الحديث؛ إذ أن للتشكيلات العسكرية 


ونموها وطبيعة تكوينها وممارساتها ينا !4# موسسة الدولة .فماهي الظاهرة العسكرية 
4# الكيان العبري القديم؟ 


ان الجواب على سوؤالنا هذا يقودنا الى التبويب الثالث من بحثنا حول السيادة 
المسكرية 
قالتا» البياذةاتستعريةالشراد#مقومات اساسية »ومن ابرزها الزن التشتية جيه كاين 
البنية العسكرية على رأس هذه البني وتتمثل 4 الجيش. ورغم فاعليه القوة العسكرية 
لإظهار السيادة الوطنية ب الوقت لاضن 9 وهيذو ليزه طن اليكل الساسية 
لمشعيل'الدونة قديماً فيل كانت الكطاهرة اليهودية تتمتع 21117 أوثقية جدقة 
مسكزية لليهود: أم كانوا عملا مامشياً: حي تحدثنا الوخيقة اليهودية ( العهد القديم ) عن 


ارفا 


كون التكوين العسكري العبري لم يكن سوى مجموعة عسكرية تحت الطلب لمن يدفع. 
من الملاحظ أن عموم العلاقة التي تربط القبيلة العبرية بعضها ببعض اتسمت بشدة الفوضى 
والتملط فيفا'نين افرادها إلى أن وضفهم فر القضياة: 

١‏ - "حينئن تسلط الشارد على عظماء الشعب". ( القضاة: 0 - 17): أي تسلط عوام الناس 
من المتشردين والخارجين على القانون: اذ يؤكد السفر نفسه على هذه الميزة بقوله: 
39 هامها كو نيا مالف رخالا بطاناة خلا فقي كتهو ا وداءه :امهنا نيح كين 
تفزن يوهي لاققتود حتزها اتبيلظله الت تكن مودت ادها ر المووشة غيل اكد للع اعوية 
اليهودء لرجال سمتهم البطالة والطيشء وبذلك تقترب التوزاة 4 وصفها أكثر لتوضيح 
طبيعة التكوين العسكري اليهودي بين (شارد وبطال وطائش واجير)ء. فجمع النصان 

تداك القوة السكرية اتمدرنة للبيون: 

وامام ظهور ابيماليك الذي ملك على اليهود بسبب مجموعة من الشاردين والطائشين 
الذين تم استكجارهم: قام أهل شكيم بسلوك مضاد له ولكنه يتمتع بالخاصية نفسها. 

0 35 7 3 2 ع 
" - فوضع له اهل شكيم كمينا على رووس الجبالء وكانوا يستلبون كل من عبر بهم 
الطريق". ( القضاة:؟ - 0؟). وهنا تمت اضافة صفة جديدة هي السلب لكل عابر سبيل 
وبهذا تتضح الصورة اكثر. حيث يتشكل العنصر العسكري اليهودي من سمات هي كلها 

قواسم مشتركة لما يعرف ب " المرتزقة . 

رخ سيوة واو ذف القرواة كمي يدانه الازف ف ركلا وقانها )مها عطي انطياها عن 
كوخ التقوين الفسعري البهودي لم يكن سوئ ظاشزه مردوفة ليس إلا 
4-" وقال.ذاود ف قلبه إني ساملك يوما بيد شاؤل: هلا شيء خير لي من أن أغلت إلى 

ارض الفلسطينيونء فيياس شاول مني فلا يفتش علي بعد 4 جميع تخوم اسرائيل 

فانجومن يده'". صموتيل .)١ 07 717- :١‏ هنا بداية النخر.. هروب داود إلى اخيش ملك 
الفلسطينيون: ولم يكتف داود بلجوته إلى الفلسطينيون: بل تجاوز اللجوء إلى التابع 

المقاتل الذي يفتك بقومه واهل ملته. حتى ينال رضا الاخرين. 

"1 _ 7 
4- فقال اخيش إذا لم تغزو اليوم. فقال داود بلى. على جنوب يهوذا وجنوبي البرحمئيلين 

وجنوبي القينيين"". (صموثيل١:‏ -77 .)3١‏ ولم يتوقف عند حد الاستجابة لما طلب منه. 


>32 


لقعا ووه مان شين هلق ا ملفف زيزةا بل وضتفت افا شي اسراقيل هذه الغارة 
بقولها: 

5 "فلم يستبق داود رجلاً ولا امرأة. واخذ غنماً ويغراً وَجِمالاً وثيايا ورجع إلى الي 
(صموتيل .)٠١ - 77:١‏ عندها جاء الرضا من سيده الجديد الذي يدفع ويسبغ عليه 
الحماية؛ فقال الملك أخيش,. الذي وجد من يقتل اليهود موسا غنة 

اا" مسيدق كرشن داود قاكا قد هيار مكروها ندق فيه اتمزائيل فيكون لى هيدا إن الاين" 
(صموثيل 77:١‏ -17). ولم يكن هذا السلوك من قبل داود هو سلوك سلالة مالكة؛ ولا 
تصرفه تصرف رجل دولة بل هناك جزتيات ب سلوك داود تدعو للدهشة: كيف يقوم 
نبي وملك بمثل هذا السلوك؟ فحين توجهت له علامات الشك من قبل الفلسطينيون لم 
يتوانَ عن سلوك مشين لا يليق به كملك أو نبيء فيصف لنا كاتب السفر تصرف داود 
بقوله: '"فوضع داود هذا الكلام # قلبه فقا حنم كل | امن امكل مات مط فكو عله 
2 أعينهم وتكاهر بالعتون بين أيديهم وأخن خويش على وضاريع الاب ويسيل 
ريقه على لحيته؛ فقال اخيش لعبيده: هوذا ترون الرجل مجنوناء فلماذا تاتون به الي» 
العلي محتاج إلى مجانين" . (صموثيل .)٠١ :19 71- :١‏ بل لم يتوقف عند حد السلوك 
التشخضي: بل اصبح تمهرا هنا ف الازكراق هيدا يظيتر علاسات التوكل للقيام يعمل 
إجرامي بحق قومه ليعبر عن ولاثه الجديد: 
"'فقال داود لأخيشء فماذا عملت وماذا وجدت ‏ عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم 


حتى لا آتي واحارب اعداء سيدي املك" . (صموئيل ١‏ -؟ة؟5 انل 6 


وبقيت الظاهرة اليهودية تتنقل من صراع إلى صراع آخر داخل القبيلة العبرية: فمن كم 
َال من الشتخوص:# "سفر:القطناة ".ف احكراب ذائم: الى مرحلة ضراع حادة بين الماك 
شاول:والملك داوةةاكم قل عملية الضزاء إلى اضغودائرة هي القثال ما بين أولاد ذاون» كم 
القتال ما بين داود وابنه أبشالوم: وما حدث لداود حدث لسليمان: حيث الصراع على اشده 
والقتال لم يتوقف بين أنصار سليمان وأنصار أخوته الذين لقوا حتفهم على يد الملك والنبي 
اماق اكه انان ذلك سريطلة ضراع د انيه طقف بي الأمارة امزهوفة ييخ ركه يفا 
فتدخل الامارة ‏ صراع شديد بين الاخوة (يربعام بن سليمان ورحبعام بن سليمان)؛ حيث 
حون التورا ف عدا امنا رنيو الوه شق ست سانو نغا تل وتشركة وا جد لقان 


هه" 


الايام الثاني: /17-117). وهكذا دواليك بين القوى والشخصيات اليهودية حتى يطوي ذكرها 
ستحاريب بسبي اليهود إلى بابل» وينتهي ما يسمى بإمارة القبيلة العبرية. 

وبالنسبة لما حدث من عودة إلى أرض فلسطين من خلال قورش الفارسي. لم تشكل العودة 
ظاهرة دولة. ولا حتى مشروع دولة بقدر ما اتسمت بسمة دينية هي تواجد ديني مرافق للاديان 
المتواجدة 4# أرض فلسطين. 

إن تاريخ فلسطين هو كيان قائم بذاته يزاحم الخيال التوراتي والقصص الشعبية لاسفار بني 
إسرائيل التي تحولت مع مرور الزمن إلى تاريخ مقدس ثم الى نص مقدس ذي دلالات الهية. 

وتاريخ فلسطين يقف معه العلم الحديث من علم الاثار الى المكتشفات الحديثة؛ ويقف معه 
الذوق العقلي والعمق التاريخي لابن الارطن الذي لم يرحل عبر تاريخها الطويل. 

إن زرع الوهم بثبات الظاهرة اليهودية كدولة خلال التاريخ القديم لفلسطين هو عملية تضليل 
للحقيقة والتاريخ. وقد ان الاوان على الانسانية ان تقف وقفتهاء خدمة للعلم والتاريخ والحقيقة, 
4 فضح هذا الوهم. 


ذا 


الجيتو اليهودي بين صرامة النص وغلو الممارسهة 


الجيتو ليس هو عزل إنساني للوجود اليهوديء بل هو عزل يهودي للظاهرة الانسانية؛ 
ومرجع هذا العزل هو حالة الشعور بالتفوق والافضلية؛ وتحول هذا الشعور إلى عقدة هي 
نقيجنة تعقو الفا تن التهودى على القوع الاتشاتن: 

وتتبر المؤجعية الدينية الفيظة بالتوراة وأسفاو'يتى إسرافيل والتلينقك القامدة التريوية 
للتكوين النفسي والفكري للشخصية اليهودية؛ حيث الاستعداد للغلو إلى حد العزلة. 

اوانكقن أن سن شاك ساود الأشاق التزامل والاستعالت مع الكية الأسان تومه 
تعاملات لا حصر لها والرابط # قوة التفاعل بين الانسان وأخيه الانسان هو الوفاء بجميع 
التزاماته؛ اذن فالوفاء هو مرشد العلاقة بين بني البشرء وانتفاء الوفاء بالعهد هو عزلة 
الناكث للعهود. لعدم دوام التعايش معه بسبب كثرة الخلل الناتج بالعلاقة معه. والغريب بذ 
التوراة أن من لوازم التدين عدم الوفاء بالعهد . ٠‏ يقول رب التوراة © (سفر الخروج: 74- -11): 
"احترز من تقطع عهداً مع سكان الارض التي أنت آت إليها لثلا مور اف نك ويلك 
وعد استطز يال التاكيد الثاني بوجوب التحرز من كل عهد أو اتفاق (سفر الخروج: -4؟ 
14 امفرز ين أن تقطع عهداً مع متكان الوط . انها بذور العزل 4 العلاقة والتماس 
ماين اليهودق :رايد الانيناقة 

ثم يعقب ذلك تصعيد آخر لزيد من العزل. يحدثنا (سفر التثنية: 7-١‏ ): "لا تقطع 
لهم عهداً ولا تشفق عليهم". أي الدعوة إلى مزيد من التحايل وسوء التعامل يصل إلى حد 
عدم الاشفاقء, وهو تعبير واضح عن العنفء والادق هو ترخيص باستعمال العنف للتحلل من 
الالتزام بالعهودء والدين اليهودي هو الدين الوحيد من بين الاديان سماوية كانت أو أرضية, 
الذي تميق الستمال القوة لنككا الموافيق المبرمة بين طرفي وال كان أساسها التراضي 
والوفات 

وهذه ذالةخطرة هن القعالى والاستعفاف بتي البشرمق قبل التهودية كم ناص الرهاية 
الإلهية لكل عزل؛ لان السبب الحقيقي لكثرة عدم الوفاء هو التحصن + قطعة أرض للعيش 


يف 


حياة غولة خارت المجتنع الانشاننء كما ثرا فا (سمر القضياة:3؟):. ''وقلتك لا أتعث 
عهدق مفكم إلى الابك»وانتم غلا تتطعوا عهدا مع متكان :هذه الارض" ذهو ازتناط ععائدي 
ديني مبئي على فاعدة الابتعاد عن الانسان؛» وعدم الانفتاح الاجتماعي والفكري والنفسي, 
لذلك قال رب التوراة ملزما نفسه إنه لا ينكث بعهدة معهم ما داموا ملتزمين بسياسة النكث 
للعهود مع بني اليشر. 
الوفاء. حيث يذكر لنا علاقة عاطفية بين بنت يعقوب دينة مع حمور ابن شكيم» وبعد تعلق 
حمور بالبنت طلبها للزواج. وكان مهرها هو الختان: فاختتن بنو شكيم حبا ورضا بما تم من 
عقن يون الختروفي فقن وا د سينك فر الكوينة 883 4 )عو مومه 
اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين ان بني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينة أخذ كل واحد سيفه 
واتيا على المدينة بامن وقتلا كل ذكر. وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف واخذا دينة من 
بيت شكيم وخرجا. ثم اتى بنويعقوب على القتلى فنهبوا المدينئة. لانهم نجسوا اختهم. وسبوا 
٠. 5 1 5 53 .‏ ع ل إلا 

ونهبوا كل ثروتهم وكل اطفالهم ونسائهم وكل ما # المديئة . 

فهو اول ارساء لعملية الغدر وعدم التعايش مع الاخريين؛ وفيه كان السلوك المتعالي 
للعائلة اليعقوبية. كذلك كان #ْ سلوك دينة اذ قالت عنها التوراة: وخرجت دينة ابنة لية 

39 11 م ع 
التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض » فهي من جنس اخرء هي ليست من الارضء. هي 
من عالم آخر.وامام المجزرة التي حدثت كان جواب يعقوب لما حدث: "انا نفر قليل فيجتمعون 
3 5 1" ءءء 5 

علي ويضربونني فابيد انا وبيتي ٠‏ إذن هو الخوف من رد الفعل: وليس موقفا اخلاقيا. ولم 
يكن هناك تحريم او إدانة اخلاقية كونه كتابا دينيا. فكانت فعلة يعقوب واولاده اول ( جيتو 
أخلاقي) بين هذا التكوين والعلاقات الانسانية. 

وقد يتبادر للذهن أن فعل أولاد يعقوب هو تصرف أخلاقي لرفضهم العلاقات الشائنة: 

1 1 : 2 

وبانهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات #4 باب خيمة الاجتماع. فقال لماذا تعملون مثل هذه 
ولا فازي هل اعده الاسنتعساق مرده'الفعل الحنسي داخل المعيد. اوتكوله» ام مردة الزنا 
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بذاته, والأوجه هو الففل ذاخل'المشيد لا أككر ونف ذلك تحالة من يخالات الفتصدرية الحبالة 
فيها: زواج مشروع بين عائلتين ينتهي بمجزرة: واولاد عالي يجامعون النساء داخل المعبد, 
وكل ما 5 تقولة الاسفاز المقدسة مجرد عدم استحسان. 


وتبرز روح ساس اس ا 0 ا 0 
تكون الدينة وكل ما فيها محرماً للرب. رحاب الزانية قط تحيا هي وكلى من معهالأنها 
9 تستمر التوراة بإظهار صفة القداسة على الزانية رغم عدم يهوديتها. ولكن تكتسب شيئا 
من ذلك لأانها قن قدميع كد ية لويد "واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل مالها. 
وسكنت وسط إسرائيل إلى هذا اليوم" ٠‏ (سفر يشوع: نة . نبي من أنبياء بني إسرائيل 
وخليفة موسى وفاتح جرء من لفق الميعاد يقف خجلا وقد ملاه الاستحياء فن بخاص 
لشيء الا لكونها قد قدمت خدمة لليهوديين عندما دخلا نينا . أنه تعظيم لكل فعل من افعال 
التغاون والخدمات التى بي تققد م لليهود . هذا اموت قديم مرافق للظاهرة اليهودية مع النشأة 
الاولى لها . فرحاب الزانية بصفتها التي ذُكرت دخلت الفاريك القدمي و انسحت مجو | هه 
الغاريةاللقذين لأذها قدالك يشيكا ها لليهود: 

إذؤننا هو التهودي:: آنه لامو اكيد كو على ين ادن ننس التذى بيمكله العتاب 
المقذسى + مال لذ ' السيق الكل ف 2ه السلواك السام ننه الأيهو شوح ها جادقة (ديدة 
بنت يعقوب) فقطء بل كذلك نرى مثل هذا السلوك بخلق جيتو اخلاقي © السلوك المميز بخ 
الخالة الوالخن ف وهنا نا قراو فاقصة سيدا سويت بك اوضر مض 

: من المعلوم عقلاً أن قوة الحق وشدة الذنب وبشاعة الفعل تعطي للعرف الاجتماعي أكان 
المذنب فردا أو جاع قود بان يكون القسئ امن هنا وامام الناس» إلا أن النص يوحي للقارىٌ 
بان القتل تم غيلة وغدراً: "فالتفه اهنا وهتاك. ورا أن لين ٠١‏ هد ففتن اللصيرى وعليرة 
4 الرمل . (سفر الخروج: .)١5-7‏ إذن هي حالة تربص وحذر للقيام بفعل يستوجب 
وطمر المقتول سر بسبب ذنب بسيط وهو الضرب. قد يكون هناك قسوة ‏ الضرب. إلا أن 
عقوبة القتل غيلة لهذه العلة غير مبررة؛ وامام هذا الغلوث السلوك بالقصاص يقابله هناك 
مشابهة: ولكن عقوبتها عتاب ولين طرف. 


>53 


حيث يذكر لنا (سفر الخروج ؟ - :)١5‏ "ثم خرج 4# اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان 
وتخاضنان مقا ن اللبؤني كاذ سبوب ماحبافة فعال من ملك ركنا وفاضنياً عليناة": 
هنا موادعة وسؤالء بينما ‏ الاولى قسوة وصلت إلى حد القتل؛ والفعل واحد: هو ضرب 
إتسان لانسان. إن هذا الفعل وتراكم هنا الفغل هوجيتو أخلاقي يفرضة اليهودي على تفبنة 
ف الول والتها مك 

إنه التعالي يك السلوك.. هذا التغالي هو الجدار الحقيقي للجيتو: عندما يستغلي إنسان 
على أخيه الانسان؛ أي يتجاوزه ولا يتعامل معه. أي سيكون هو بواد والآخر بواد؛ فعقدة 
التعالي هي حجر الزاوية ‏ كل حالة عزل؛ سواء كانت عقدة قردية من شخص لشخص أو 
من مجموعة لمجموعة. وهذا ما حدث للظاهرة اليهودية. عقدة التعالي هي نواة العزل. 

وتتيتال التمد ود لقناييه دوين كنا غوف الها فى بز لقطريية وراكة تسن سي افيا 
ففي الاولى يحدث الاختيار. ثم الحلول» حيث يحل الرب وسط العائلة المختارة. وبعدها 
تتم القداسة؛ إذ يصعب التمييز بين ما هو مقدس وبين ما هو مخلوق قابل للتغير. حيث 
الكل يحمل صفة القداسة مع الإصرار على ديمومة القداسة. رغم ما ينتج من فعل مخالف 
للقدسية أو لابسط امون القيم السامية. 

ومن تلك النصوص: 
1" آنا الرّب الهكم الذي ميركم من الشعوب"". (سفر لاوين + 14-9) :هنا تتوضع مريجفية 

اليو يعواز إلهي يفول الرت ان ميرككم : فهو صيودى . ويرك العطرك لهم جا ليم 


لا يحاسشيون ولا يدانون على بس شين لاحن امتلاك امن بضمابهة: ٠‏ لان الرب ميزهم 
بميزة خاصة. 


ا "واتخذكم لي شعباً وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم" ٠‏ (سفر الخروج:1 -ل/ا). 
الميزة الشداوة ايكون قرت قهنا 
"يرا 35 0007 . .2 1" 

2-1 وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب. وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي . (سفر 
لاوين: .)751-٠‏ هنا حالة التميز والبحث للاختيار: ويعدها تاتي القداسة مع الاختيار. 

- كما ورد ة (سفر التثثية:؛١‏ - ١‏ 0 "انتم أولاد للرب إلهكم؛ والأنلف فحن معدن قرف 


اد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خا فوق جميع الشعوب الذين على وجهه 
الاوض" 


قهوشعي دس وشهب خاض) وه و كدللك قوق شموب الأرض: تج هيا تعام قالياً هذ 
النص ينتج عنه تعال آذ التربية الفكرية والتفسية للتهودي: ولا يمكق باى حال مرخ الاحوال 

تحال الاكرالتريوى للتصيه كلق الشتخصية المتضيرية ليود : 
وعلى الرغم من تنوع التشريع اليهودي وغرائب تقنينه. نجد أن كل نصوصه تحمل 

عقدة التميز والتفاضل؛ فمن مفاصل التعامل المالي بين اليهودي واليهودي أو اليهودي وأخيه 

الإنسان نرى أن قوانين الربا 4 التوراة تحمل قوة التعالي. حيث تجيز الشريعة اليهودية 

استغلال اليهودي للانسان: وتحرم مثل هذا الاسلوب والممارسة بين اليهود أنفسهم. 

1 ينا ته زستقراللاوبيق عولاهه) + ' ذا قسن إعنراتيلى حتدلنوقصترت يده عن العيش 
فاعنه وليعش معك كغريب ومقيم ٠لا‏ تاخذ منه ربا ولا ربحاً بل اتق إلهك فيعيش معك, 
لا تقر ضه مالك بربا ولا تطعمه بربح: أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر 
لاعطيكم أرض كنعان وأكون لكم إلها" . 

تبجا بهن التعفة الأماعط 01 دوم "لاوطو الخوككة مق ابن تومه ريا 
يدفعونه إليكم أو طعاما | أوأي شيء أ كراقع قرفي والزياء ولاتفوضيوا الخره من بني 
قومكم كيبارك إلهكم تخد اعمال لجكماة دس الك أنثم والخلون لتمتلكوها " . 

اك لاقيف زنع القدية: الاضحاع 00-97" بل:اقرضوا القريب بالريا ول تعرضوا 
إخوتكم من بني قومكم"". فهو تأكيد على إلزام اليهودي بإقراض الغريب رباً؛ وهو إلزام 
بعد إخراطن التهودى ريا 
وك رق الإنسان لاخيه الانسان نرى المع التربوي نفسه. دليلاً على ازدواجية المعايير, 

فهناك تعاليم بفك رق اليهوديء وتعاليم بتشديد العبودية على غيره من بني البشر. تقول 

التوراة 2 شعن اللاوييت: 55-6 25): "واذا افتقر خوك عندك وبيع لك قلا تستعبده 
استعباد عبد. كأجير كنزيل يكون عندك. الباطة مويل جرم كد وثم وخر من عدك 
هو ويكوة ضعة ويهود إلى عشيرته. وإلى ملك ابائه يرجع. ٠‏ لانهم عبيدي الذين أخرجتهم من 

ارظن مصلا يباعون بيع العبيد. 
واما عبيدك وإمائك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم. منهم تقتنون عبيداً 

ونيا روايهنا عند ك١‏ ندا طليه: اننا يوتف كنب الثين يلدرنيه قا مكلك مكرتون 
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ملككم. وتستملكونهم لابنائتكم من بعدكم ميراث ملك. تستعبدونهم إلى الدهر". التعاليم 
هنا واضحة بعدم جواز رق واستملاك اليهودي وذلك للسيب نفسه: لانهم عبيد الرب؛ قلا 
يجوز بحقهم اي امر تؤمر به الانسانية سلباء بحكم طبيعة الحياة وتطور الصراع الانساني, 
أما بنو البشر فيجوز بحقهم الاستعباد والوقوع تحت الرق؛ بل يبقى الإنسان الاخر رقا مملوكا 
ما بقي حياء إذ قال رب التوراة بحقه: 'تستعبدونهم إلى الدهر"؛ اي لا مجال للحرية لبني 
البشر بحكم الرق اليهودي, بل الحرية؛ كل الحرية؛ لليهودي فقط. إنها العنصرية العرقية 
امكاح كيه بك سيان 

من خلال هذه النصوص تنتج منظومتان من القيم: 
أ- قي :ذاخل النكوين النهودئي هيت القلاقة حميمية متزايطة»: فم ذاخليّة 4 صييم 

الككويق الهو لا تخرد الع الأعلى وكإنها كظلة صلية منماء: 
ب- ومنظومة قيم خارجية مع الانسانية جمعاء يسودها الجفاف والقطيعة:؛ الرابط الرئيسى 

بين هذا التكوين والوجود الانساني هو العامل الاقتصاديء فبقدر المصلحة والتبادل 


وتعبّر لنا التوراة عن أول جيتو ‏ عصر الاباء الاوائلء حيث دخل يعقوب واولاده أرض 
1 1 

مصرء ومثلواء بين يدي فرعون. يذكر لنا (سفر التكوين: !2: 8: 4): وقالوا لفرعون جتنا 
لنتفرب ذ الارض. إذ ليس لغنم عبيدك مرعى. لان الجوع شديد ‏ ارض كنعان. فالان 
ليسكن عبيدك # ارض جاسان"". فاول علامات العزلة طلب العيش ‏ جاسان. إذ لم يندمج 
التكوين العبري الاول مع المجتمع المصريء بل طلب العزل والعيش خارج التكوين الاجتماعي 
للدولة المضيفة؛ ومن جاسان انطلق التكوين الفكري للعزلة: فاصبحت الرغبة النفسية بالعيش 
2 أخيا خاصة باليهود محكومة بالخلفية الدينية. وهذا يتضح لو تتبعنا تاريخياً سلوك 
اليهود الانعزالى: 


21 إكو البهوه اقيق" ف الكل ساد الجفون عقن سرت نينة 16 واشت وكو من عار 
11 


اليهود إلى حاكم مدينة (شيبر) وطلبومنه السماح لهم بالإقامة ب حي خاص بهم". 


؟ - "على الرغم من الحرية المعهودة التي لقيها اليهود خلال الدولة العثمانية وتسلمهم 
امت سكي تسوية عين الملطان اورهاة [ سه ) او الطتاكمة البيوضنة ف 


يذنا 


(بروسة) طلبوا أن يكون لهم حي خاص بهم يسكنه اليهود فقطء وفعلاً تجمع اليهود 2 
حي خاص بهم يسكنه اليهود فقط عرف باسم (يهود محلي)". 

؟- وك روسيا وبعد انضمام قسم من بولندا سنة 17/77 أصبحت الجالية اليهودية من أكبر 
الجاليات # روسياء فقامت الإمبراطورة كاترين الثانية (-1717 181) بحركة إصلاح 
وضع اليقوة :من أجل تحسين حالهم ود ع ال الروسي. ثم أعقب كاترين 
الكسندر الاول باصدار مرسوم ‏ عام 4 مرف ب "دستور اليهود'". ولم تتوقف 
قناهرة معالجة العزلة اليهوديقيق اللحتطم الروى كني «القورة النلقفية إلا ان البهود 
كانوا يجابهون ظواهر الإصلاح بمزيد من الانفلاق؛ وكانت اليهودية: ولا تزال: من اشد 
التجشات عداءٌ لأند ما والاتفتاح الاجتناعن الامتعادها الزاسة أن الاند هاج والاتفتاحم 
يقضي على الظاهرة اليهودية. 
تذلقن ا كاقة مطاهر هوية "ارتو وتريولة اغيم !انول #مظيويا شكال محف بين 

الحين والاخر لإبقاء الظاهرة اليهودية متميزة بعيدة عن النسيج الاجتماعي ومنها: 

أ العاماق "كان الماهال يمك كل انوا "الهياة اليهؤدية الديقية والتظيمية والعانوفية 
والصحية والمالية والاجتماعية؛ وكان لدى كبار موظفي القاهال سلطات ضخمة يوثرون 
هاهلن "الجاع وعلن “نحان7الطدز اتن ركان الفاحال هو الفاق لطا البهويه ركان 
يسيطر على كل شؤون الحياة الداخلية للطائفة اليهودية: وكان يقوم بجمع الضرائب 
المقزو ضنة ملح البهود : 

ب- الحاسيدية: "ومع تداعي سلطة القاهال كإطار تنظيمي ث2 الجيتو. ظهرت الحاسيدية 
كاطار تنظيمي جديد اطع أن يحل محل القاهال ليرعى شؤون اليهود داخل الجيتو 
وحتق العا ديدنة نكا ها وانسما ف شيزق اوووة ا تتحة الفف واتروين الذي كاقه هليه 
الفمنافيين التهودية' ١‏ 

ج- حفروت: "وعلى الرغم من إلغاء القاهال فقد كان يوجد داخل الجيتو جمعيات تسمى 
بالعبرية (حفروت): وكانت كل جمعية أو حفراة تساعد نفسها بنفسهاء كما كانت 
تلبي عدداً كبيراً من متطلبات الحياة اليهودية والمهنية والثقافية والدينية والخيرية 
والاجتماعية؛ فكانت هناك حفراة مختصة بشؤون الدفن؛ وجمعية أخرى تهتم بشؤون 


اليتامى وبيوت العجزة والمسنين:؛ الخ.." 


رذن 


وأمام هذا السرد المتواضع والمختصر يبقى العامل الفكري 4 تحييد اليهود إلى حد 
التجبلوة هو الفاهل والويسنة: :ومن اشد انوع "الجيتراك "هق الحيدو الفكرس :مكنال بدودة 
البسع اللنتظر الع متيخلض الوكزالتيودى هذا الفكرنوهةهالعود#اعكيرفا من السلبات 
الفكرية لدى اليهود التي لا يجوز تجاوزهاء وهو ما يسمى ب ' الجيتو الفكري' . 

فم :تيع ذلك إضاقعات' الحاخامات م خلال تماليم:ظهزت عيز الطمود والسلوك: فكان 
هناك نمط للملا بس يتميز به اليهودي عن الاخرين. مثلما تميز اليهود بطريقة الذبح وتناول 
المأكولات, والعبادة. والزواج. كلها امور حوّرت لتكون مميزة: وبتميزها وبروزها كدالة على 
البوودية فشدكانت هن وسيلة للذلآلة على العزل؛ وق مظهر هن مظاهن الحيتى: كم كلها 
اليم عتبايتة بين بتي البشومها يكبت جالةالغالي النفسى لداى اليهودي تجاه احية الانسان 
الفكر وي السلوك والملبس والماكل. 

اذو سيجنوعة مويه الس .ف التشري اليوريضق التن حعوت يمن ووم العللاقات 
الإنسانية يتضح منها أن هناك خطا بيانياً نحوه الأعلى © زيادة عزل اليهودي عن محيطة 
الإنساني من خلال تعاليم التوراة بمجموع قراراتها التي تعطيه أفضلية نفسية وكبراً ذاتياً 
مبالغاً فيه؛ فلا وغاء بعهد لآن اليهودي على الدوام الأفضل والأحسن: لماذا الوفاء مع الآدنى؟ 
شرعية قتل الاخر لان اليهودي هو الافضل. جواز اغتصاب نساء العالم لانه الاكرم. ولا 
تعاهل اقتضافق ذه سوق على الجننيع: | نهآ تنطيات ساقي هو شروو ترم لشفل دارا 
عاك العتاءنيين الأسافة عفا ىبهذ التكرية اقرف الكسو دو اقيفر الحفيي هن 
العزل الفعلي الذي بناه اليهود عبر التاريخ على أنفسهم وعلى تاريخهم ووجودهم. 

يتضح لنا أنه لا يوجد جيتو واحدء بل انواع من الجيتواتء. فهناك جيتو عرفيء وجيتو 
أخلاقي: وجيتو اجتماعي: وجينو سياسي: وجِيتو فكري. لم 'تصنعه الانسانية, بل صلعتة 
الاقلرة بيقر جاح ترا تاها العو قراتها برالعياق الشري مع شمو الاساية! 
وعندما فرضت قوى التغيير 2# العالم بسبب حركة التنوير وقوه الفكر العلماني تموضت 
اليهودية عن مجموع الجيتوات المتناثرة # العالم إلى جيتو كبير هو إسرائيل؛ واهمة أن 2 
النديق العنيزيعاة للشكة النمونية :إلى إن التطى يتخاو كان لنا انوهطة) اليد الفررة 
والمزعوم لن يدوم طويلاً: فقد أخطأ الحل والمكان. 


>32 


والقتل قد ياخن صفة تعبدية, الا أن ما بعدها سعي لتحصين الكيان اليهودي بسياج من 
أوامر القتل هي النواة الفعليه للاستيطان: والاستيطان قد يبدا من المعبد ويمتد إلى أعلى 
لتشكيل كلاهوة المبعؤطة اك مده 

من وصايا الرب لهارون # (سفر العددء الاصحاح :)7-١8‏ "أنت وبنوك تحفظون 
كهنوتكم مع ما للمذبح؛ وما داخل الحجاب, والاجنبي الذي يفخوي يكتق .وضاء ايض ضية 
الوصايا لموسى 2 (سفر العدد الاصحاح :١‏ 00): "واللاويين يحملون مسكن الشهادة وكل 
أمتعته. وهم يخدمونه؛ وحول المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويين وعند نزول 
المسكن يقيمه اللاويين؛ والاجنبي الذي يقترب يقتل". يلاحظ من مجموع هذه النصوص 
سسمة متشتركة هي القتل: ثم التحصين: ويتيعه تصعيد ينتهي بالعزل: 


العسكرة سمة توراتية 


كاوه ةي وها تضقن العديكه ريم الانماقة وتتازن إلى الذشن فوم لعفل 
وذو الإبتلام نك ترسيخ الغلة والحتة علية: والدعوة إلى العفو كسية مئلالمة للمسلة» وعتد 
الحديث عن المسيحية الحقة يتبادر إلى الذهن مفهوم التسامح. 

أما الحديث عن اليهودية فأوليات الفعل فكراً وممارسة هو الفعل العسكريء فلا يوجد 
نواتحة قن العاي الستكري :"انفد لمن الظاهره الغرديه تحجن يمون ثم جعوة | انق 
الظاهره الاليجافية الفح السكرطناه شولا إلى ترب الشيوة زهو يفره 


وتتمثل هذه السمة من خلال مواقف التوراة بمحاورها الثلاث: 


المحور الاول: الموقف من الاله المعبود. 

لا يوجد دين لا يعبرفيه الرب المعبود عن الرعاية والحماية لمن يطيعه ويقر بالعبودية له 
فبين رعاية ووعود الهية يتنقل العبد لتحقيق مرضاة معبوده. 

الأات القوزاة عمفل :ماق جحالة الأعتذال كا العاذقة بين 'العيف والمقنود الى تحالة توجن 
الغلولوالاتهاةويضدل الجلون سد آة الوه الاطلذق لككرة التضوطن القرة تهذا اللبداه بل 
ان التهودية تسجاو زه اعتفاق هة] الميذا الادياق الارضية فرط علزها ف هذا البات: 

للقؤزاء مهاف حت كي القتناات فمؤنا مننسنة انقو جف كر مفهوان: مون كنا شيل 
الفبوديةة للتمول ال شمبة المي لدف العين وتاك هار ذه الس جرف عه علو ف تحناى 
الإرادة الإلهية: فيكون العبد هو الأمرء ثم يأخن الغلوماخذه فيكون هناك الإطلاق ف الحلول؛ 
أيظلوق اللضك الحدمها علج سمه سميريها الدياقة الهودية. 

وَيِظَيْنَ الفلونف المغية يقول التبي أشعيا 4 ( فر الاصتحاح, 247): "وهكذا يقول الرب 
خالقق يعوب وخايلف نا امتراقيل اناقدف لات هديتات + 31 دزت ذه اليا دهان مفاف: 


لضن 


وك الانهار هلا تفمرك. إذا مشيت خا النار غلا تلدع: واللهب لا يحرقك لاني أنا يهوه إلهك 
كذووىن اضيك .نف هذا الأوقفر امو كرف وهاه الكلد. ف المي الخصوضنية 

أما القلو ها تحدى الازادة الإلهيةفيتضبع ما قالة ايليا نف (تمفر الملوك أول: الأضحان 
١و؟):‏ "حي هو يهوه إله إسرائيل... إنه لا يكون طل ولا مطر ‏ هذه السنين إلا عند 
قولن. نشي عليه الاب كيرب ايليا من وجهه واختبا عند نهر كرييث '. 

وحول الغو :3 7الاضتطفاء يفول 'موميق ف ( سفن الخروع: الاصحاح 15:؟5): "نمتا 
أنا وتياك عن جميع التعوب الذين على ويجه ارت" ٠‏ فهنا يصبح الله وموسى واليهود 
0 00 ررم عن بافي شعوب الارض. فهو حلول 2 الفرد وحلول 2 الجماعة.: فلا 

ومرد هذه الخصوصية الى التمييز المسبق من قبل يهوه لهم. حيث يذكر ذلك # سفر 

2 ]]ء 3 11 
الخروج قائلا لهم: انا يهوه الهكم الذي ميزتكم من شعوب الارض 5 
ع 5 9 11 11 

ويوكد ذلك 4# (سفر اللاويين» الاصحاح 006 وقد ميزتكم لتكونوا لي 5 

ومن غلو خ | لخصوصية إلى غلو # حلول الرب # الجماعة. حيث يصطبغ اليهود 
ع بالقداسة . وهذا الكهوم ايفن المفاهيم العاخوي التوراة ققد ذكر (سفر العددء 
الاصحاح ]ال 5 "وكات سحابة الرب عليهم نهاراً ب ارتحالهم من المحلة؛ وعند 
ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتبدد أعداءك ويهرب مبغضوك من أمامك, 

11 5 

وعند حلوله كان يقول ارجع يا رب إلى ربوات الوف إسرائيل . 

وناك قوسا حدة كدف كاف اتور]ة ليلمن امكانية ان كو نري كدايا . 

يقول الرب 27 (مزمور داود 0 6): 0 حلفت بقدسي أل قذي عل تاد : فهو 
كذاب» ولكنه اقسم لداود بان لا يكذب. ثم يوكد على صفة الكذب 2 المزمور نفسك: "اما 
راحم غلا انزهها غنه: ولا اكذن من جهة امانسي". 
المحور الثاني: الموقف من الشعب العايبد. 

بين الحلول المبالغ والذي ذكرنا القليل منه تقابله قسوة غير مبررة تجاه الشعب المختار. 
يصعب الجمع بين هذين النقيضين؛ ولكن رغم ذلك فمردود هذه الاشكالية مرجعيتها كتبة 
التوراة. 


فذنا 


على سبيل المثال يذكر لنا (صموئيل الاول؛ الاصحاح 5 / :)١5‏ "إن الله وهو التابوت 
الرب كان الشعب ينظر إليه وعند قدوم الناس لبوؤة وهو عالسن .قا تالبوته يتطرث خضي 
قدو وها سمتلن نيه نوين الك وشدية رهلذ "لتلا خط هنا القنانية الاسطورع 
المسرف 4# الخيال للرب المعبود. حيث تم حصره ف حيز هو التابوت: ومن ثم بدا ينظر 
بخوف وريبة من المومنين به من خلال الواح تابوته ليقوم بمجزرة ليس لها مبرر عملي أو 
فقائدي: ومكن هك الغرزاواض القانبية مق قبل اله القرؤاة:ظاهرن#شالوفة ومكررة: 

"فغضرب الرب بنيامين أمام اسرائيل واهلك بنو اسرائيل من بنيامين خمسة وعشرين 
الف«وماقة رجحل" ٠.‏ (يظن القغياةة +705 نذا بلافط ادجيد كل اياده سرية شارع 
اله القوراة الى إعادة مكاح شكلية تحيفة: إن مياق مالوف :انان« واعا ده نا مق غيل الاك 
فسة: هذه الترعة بف البطشن الالهي قور نكال من 'اليطق الشعيئ: :تتاقنها الأبناء عق 
الآباء فتكون النزعة العدوانية أكثر بروزاً لدى شعب الله المختار وفق المفهوم الاسطوري لدى 
النيدة: 


المحورالثالث: 
بادئْ ذي بدء إن نرب التوزأة اسما يتميز به حيث يذكر لنا سفر الخروج بان يهوه هو: 

1 1 0 
الرب رجل حرب . ( الاصحاح: /؟)ء وتسترسل التوراة 4 ترسيخ هذه الصفة: لتكون 
غالبة وعامة. حيث تجاوز ذكر رب التوراة كونه. رجل حرب. رب الجندء ربا مقاتلا؛ قائدا 
عسكرياء يقوم بمهام فتالية, لاكثر من منّة وخمسين مرة خلال مجموع اسفار العهد القديم, 

َ 1 1 
وختاما ب (سفر ملاخيء الاصحاح: 7/4): قال رب الجنود فلا يبقى لهم اصل ولا فرع . 
وهذا المفهوم العسكري العدواني يعزز موقف اليهود من شعوب الارض التي جاورتهم. 
لقد جاور التكوين العبري خلال وجوده العابر ب ارض فلسطين: مجاميع سكانية تتجاوز 
حبين عشرة قبيلة" أو محفوعة سكعانية بوعل الرهم :من تنوع هده المجاميع السكانية: لم 
1 اي رسائل سلام او رسائل محية لشعوب الارض» بل ترى ايات القتل والافتاء والتحريم 
بحق كل الشعوب. كل شعب باسمه ايات تتلى على المتعبدين من مريدي التوراة: لتشكل نزعة 
عدواقة وا كه مجاصلة تنش الديون 


كنا 


الموقف من بابل 
شعي 011107" ركواون عصيئ مريت نذا مو يخدياء تحط فاليم أمام 
11 
عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نسائهم . 
(اشعيا 14: 7؟): 'يقول رب الجنود: واقطع من بابل اسما وبقية ونسلاً وذرية؛ يقول 
يهوة [ كرت نو اهلها ميوانا للقققة وايبها مكسية الواذك + 
الموقف من دمشق 
ذكريكلن نشاف راشهنا :لال :)١‏ "هنوذا شق شق تزال من بين المدن؛ وتكون رجمة ردم" . 
(النبي أرميا: 49: )1 "ارتخت دمة مشق والتفت للهرب. أمسكتها الوفدة والخذهًا الضيق 
والاوجاع كمخاض. يسقط شبانها 4 شوارعهاء ويهلك كل رجال الحرب 2# ذلك اليوم يقول 
ري الفتوفى وابقط نا دا بك بو ميق 
1" 3 7 7 1" 
( النبي عاموس: :)١5 ١١‏ قال الرب اضرم نارا على سورية فتاكل قصورها : 
الموقف من مواب 
(أشكنا 6 )2 توه سواب ملعك هل ساو جه راف ربانها ني يولول كل وات جتها 
شنا ايها" بر ه00 )1 وعرم وا يوان كنا عدن نه عدر ا در 
لشديا 1+3" ويداسن مؤات ف مكانه قبا يدان القن كزماء المويلة:وطتري ارتماع 
520 يكقطنة يدينه #لسرفة بالخرس' 


الموقف من بني عمون 

راطيا "مسو رية اق غمون تخواءا وتسوويناتها بالفار . 

(حزقيال: 2.70 7) قل اق ااي يدي عليك, 5 غديمة للامم وامتخاضلك من 
الشعوب وابيدك من الاراضين" . 
الموقف من أدوم 

(اشعيا 4؟: 5.؟١)‏ 'إن للرب ذبيحة ب بصرة؛ وذبحا غطهبا ب أرط ادو تتحول 
قايشا ررق وكرابها عترينا رتصندر اوضها ونا مصلا ليلا ونهاذا لا تنطفىٌ» وإلى الابد 


ف 


يصعد دخانها.. الى ا الابدين." 

يقول ارميا عن عاصمة ادوم (44: 18:15): 'بذاتي حلفت يقول الرب إن بصرة تكون 
دهشا وعارا وخرابا ولعنة. وكل مدنها تكون خرابا ابدية لا يسكن هناك إنسان". 
الموقف من الفلسطينيون : 

38 11 38 م 
يقول (ارميا:0417١):‏ يصرخ الناس ويولول كل سكان الارض.. بسبب اليوم الاتي لهالاك 
ىف 11 
يقول (حزقيال:11:70): "ها انذا أمد يدي على الفلسطينيون.. وأجري عليهم نقمات عظيمة 
الموقف من غزة : 
[مء 4 > 3 

(النبي عاموس:١2‏ /): ارسل نارا على سور غزة فتاكل قصورها. واقطع الساكن من 
اشدود. وماسك القضيب من اشقلون, وارد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطيئيون» قال 
السيد يهوه': على الرغم من ان النص يتحدث عن غزة إلا انه اتسع بشراهة ليتحدث عن 
موق لقوق كيرا زه الدوعة المووانية تكاس : 
الموقف من أشقلون : 

11 8 عع 

( النبي صفينا: ”. غ): يقول يهوه تكون اشقلون للخراب.. وعقرون تستاصل.. يا كنعان 
ارصن الملسطيتيون إني اخريك بلا ساكن '. 
الموقف من صيدون : 

(حزقيال: 74 77): 'أرسل عليها وباء ودما.. ويسقط الجرحى 2# وسطها بالسيف". 
الموقف من صور: 


( حزقيال: ارح كن رولك الام بوك را ا كر مركي ده 
وقوع القتل ب وسطك. هورف مو وه كر “سيراك ولد وقول شبد 2 


ذم 2 1" 
(عاموس:٠2‏ 6 ): تلخدا كلد هيو كناك ورهن ٠.‏ 


الموقف من حاصور: 

(أرميا: 45: 7؟): 'وتكون حاصور مسكن بنات أوىء وخربة إلى الأبد لا يسكن هناك 
ِنْسَانْ ولا يتفرب ابن ادم "+ 
الموقف من جبل سعير: 

وان عشي ها اق طقف با رحدل شعيري | عدا موفاك قرب و وكورد ا لد حمر : 
واسخاضل هه إتذ الهوو وا لاقن امتلة اله مره كتاذد + 
الموقف من اشور: 

(أشعيا: 4:14؟): "قد حلف رب الجئود قائلاً: إنه كما قصدت يصيرء وكما نويت يثيت: 
أن أحطم أشور بخ ارظني: وادوسه على جبالي". 
الموقف من نيتوى: 

(ناحوم: :)1١‏ "فراغ وخلاء وخراب وقلب ذائب وارتخاء ركب ووجع 2 كل حقو.. 
ها أنا عليك يقول رب الجنود؛ فأحرق مركباتك دخاناًء وأشبالك يأكلها السيف. واقطع من 
الارض فراشك" ؛ كذلك 4 (سفر ناحوم؛ الاصحاح ؟): "ها أنذا يأكلها السيف يقول رب 
الجنود فاكشف أذيالك إلى فوق وجهك. وأرى الامم عورتك والممالك خزيك وأطرح عليك 
اوكناكا: واهينك وأجعلك عبرة؛ ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول: خربت نينوى؛ من 
يوك لها ؤتاكل التارمكاليقفية. يعظليف يبرق :يا كلاه كا تفوهاد'. 


الموقف من مصر: 

ع 11 ع ع 
صاحبيه.. مدينة مدينة. ومملكة مملكة, وتنشف المياه من اليحرء. ويجف النهر وييبسء» وتئتن 
2 " 
الانهار.. وكل مزرعة على النيل تيبس.. وتكون عمدها مسحوفة . 

1 ع 38 2 38 

(حزقيال 74 ؟١):‏ واجعل ارض مصر خربا خربة مقفرة من مجدل إلى اسوان الى 

اي ل ل ا ل 
كدت المضزين ببق الامم وابددهم الاراضي" 8 


1:١ 


أخركنال عي وأجمل الأفيان باط ان الرت كيزن" 
الموقف من عموم الانسانية!!! 

ع 1 َ« 38 ََ« 

11 

ولم تكتف التوراة بكل هذه الايات والنزعة العدوانية: بل شملت أقواما لم تكن تعرفهم أو 
لم يكن لليهود اي علاقة معهم: فكانت اللعنة شاملة. يقول (النبي اشعيا 1:74): ''اللعنة 
عل ل 

ولم تكتف التربية التوراتية بهذا القدر من العزل للشخصية اليهودية فهي مستعليه بحكم 
حلول الرب فيهاء وكذلك هي عدوانية بحكم الارث؛ لموقف التوراة من شعوب الجوار؛ قلا 
00 الم ا ا 0 
والتيود: 

تقول تعاليم التوراة بهذا الخصوص بضرورة رفض اي التزام اخلاقي اوديني او اجتماعي 
لاي عهد كان. 

والعاضة البو لعو سمو الخروج 100102/77 '"الحكوة مخ أن افطع هيدا من 


سكان الاركن :التق انك ان الها اكلا مصمير هعاية وسيط . 


0" 5 4 

ثم يضيف 2 السفر نفسه 4؟/ :)١0‏ "انحقو: أ نقتم غهدا كه ولاسمين عابي : 

1 3 . 3 

ثم يوكد سفر التثنية على هذه المفاهيم (لا/؟): "الااستطع لهميقهد ا ولاقدق فليقة : 

إذن لا اعتبار للعهد ٠اي‏ لا عهد ولا وفاء ا و2 ا الارض» 0 انسان 
قويها 000 

والسلوك العدواني 2 الشخصية العسكرية اليهودية يجسدها (سفر العددء الاصحاح 
بعرو )+ ميحظ مويين عن :زكلاء التحيةن رؤيناء الألافن: المكات العادفين من جلدم 
الرب ليتلقوا كلمات موسى التي يتعبد بها اليهودي عبر تاريخه يقول فالان اقتلوا كل ذكر 


1: 


مق الأظفال وكل ارا عرضف وملذ منضانحة دعر تعطوهنا لعن حدي الاملفال مخ السام 
اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات". فكانت نتيجة المجزرة من البنات 
النواكن اللاق كه سبيهق ف الشفر:والأضتحاك تمس ' ومن تفوس النامق مخ النساء اللواقي 
لوقن سنا جع كتهو التفوسى الفتين رفلذقن الفا" : 

مو خلال هذا العرض نلاحظ ثلاثة مفاهيم من القيم تشكل ضغطاً على الشخصية 
التوؤدية لفمكل جيني تنوكا كعتي] فيه تراك نم نامع كله اواك فاليهودي شخص 
نرجسي النزعة إلهي العلاقة خارج حدود البشرء وبالمقابل له حالة من الذعر والشتات 
يتلقاها اليهودي لذج كفس ويه عونم متموسا قلعا الذناة9:(لاتوفة لمرو تسعية كيو مويق 
بالعداء للاخرين من خلال موقف النص المقدس للاخرء فمن جاور اليهود كانت عليه العنة: 
وَل تاد ن:الحتةمن تصتالح أومن تحارب منهم :الكل تخت طاكلة المثة والعذاب: 


ثم تعرج التوراة لتضيف عدم الالتزام الديني بكل المواثيق بإنكارها للعهد؛ وهذه السمة 
امت التموة قديما من كاذل النقار العهد القدي «وظيرك يكل جاى حيثما اضمم النولزة 
على المحك بعد ثلاث الاف سنة من التباكي: حيث نراهم يتسابقون على نكث كل اتفاق ليكون 
ماركيك قبورا عتيها دن اك النحى ريم : 

مع أوامر وتعليمات لا حصر لها بإبادة وتحريم القرىء. وقتل الحيوانات وحرق المزروعات, 
وغلو مبالغ فيه بعقوبات لا مبرر لها جزاءً على أيٌّ زلل: صغيراً كان أو كبيراً. 

كل هذه المفاهيم تترك ما تتركه من أثر بك تكوين نزعة متحفزة, مترقبة؛ حذرة؛ كلها 
ل عسكرية السلوك؛. وعسكرية النزعة. وعسكرية المفاهيم؛ 
وفية امنا كر انق موطيوفنا الاستيطان سية تورانية ؛ وهو يذ حقيقته كان موضوعاً كد 
عنوان ' العسكرة والاستيطان سمة توراتية"؛ ولكن تناولنا عنوان ' العسكرة'" بشكل مستقل 
جاء لتوضيح مزيد من أثر النص 4 خلق الظاهرة الصهيونية. حيث أنه بعد مرور ثلاث 
الاف سنة على هذه المفاهيم تتضح صورة التربية الدينية من خلال الكيان الصهيوني ببروز 
المستوطنات كتعبير واضح عن النزعة العسكرية للدلالة على الخزين التربوي للتوراة. 


وف 


الاستيطان.. سمه توراتية 


من الملامع التي تميز التوراة ظاهرة غسكزة المقاهيم: الذي + يعيش أغوار التوراة وأسفار 
بك اسواتيل ولسسن مويل اهم الديتية كتاف مسن ند فو و ره الإله إلى 
اللجمع الى المدينة إلى القرد كل الظواقل؟ كليح مسكرى: 

فالتوراة منذ البدء حددت مفهوم الله بانه إله شريحة معينة من البشر هم العبرانيون 
"الوة انب افوزاقيون" افر الخورم 11-5 ): ود هة ا التعديه امه الله اله سراميل 
وعد هذ التخخيصن: نيالك الصنعات الشنعوية على مدا الالة. 


فذكر العهد العديم أن اللّه اي 5 رجل 000 2 (سفر الخروج ٠ ,)- 1١6:‏ ومن 
هذا المفصل كيدا انطلقت التوراة 4 هذا 1 00 بكل اناري بئي اسرائيل إلى 
آخر سفر هو سفر ملاخي. حيث وصفه السفر بآنه "رب الجنود" (مفر ساقي 0-7 
فالتوراة كررت كل الصفات العسكرية لاكثر من مائة مرة» وكان الله قائد غسكري 
لجيشء وبالضرورة سيكون هذا الاله المتعسر رب جيش: ولا يوجد جنود له أفضل من القبيلة 
العبرانية. إذن هناك قائد عسكري هو اللّه. وهناك جنود له هم شعبه: ' وتكونون لي قديسين 
لاني قدوس انا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي". (سفر اللاويين: ٠١‏ -55؟). عند 
داص و الباحه لجسمتوكي ها العو ؛ فهو جيش الرب لا يعاب ولا يلام ولا يحمل من 
اسه فكل قتل يقوم به جائزء وكل مجزرة تحدث مجزرة شرعية؛ لان تعلهم 
ناك اشاقن الجر هدر ناد ذا ونورها ننه و مما زه الخطاء ترط نه 

إن قسوة الجندي الاسرائيلي هي محصلة قسوة قائده الذي تلقى عنه مفهوم العبادة 
والالوقية ذا ارك اللدودر ةبوطر إلى شوياد واي يتقدم الناس ليروه وهو 
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صموئيل الأول ” - 15). للنظر إلى الجانب الاسطوري المسرف ف الخيال للرب المعبود, 
حيث تم وضعه # حيز هو التابوت, ومن ثم بدا هذا الإله ينظر بخوف وريبة إلى المؤمنين به 
من خلال ألواح تابوته: ليقوم بمجزرة ليس لها مبرر عملي أو عقائدي. ومثل هذه القرارات 
القاسية لإبادة اليهود من قبل إله التوراة ظاهرة مالوفة ومتكررة: ف ار ينها فنع 
أمام إسرائيل واهلك بنو اسرائيل من رتيامين خمننة وعشرين الف ومافة جل «(سقو 
الفض] 5 2ه ) ركة] تلاحطهييل كن ]ناد قرية شاع إلهالقوراة إلى اعاداة يقاء سكليه 
حيشة: انسيان مالوفةة إكادة و عاذ يتا سئقيل العاف نسة بهن الدرهه: ف التلين 
الانهى كووت يحالة من البطقن الكنكبي» نقلها الاباء للابتاءكتكون النرغة الضوانية أكثر 
بروزا لدى شعب اللّه المختار وفق المفهوم الاسطوري لدى اليهود. 

فلك الس ابعةانا كتتوفة :ديدي كظر ا سيت كون الددتن هو مركن انفد انمنة وهف 
الفامل زفق موا التخدنه» وهل بتطبد ريف تفيل «التسكوة: تعد ود ار كنا جام نك شترويهات 
الربانيين وإشاعاتهم» ‏ بان الإسراضليية استولوا كان أرقن كتنان قن اسقياة داري 
غليها '»: والتفسين الذي أعطوة هو الاق "متام أنهم يفقوتها فاحتلالهم يساوي اقلا 
الرب عليهاء وعندما لم تكن تحت احتلالهم فكان الرب لم يستولٍ عليها". أي أن خطورة 
النصن والتقسير تدآن لله كفعلهم هد ميق القدرة: ولكن بالوعت نفسه هو مكااة لهاء. ايان 
العجز البشزي التهودي يغرن إلى الله: فت حال عدم السيظرة كان :الله لمريشاء و حالة 
الاخضاع والسيطظرة فان الله شاء» اي أن شعلهم سبق اللفنيكة 'الالهية: فكانت المشيقة تابئة 
لفعلهم؛ وهذا هو الغلو بعينه. 

لذا فإن ذروة الفعل العسكري وما تحويه من فعل دموي هي تعبير عن مشيئة اللّه. وبهذا 
التطول (ا ديطول اللفتةة الجساعة) وقعه اسل الرهود تضيعا بالعدائتة: وهنا لديو لبي 
فق القاقيه الحانواية الفوزاء املد تعره مقن لوده" وا قوسا به ادي عليقه نهار 
4 ارتحالهم من المحلة. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتبدد أعداءك 
ترد مضو من أمانك: ونه ؤي كان يول رج يانه ار تبات أ ال 
00" وي سفر الخروج: "مكذا يقون الرت إسراعيل اين البكر” (خروج: 
+0 وكذلك فول التوراة: "قفالا إيه العيرانييق قد التفانا"' (الشروي 2-8 ]وأيضا 
امليضوا ديه يف كل مفرد ان كيم حميق قبل ان يكؤنو | تعبا وظاهرة ( الجر ) التاويف» 


هه 


لليهود تعبير من ضمن ما عبر عنه اليهودي من قداسة كونه الافضلء فعمل لنفسه سوراً من 
خلال عزلته: وظاهرة ( الجيتوات)رغم ما أشيع عنها وحولها من مظاهر إلا أن بقاءها 
خلال هذا التاريخ الطويل لم ولن يتحقق لو لم يكن هناك حكم صارم داخل المجموعة 
اليهودية والذي نعبر عنه بنزعة العسكرة داخل المجتمع اليهودي. 

ومن قداسة الشخصية الى قداسة الظاهرة: عموم الظاهرة اليهودية, لتنتقل بنا التوراة 
إلى قداسة المستوطنات. ومفهوم المستوطنة هي: غرس كيان شري ارطوها أوزيع وجود 
شرق فاصوا وهذا الزرع سواء كان لوليا أم اقطانيا يتطلب إخراج مجموعة لتحل 
شاو مده وس قا 

ومثل هذا الفعل لا يستطيع أن يأخن صفة القوة والديمومة من دون فعل فكري وجداني 
منفرك لهاء.واقوى الأفكان الوجدانية أخرا فاخا البوه و التحنالدينئ: وض حمل النض 
الديني للاصولية اليهودية بإنعاش ظاهرة الاستيطان. 

تقول التوراة: "نجه بهم و تغرسهم ب جبل ميرائك المكان الذي صنعته يا رب لسكنك 
المقدس" (سفر الخروج:0١-17).‏ إذن قدوم اليهود هو قدوم مقداينء لات عرس مان بغرن 
الرب: وقد عبرت حركة ( جوش أمونيم) التي تأسست عام 1577: عن هذه النزعة بشكل 
واضتع: الا :اغتيرت ناركن إسرائيل هن أرضن مقدسنة ).وان ذه الم انلنة ليست امرذودة 
فقط إلى الحكمة الإلهية؛ وإنما إلى الدم اليهودي الذي أهدر فيها بهدف العودة. وكذلك 
هذا ها ففله اللهاجرون الأوائل :ف أمريكا:. كان قذومهم :قعلاً من الزب» إنها قذانة 
الابتزاز والغطاء الشرعي لفعل الاستعمار الحديث؛ وعلى هذا المفهوم التوراتي "كانت أولى 
المستعمرات للمستوطنين الانجليز © (جمستاون) عام 1717م التي اسسها (جون سميث) 
عند وصوله إلى أمريكاء وبعد مرور 60 سنة قدم 6٠١‏ ألف مها غر ا تطيري سروه جايه 
مسمكفالة مكدافة توق كل واد متها تاستغلؤلية وسادة كاملة نرتى مهعهزاتها" .بل وخذهت 
الؤرأة ليا عنصن لاض حي كد طبيعة ذه الأتووااح وجاك لها 'والدن ال طون 
اللاوين تكوق منت :متها مدنا للملجاً تعطونها لكي يهرب إليها القاتل" (سفر العدد: ٠0‏ - 
). إذن طبيعتها وحاجتها هي تحصينات للقتل :مان كيانة إلى ركان تسا بل ادري 
ماه ظبيعة المستوطتات الحالية ويماذا تيز عن نصنها المقدمن: 


كك 


وله يتوقفه الامن عند :هذ |" العلية يل للاصيولية اليهودية روائع الاستيطان الحلولي: 
"وكلم الرب موسى قائلاً : كلم بني إسرائيل وقل لهم انكم عابرون الاردن إلى ارض كتعان 

فتعينون لانفسكم مدناً تكون ملجاً 0 ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفس سقو ,لطن 
العند6-:435) ادق متاك غبوي أى هناك #راسفين للخلول بق ارك عصدين د ويف 
يكون السلوك هو إيجاد مدن محصنة لتكون ملجأً لمن يقتل. 

والقتل قن ياخن صفة تعيدية: كما أن تحصين الكيان اليهودي بسياج من أوامر القتل:هو 
النواة الفعليه للاستيطان, والاستيطان قد يبدأ من المعبد ويمتد إلى أعلى لتشكيل ظاهرة 
المسفوظتات منة: 

عق :وهاي الرو لها قوة بد سيفن اله لاسي 30د "جع ووزوك طون 
كهنوتكم مع ما للمذبحء وما داخل الحجاب, والاجنبي الذي متروسل ارجاء يفا ضين 
الوصايا لموسى ب سفر العدد (الاصحاح :١‏ 60): "واللاويين يحملون مسكن الشهادة وكل 
أمتعته. وهم يخدمونهء وحول المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويين وعند 
نزول المسكن يقيمه اللاويين: والأجنبي الذي يقترب يقتل" يلاحظ من مجموع هذه النصوص 
سية يشدركة عي القت كم الكصين : وينيمه تصحين ينتهي مالعزل: 

إن تطور المفاهيم والاساليب لا يلغي الاصول المؤسسة لهاء فطبيعة النص وسياق أحداث 
النص تبين اولويات انشاء التجمعات الاستيطانية 4 وقتها. ولذلك فإن ما نراه من اسلوب 
المستوطقن واطونالاستيطاق حانياً وعدم التطابى اتققك والحريه بين الفصيع الارلي و 
الحالي لا يلغي الاثر التربوي للتوراة © عقلية المستوطنين اليهود © المرحلة الراهنة تحت 
عباءة الصهيونية. لذا نلاحظ أن الصهاينة يقتبسون من التلمود عبارات لتكريس مغهوم 
الاستيظان مكل ' امن يقيم خارج أرض إسرائيل هو إنسان من دون إله" » لذا فإن مفهوم 
الألوهية مرقتط بالاوضن وديم دلالهم لادستيظات والاستيطان هو استباخة ا راضني 
الاتكري فرح الظاهوة الصووونية او الفدل البووى ف اتصيرنا التماكن كن ذه 
القافية وميه ابام تيفل ونيا 

رحم اللّه أجدادنا الذين حملوا لنا الاسلام وانتشروا ‏ مشارق الارض ومغاريها. ولم 
حركوا لكا عبرا كار وو اتقولن ,ا ليو تقوو رول تقولل لوو التطاه ارا جا كلج بقكا توا جدوا 
فيها تاركين لنا ما هو أعز وأجمل من كل المستوطنات. . تركوا لنا الاسلام؛ فجزاهم اللّه خير 
الجزاء: ونقولها مجدداً: ليس بف ديننا ما يعيب: وليس 3 أصوليتهم ما يدعو للفخر. 


وف 


ظاهرة الغلو 2 الحدود والاحكام والتعامل معها 


اذكل عتك نه الساوتك و شنارة اله فيها 8ه الأمكان دكون سد هاه لاقارة تجفلة اسكلة: 
يسعى الباحثون لمعرفة أسبابها الحقيقية ومرجعيتها. 

هل للبيئة دور 4 خلق مثل هذه الافكارة آم الوضع الاجتماعي لتلك الشريحة المتطرفة؟ 
آم التعاليم لتلك المجموعة سواء أكانت تعاليم ذات بعد سياسي أم اجتماعي أم ديني؟ 

وعلى العموم لا يوجد كيان اجتماعي يخلو من ظاهرة الغلوخ الافكار إلى حد الغلو بخ 
السلوك: والوجود الإنساني لازمته ظاهرة العنف خلال تاريخه الطويل؛ وكانت الاديان عامل 
تووكة لتهذيب النفن البخترية ميق شنولف "العف "و التنة الميوه ا نيهي لتقل ف الخطاب 
الاجتماعي واعتبار العنف اخر الحلول عند وجود الخلل الاجتماعي. 

وقد كان الإسلام أكثر الآديان اعتدالاً. فكانت أوامره 4 إقامة الحدود محدودة: ولا 
تتجاوز اضائة اليد وليست كلها على وتيرة واحدة, والتباين والاختلاف ث طبيعة العقوبة 
مرده تقدير الجرم والحالة والظرف. وعلى الرغم من ذلك كان الاسلام أكثر الآديان 
عرضة للهجوم؛ كونه من الآديان التي بالغت بذ قوانينها الشرعية لكثر تشريعاتها وحدودها 
وعقوباتها: ومن المعلومات الرائجة والمفلوطة ا ذات الوقت: هو كون الإسلام ديناً يحمل 
من العقوبات والمحرمات والموانع ما لا يطاق ولا يسمح للوجود الانساني بأن ياخذ إبداعاته 
وحركته لشدة ما نرى # الاسلام من حدود. كحد الزناء وحد السرقة, وحد الخمر؛ وحد 


وهةه الخدوه #تعرسق مظاهر العف ودالة من ولالات الفاو ف العشري :وف الوفع اذى 
يتم فيه الترويج عن بشاعة وسلبية هذه العقوبات أ الاسلام يتم الاغفال المطلق والمتعمد 
عو كسلة موه الحب وو دوق رفديا عقوةة الفكن لا سيط مهن وتوف الفتريقة الديوننة ع 
الاوامر بذ الثواب والعقاب لتحديد بنية المجتمع: إلى الإغراط # التشريع؛ بحيث يكون الردع 
تمقونة القتل و اليد لكيريعك الامو مهنا مداق ستيه متميلا وفزة جقرية متطوفة لقره 
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ماصاتى :من أواشر القت والإيقاد والثفي والفحرته والتجريه! 
ومن الامور التي يعاب عليها الإسلام عقوبة السرقة: واعتبار حد السرقة بقطع يد السارق 

من أشي النقويات: التي لين لهناها يبررانا) ولا يناب على القووا هقوية حرق السارق الى 

فيها العا مشروع حياة إلساق» وقيها خلو يملاع ظاهرة الشرفة كون كل سرقة عقوينها 

لحر فقو كركذا :القووا ههزن سركت كنيف بت اسراقينومن فمتته اقتشاف السارف: 

فيوضح لنا سفر يشوع العلاج: 

1 الآضساء 488-17 "فاخن يشوع شكان بن زارح والفضة:والرذاء ولسان الذهبويتية 
وبناته وبقره وحميره وخيمته وكل ماله.. فقال يشوع كيف كدرتنا يكدرك الرب 4# هذا 
اليوم. فرجمهم جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار ورمو هم الحجارة وأقاموا 
فوقهم رجمة عظيمة إلى هذا اليوم: فرجع الرب عن حمو غضبه" . 
إن نك هذه المقوبة مخ اللو الشيء الكفين هلم يكن د 'السرهة م نضيت السارق» بن 

تمل انابيا أبرياء وه تقاكلتة:ؤالامن الاخن ان تسعوية السرقة كافة الرجه. الافك اما هو 

حرق السارق وعائلته؛ انها سلسلة من العقوبات التي محصلتها ترسيخ مفهوم الانتقام, أكثر 

يخ كونها جد ا لحياية لحتنم م ةالافالات والطياء: 
وقد حرص الاسلام على وضع الحدود لحماية المجتمع من جشع الانسان واندفاعته. 

وكان التفريع بحن قطع يذ الننارق, لان هناك كياناً قل ثم الجاوة عليه إلا أن الحديت عن 

حو حظه اليديق البهؤدية وبكك هنف هلها ,أن عهوية قتل :اليد رق البهودية الي :لها ترز 
اجتماعي أو هدم كيان لملكية شخصية للفرد © المجتمع. لكنها عقوية مفرطة 4 القسوة 
لسبب يحدث 4# أغلب الاحيان من باب الاكراه وعدم السيطرة على الحدثء. وبشكل عابر 

لي منا دون قصد. 

كبا كسيف لشي ون دا إن 1/0 امه تحلدن نضهها اوبها وجل و خود 
وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته, 
فاقطع يدها ولا تشفق عيناك". فأين الغلووالقسوة؛ هل ف حد لحماية المجتمع كما يسعى 
إليه الاسلام: أم حد لعارض عرضي يحدث لخصام أو شجار وما ينتج عن هذا التخاصم 
حينه من أفعال تنتهي بانتهاء الفعل. 


1: 


- ومن الامور التي تعاب على الإسلام ظلماًء كون عقوبة المرتد ب الإسلام قاسية وفيها 
غلو الحدودء والمرتد هو الخارج بالكامل من الكيان الديني إلى كيان آخرء وبينما لا 
يعاب على ما 4 التوراة من قساوة 4 حد من يسبء يذكر لنا سفر اللاويين ( الاصحاح 
:)١16 ٠١-54‏ "وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري أ وسط بني إسرائيل 
وتحاضم مف الفخلة ابن الإبسزاتيلية ورجل إسرائيلئ تجدف ابن الاسسراقبلية على الاسنم 
وسب. فكلم الرب موسى قائلا : اخرج الذي سب إلى خارج المحلة. فيضع جميع السامعين 
أيديهم على راسه ويرجمه كل الجماعة: ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل". 
قشف لسع فونه شكارا هلما إن لقتعا وا فت جك حاط عنم ادها لات ما رومة 
وتفآت والتجديف. وقد يصدر هذا الفعل لقلة تقوى أو لضعف ايمان: بيئما الرد هو تصرف 
إؤادق ككرى هه ا فدى نسساعة أو لتصلخة اوالهوئ نك لنشتى لننع عنة تخول القون نان مسحموعة 
إلى مجموعة اخرى. والسب من الامور المشينة وغير المستحبة: إلا انها كل الاحوال معصية, 
والمكية احدا اوها مق الريةواقل آخر] غنهاد وزع ذلك ارهز الحدود والقضامق 
عند اليهود سياقها العام واحد ألا وهو القتل؛ وهي ظاهرة تعبر عن حالة التطرف # العقاب 
وعاو 3 الأصيول !سه تتكلية البهودية اها عهوية المرسهان :العضويي لقان اه فده 
واقوى سطوة وفيها من الغلو الشيء الكثير, تقول التوراة 4 سفر التثنية (15 -1115: "إن 
سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولاً.. قائلين نذهب ونعبد آلهة 
أخرى لم تغرقوهاء وفحصت وفتشت وسألت جيداً وإذا الات سيف كوبا تضرب سكان 
تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف؛ تجمع كل أمتعتها 
إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلاً إلى الابد 
لا تبنى بعد". هذا حد المرتد.. قتل بحد السيفء. وقتل الحيوانات التي لا تعي؛ ومن ثمة حرق 
المدن؛ وما يمتلك الاخرون من خلال إلغاء دورة الحياة لتكون خربة عبر التاريخ: بقول التوراة 
"فتكون تلاً إلى الابد لا تبنى بعد" وليس الآمر مقصوراً على جماعات ومدن. بل إن القتل 
والإبادة مثلما هما للجماعة كذلك للفرد: وعند الفرد الواحد يصل الآمر إلى عقوية الرجم 
والموك 'يمجتره' التفكين وعرضن الآمن يذكن لتا اسفن التكريه 115:5 ) "وإذا أغوالك 
خوك ابن أمفتب قاقاذ نذهت وتعيه الية | خرق له عترقها شان هلد تراط هله ولا نمم 
نهولا ققتفق غيفاك عليه ولا تزق أله ولا سكره بل فخلا تفله.,يذاك عليه أولا لققلة كم ايد 


11 


الشعب. ترجمه بالحجارة حتى يموت . 


إن القتل هو محصلة طبيعية للمنهاج التربوي للتوراة. وقد سبق القرار اسلوب تصاعدي 
مقافون من نا لكيه بخاظره فكر ة هقاورة بشو القصى: "الاترس عدف ولاسيجيو لله سيدق 
عله لاققرق نفد لذ عرو :ومن اكبنة نودمتعي لا يفن كخطاو روهظ حرق النوعة المدوافة كم 
الأصولية اليهوذية:وذلك .من خلال كرسيع هبد فين العقاب من قبل عَمَوم الناس: فاغلب 
واحد على الدوام, الا وهو إرادة الرب ورضا الرب 4 كل عملية وعقب كل عملية. 
أخولج قوفت غهوياف التوراة علي ودبيل جد القلوها خهم حص ذف التمصبير ف الغناد ات 
او التجاوز ب بعض الشعائرء. ومن ذلك عقوبة الرجم حتى الموت لمن تجاوز حرمة يوم 
السيت: حاء يه سفن العذى(6 1--5::+8):" وكا كان ينو إسرائيل ف البوية وجدوا 
رجلا يحتطب 2# يوم السبت؛ فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون 
وكل الجماعة... فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل؛ يرجمه بحجارة كل الجماعة؛ خارج 
المحلة. فقاخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فقمات كما امر الرب 


11 
٠. موسىن‎ 


#-ومق المخاصى الى بالفنك التوراة يف احكامها عقوق: الوك 'لواتدية يذكرتنا سفر الخروي 
(0 -5): "كل إنسان سب أباه وأمه فإنه يقتل". 

5+ :ومن غزائت التقوياظ: أن يفقل الاسا ةالقم راقمة بعرر معيو اد كتير التوراة كم 
(أقكة يكور لمعيه نيا اوداق عله ونب ولا ماوع ل اتوك لال هدم الجانة إلذ الف تماء 
4 سفر الخروج كحم ): الو الذي تصنعه على مقادير لا تصنعوا لانفسكم. 
كو متك معدا لكوي كل شن طن مكله لبقمة قط من شعن + 

دولك يفا سفن اللآويين 1533)+" واذا اجا جةا رحدل مم اصراة تاه وكشف عوزتها 

9 11 

عرى ينبوعها وكشفت ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما وهذا يعني ان جماع 
الزوج لزوجته خلال فترة الحيض عقويتها الموت لكلاهماء نعم هناك ضرر صحي من 
الجماع بين الزوجين خلال الحيض. إلا أن الغلو ب العقوبة غلب على التوجيه والرشد لما 
ينفع الناس. 

/-ذكر لك سفر اللاويين :)١95-7١(‏ ' وإذا جعل رجل مضطجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة 
11 
انهما يقتلان دمهما عليهما . 


اه 


9 - ومن عجائب الغلو العقوبات والتطرف يذ التشريع عقوية اموت لمن يمس الجبل المقدس, 
فاق الرات اوسني فاه الفورع 1335143 ]د اشدرؤوا مق ا كسهدوا الخ الجيل 
اوتمسوا طرفه. كل من يمس الجبل يقتل فتلا ؛ لا تمسه يد بل يرجم رجما اويرمى رميا. 
يق كان او اتسانا لا يعيش : 
القتل لمن يمس الجبلء القتل لمن يمس حتى ولواحد اطراقه؛ القتل لامر ليس له ضرر على 

الانسانية؛ والقتل ليس على من هو عاقل مكلف مثل الانسان: بل القتل للحيوانات التي لا تعي 

حقيقة التشريع. إنها قسوة التشريع وغلوه اكثر من كونها حدودا لحفظ الكيان الاجتماعي 

كما يسعى إليه الاسلام. 

«[ج" وإذ امتظطج رطل مه امراه ايهافقن قشت عور اميم انيما يفتلذن كلزهما" (تتمن 
اللاويين: .)١١ - ٠١‏ والسوال الذي يطرح: لماذا لم يطبق مثل هذا التشريع بحق يهوذا 
عندما زنى بزوجة ابيه. 

1< :ويعد الوصفة المركزة والمتنوعة تصتاعة الذهن المبارك يأتق التحذين بالموت عند 
النخظا :وود حك سفن الجروت (الاصحاف؟ :)"هنذا لن دهن مقدين للمسحة به 
احالكة: على هف إنننان لا متكت وملى نعادينه لا سنتهى] مكلةبمتدين هو ويكرن 
5 57 5 5 1" 
مقدسا عندكم. كل من ركب مثله ومن جعل منه على اجنبي يقطع من شعبه . وهذا يعني 
انتفاء اليعد الانساني» قلا مساعدة لاخيك الانسان» ومن يتجاوز ويقوم بتسريب مثل هذا 
الدهن القذين شقويقه: لوث 

١‏ - وإذا كان 4 رجل ( أو امرأة) جان أو تابعة: فانه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه 
(سفر اللاويين: 5 -02"). علما ان مس الانسان او جئونه هو فعل لا ارادي وخارج عن 
قدرة الانسان ووعيه. 
والأسلاه لم سمط عله الجن يل استفظ عتنه النكليق أيضا معمة به يحدية رسول 

0 1 
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والمجنون حتى يعود الى رشده 5 

١١‏ - ورد كذلك 4 سفر اللاويين 7١(‏ - 4): "وإذا تدنست ابنة الكاهن بالزنا فقد دنست 
أباها بالنار تحرق". إذن هناك عقوبة رجم لزنا وهناك عقوبة قتل للزنا وكذلك عقوبة 
حرق للزنا. 


فك 


١4‏ - ومن عجائب الغلوخ التشريع حد الغسل ‏ اليهودية. حيث يصل إلى القتل. والمتابع 
للقوراذ يلاحل الخركيو على الفسول :وضؤورجة: علما أن أسفان القوراة هي تمان القنه 
خيف الصتخراء وشح انياف والأفراظ يه حَانب استعمال اكياة ذليل عل ان يو مين 
مفاصل هذه الاسفار قد كتبت من بعد التيه بفترة طويلة ومن بعد حدوث الاستقرارء جاء 
سفر اللاويين (73 - 0: ؛) "انا الرب. قل لهم 4 أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم 
اقترب إلى الاقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من 
أمامي" ؛ ومن تأكيدات النص المقدس على غلوه # الغسول ما جاء 4 سفر الخروج ٠١(‏ 
:)3١ -‏ "عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لتلا يموتوا". 
كلك واد ع الموت بحق من مس ميت ولم يغتسل غسول طهارة بماء خاص ( سفر 

العدد 19 :)١8-‏ "كل من مس ميتاً ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب 

تقطع تلك النفس عن إسرائيل. لان:ماء التجاسة لم يرش عليها تكون نجسة نجاستها 
لم كول كيه دول وياعه العلوما خخه نكا ملدفة العبد ديزيف كله يعيل الويومن كانه ديه 
تشوهات خلقية أو مرض أوعيب, بل القبول لمن كان (سوير مان) خالياً من كل أثار الدهر 

وعوامل الزمن. 

0- وكلم الرب موسى قائلاً (سفر اللاويين:7-11١ :)"٠‏ "لآن كل رجل فيه عيب لا يتقدم. 
لا رجل أعمى ولا أعرج 3 أفطس ولا زوائدي ولا رجل فيه كسر يد ولا أحدب ولا اكتم ولا 
من يذ عينيه بياض ولا أجرب ولا اكلف ولا مرضوض الخصى. .كل رجل فيه عيب لا يتقدم 
ليقرب وقائد الرب. فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه". إنها تعاليم تزيد المعوق عزلة 
فإن أشد أنواع العزل هو العزل العقائدي الناتج عن مفاهيم دينية؛ وعلى الهم مان 
كثيراً من الضيفاك: الرهية كيو سيؤول عتها الافيان :إلا أن العوواة تحكل:الاشسيائية نا 
لا يطاق؛ ومن غلوها 2 تصنيف بعض الصفات واعتبارها مانعة وحاجبة للعبودية ما ذكر 
سفر التثنية :)١ - 7١(‏ "لا يدخل مرضوض الخصيتين ولا مقطوع العضو التناسلي 
جماعة المؤمنين بالرب". 
وعلى خلاف ذلك نرى العذر يتبعه العذر # الدين الاسلامي تجاه المعوق بقوله تعالى 

«إليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله 

جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليم (سورة الفتح, الاية 1).اإذن 

هي الطاعة؛ وليست الاعاقة. 


وك 


كذلك ثرى الفذن واضحاً # حديث رسول الله ضلى الله عليه وسلم # حديثه الشريف: 
"ها احداهق اللملميى ناب لا نه يه إل" امن الله "اللضفطله الذي جمخلوته فال 
اكتبوا لنبدى يف كل يؤم وليل مثل ما كان يعمل وهو :ضخيخ: ما داغ محبوسا ف وفافي" . 
لكن الإسلام حين يخفف عن أصحاب الولو رخال الوم كضرا يسانه 9 يجحوسق ماعب 
الطاقة؟ 

ولم تكتف ت تشريعات التوراة بغلوها يخ الاحكام والعقوبات لما يحدث داخل الكيان الاجتماعي 
عدد: البووده بلكواها قنائه اسن اكيالقة له تحدين الملؤفاض:الؤوسية دلكل الاسترة اليودية: 
ومقياسها الرئيسي هو الزواج داخل الكيان اليهودي ٠‏ وأي زيجة خارج هذا الكيان هي خروج 
على إرادة الرب؛ ويعتبر هذا الموضتوع من أكقرالوضوعات القن ذكردية استفاز يق اسزاقيل 
لحلايزا 00 ذ وشتفيذا للعقوية. 

وتوا نوق :وكقزة التشدودن التق مانت مع هد نجام هدق القياء البوودية ند كر 
نتيجة من نتائج العقاب التوراتي لمن خالف قانون الزواج بذ الشريعة اليهودية. 

17- جاء ‏ سفر الملوك الاول :)٠١١ - 1١(‏ "واحب سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت 
فرعون مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الامم الذين قال الرب 
م لبئي إسرائيل لا تيون اليهم وم لا يدخلون اليكم... وعمل سليمان الشر 2 

عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كذاوون امف تقطن الري من ملكمان لز فلية مال 
عن الرب إله إسرائيل". نبي ومؤسس وباني دولة دينية يموت نتيجة فعله يموت موت 
الكافر وغضب الرب قد حل عليه؛ لانه تزوج من اجنبية؛ فإذا كان هذا هو حال نبي 
اليهود وملكهم: فكيف بأنواع العقوبات التي تحل على عوام الناس. إنها صفحات من 
الغلو التشريع؛ وغلو ب توصيف النتائج؛ وغلو# السلوك؛ وغلوخ العلاقة مع الاخرين 

لا تتوقف عند حد. 

إن هذا الغلوح التشريع والحدود والعقوبات, ثم الغلو ب علاقة الرب بشعبه. حيث قاد 
حملات تصفية ضد من يؤمنون به. كلها أعطت سلوكاً متطرفاً لدى اليهودي: بل وحتى نزعة 
عدوانية» ومن آثار ذلك الارث المتراكم من تشريعات الاصولية اليهودية على اليهودي الاثر 
الانمتاني: حيت كان الغلو ف التذون يصل بالفرد إن .أن يقدم ابنتة للحرق والقتل ندراء 
والغلو النذور والإيفاء بها هووجه من أوجه الغلو يذ العقلية اليهودية. 


َه 


١‏ - ومن وا التي يصعب تفسيرها علميا وفيا الفنيتق نزو فاق وكات ركان شتات 
ارا مقدسة ونارا غير ذلكء الى حد أن تكون عفوية عدم التمييز بين النارين الموت, 
وإ كأن ف الام إشارة مفرطة بذ تقديس النار. وكآن هناك اثراً مجوسياً ب اليهودية: 
تقول التوراة ‏ سفر اللاويين: (* -1: ؟): "وأخن ابنا هارون ناداب وابيهو كل منهما 
مجمرته وجعلا فيهما ناراً ووضعا عليها بخوراًء وقربا أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرهما 
بها. فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب". 

- "فكان روح الرب على يفتاح... ونذر يفتاح للزب ندرا قائلاً. إن دفعت بني عمون ليدي 
فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون 
يكون للرب وأصعدة محرقة, ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقائه 


/ 


حا 


ادكوك ورمصر ون وحيدة. وكان لما راها انه مزق ثيابه وقال آه يا أبنتي قد أحزنتيني 

حزناً لاني فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع.. ففعل بها نذره الذي نذر"". 

إن التهبومج الننانة كان العلوجه السطاوووالقصاهن مق القورا نبو العيد انفده كير 
وهي تتتجاوز أضعاف ما ذكرثا, بل إن الافقان متها يول الملل بسيب الأطالة ب الاستشهاد: 
فهناك غلوخ الذبائح؛ وغلو خ العبادة, وغلو ب العقوبات بان يكون الحرق والقتل سمة 
مميزة للحدود الشرعية؛ وغلو لي النذور يصل إلى حد حرق الاب لابنته. 

كلها نصوص مقدسة ووصايا توراتية لا يمكن إغفالهاء والمهم # ذلك أنه لا يمكن إنكار 
أكر هذه النصوص :ف عقلية المثلقي المتدين: ومن ثم لا يمكن إغفال توابع هذا الأثر من خلال 
إنكار الاصولية اليهودية ب سلوكها المتطرف والمتميز بالغلووالعنف © إلغاء الآخر. 

واماغ:هذه الحدود ذات السشمة المقالية المتظرفة يقف الاسلام شامكاً وهمويضع أوامرة 
قله نحن سواه 11 التشروان التداكيية نون يحدل عنقي لخي مرا لب الج إن لد 
ل ا العفوالتي رسخها الإسلام مع 
ترسيخ قيم الإحسان والتوبة من أجل خلق مجتمع متوازن فيه البعد الروحي والاثر الإنساني, 
كلق اموق امسنائية وا جواء. مكمية موق أخل :نان كر كمال . 

إنه البون 0 على الدوام بين دين له الكمال ويسعى لآن يأخذ بيد الانسان للوصول 
للكمال؛ وأصولية تنتج الغلو السلوك كاليهودية. نقولها على الدوام؛ لا يوجد ف ديننا ما 
يعيب ولا يوجد 2 اصوليتهم ما يدعو للفخر. 
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النص المقدس ومجامع القيم 
بتثبيت ظاهرة السحر 


من الملفت للنظر أنه مع توسع الظاهرة العلمانية ‏ العالم الغربي الحديث واتساع مفهوم 
الملمائتة لتقمل كل حواتت النضاة: ل والع امسر السمصد وكاو القت :ولبقت رز معرفة 
طائع التصصى ,تيل الشماف الترافقة والساكقة يه العم القرن: 

ومثال ذلك ما صرح به أندريه سانتبتي» حيث يقول: "إن تيبا من كل خوية الخال 
كادرنها خاليا ينها إلى الشدر قلق الطبيس أ نيلها ينض سياتن فرقنيا إلى السعرة 
والمنجمين؛ ومثال ذالك رئيس جمهورية فرنسا السابق ميتران: وكذلك كان الرئيس الاسبق 
للولايات المتحدة الامريكية ريفان الذي له سحرة ومنجمون يستعين بهم 4 اجتماعاته 
وجولاته. 

ف بيد و للتاكتر نوناك شاقضا نين الطاشركين: اعت كوم شناف إنسان لفان 
و الوقت نفسه يؤمن بخرافات أسطورية (مثل السحر) وكأن الضدين قد اجتمعا 4 نفس 
الزمان والمكان. 

وقمليل الاسرة القن ككرتاها هذا الجعه والكوقف عت هذ "الس دوعي يكل فك 
الرؤياء إلا أن المزيد من تفكيك الحالة وإيضاح القاسم المشترك بين الظاهرتين؛ يلغي اللبس 
ذا مضاعيها: 

إذ أن أهم ملامح الفكر العلماني هوفك العلاقة بين الدين والدولة: ثم أصبحت الممارسة 
العلمائية شنم اليفك الارتباط بين الأنسان والدينه ويك كر اناه ذكرية يه بتاك منهوه 
العلمانية مثلها مثل أي ظاهرة فكرية تنمو وتتطورء ومع تصاعد مفهوم العلمانية: أصبح 
متشي الى الفا التلاقةبجين الإتتناق:وآلله السمة القيؤة للفكن العناتق» واصيح نسم 
العلمانية الحديثة أن تجعل من الانسان هو البديل عن الاله. وتدفع بالانسان للتدخل 2 
قوانين الطبيعة ونواميس الكون لزحزحة الغيب المطلق (اللّه) . 


كه 


والساحر ببساطة يختزل هذا الجهد وهذا المفهوم ليقدم صورة للانسان المتحكم 2 
قوانين الطبيعة من خلال التعاويذ والتمائم وترديد بعض الكلمات لتحقيق غاياته. 

قطاهز لمتحي د انجاز الها لسريو عدوا ماما نيه تنه دوي تعمل بين ازا فيا يفون 
المافائنة وكرى" انشنان يز الحم لشب المظلق. (الله):.والسلنانيه الحديفة تسن نضا لاكلق 
إنسان يزاحم الغيب المطلق ( اللّه)؛ فالظاهرتان تسعيان لخلق إنسان مرتبط بالمادة مؤثراً 
راقن اليبية عاكدا البواانئ كلذل العاء الشي المطلن» احداسا'مق خلال التفاته 
والتقازية: والاتفرو سن تغاذ ان ملي التباية ين الله والأتسا واالطلينة: 

ومن السمات المشتركة بين السحر و العلمانية الفرور. "فالسحر تعبير عن الفرور 
الاتساتيء اذ يتين" اعتقاة الاتشان با نه فاون يجهدة التخامن: هل الفوكم يف الظوافق 
الطبيفية وبالقابل يقت اتدين هر التواضع الاتساقي اد يجهنه اعتقاه الإشيان يانه احسي 
وأضال شاناً من أن يتحكم نف ظواهر الطبيعة أويستغل مرونتها وقابليتها للتعديل؛ تصالحة: 
بجهده الخاصء وهو اعتقاد يجعله يتنصل من غرور السحر والاكتفاء بمحاولة الوصول إلى 
القوى العليا بالصلاة + 

وبالمقابل نرى النزعة نفسها لدى العلماني بسطوة وجبروتء. حيث يلفي كل ثنائية 2 
الوجود: فالانسان هومدار الكون؛ والامور كلها تبدو مسطحة:, فالكل 2# الكل وحدة متماسكة 
لا تنفك؛ الاله والانسان والطبيعة والمادة: وهذه المفاهيم هي عين الغرور. 

"ان الثنائية الفضفاضة - ثنائية الخالق والمخلوق والانسان - الطبيعة - ليست 
إثنية أو ثنائية صلبة: لان الانسان من خلال النزعة الربانية داخله؛ ينفصل عن الإله وعن 
الطبيعة؛ ولكنه يتفاعل ويتجاوب معهماء والوجود الإنساني الامثل ليس محو النزعة الجنينية 
والتعبير الخالص عن النزعة الربانية؛ ولا هو محو النزعة الربانية والتعبير الخالص عن 
التؤعة الحتينية::وزتما الكامل والتقابل مينههايتنائة المقابيس العلمائية التجديفة ترجم 
العلمانية كل شيء الى الطبيعة - المادة. وتعتقد وتروج إلى أنه لا يوجد سوى جوهر واحد ب 
الكون: هو مادة واحدة يتكون منها كل شيء: فهي المرجعية المطلقة المكتفية بذاتها"". 

وهذا عين الغرور الانساني الذي يتطابق مع السحر 4# غروره ورفضه للتجاوز الانساني 
بمعرفة الغيب المطلق ( اللّه) . 
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مفهوم السحر اليهوديء هو التدخل لإيقاف المشيئة الإلهية أو التدخل بها. وسنرى عند 
استعراضن بعض التصوص التوراتية المسفى المنحري لإيقاف أمر إلهي أو العمل السحري 
لتعطيل قوانين الطبيعة ولاظهار صورة الانسان المتعالي على الطبيعة وقوانينها وصورة 
الأنسآن لقوق على الديق. إنها العلماتية الاو الت ولدت مع الاتشان البداكى كن'مفاهيم 
التدين من خلال السحرء هذه الصور المزدوجة هي السمة الملازمة للتوراة؛ وعندما غضب 
الرنة فلن التووة أرسل أليهم تعيقان فكاق كل من لذ باحيها يدوف مان الشعت من 
وضع ألم يفعل نشيكاً: 

"فقال الرب لموسى اصئع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر اليها 
يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنساناً ونظر 
الى الحية يحيا'". (سفر العدد: -92871). لقد تحولت قطعة النحاس الى قوة خارقة فاعلة 
تشفي من يصاب بلدغة الحية الحقيقية المميتة فيتجاوز المصاب حالة الموت: وهذا يعني 
قدرة قطعة النحاس على منح الحياة لمن شارف على الموت بمجرد النظر اليها. ومن لم 
معقه الفقلو نات::وقك رفس بعك الاقياء أن كفل :الضية الساسية كان امتجاية الب 
لطلب موسى. إلا أن الذي نميل إليه أن هذا الطلب محشور 4# النص لتبيان شرعية وجود 
الحيه التحاسية لذ رن اللهد عاذ اند امل النعيات الفماب رت بسر ايل نقد ونه وباصره 
يوقت اتشيتان عرق القفله مقلها امن العيعاة ينفاب رت انيراكل بامرها بالتوف بن لدع 
فى اشر كيل كز ناه يه تجامية الأ ان لتعية سخرها:وافرعاية المعاقد اليهودية :نا 
لها من أفعال سحرية مؤثرة. حيث نراها ناصحةً آدم ‏ الجنة لانها تعرف الاسرار الالهية: 

"وقاله” لزاه للغية د واملاكن النشرة الع وهل" التطنة تعقانارله ل جاكاة مله 
ولاتمساة لكلا ات اللحنة للجرا #اكن تموكاة بل الله هام أنه يوم تأكلان منة تنفتح 
أعكقيا وتكوكان كاله ارسي الحو القن :فا كةكامق كنوه واكلت واحظف هايا ايضًا 
نندهنا فاكل .ب 'وفال الزت الاله هو | الاسستاح كن كنال واد نلا تضارها الشيو والشر والان 
لعله يمد يده ويأخن من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد". (سفر التكوين:؟ - 7, 
39 ). 

ذا النكية اعلم ينه صنو الله الكفية وعلميه رعلمي | ان ادقن اح شعرةه المعوفة فق 
دم كانت هي أكثرنصحا وادق إرشادا؛ معان لها القدسية والأكر من قبل حادكة الخروج 


مه 


نفل الفدة مع موسين: ]د أن لها الكانة:البنحرية عند اول الكلق ,هذ اما يوكده فز 
التكوين: والآثر يتبعه الاثرء والممارسة تتبعها الممارسة. أصبحت للحية مكانتها ب الكيان 
النفسي والعقائدي لليهود وأصبحت لها قدسية عليا وذلك بتحولها إلى آلهة تعبدء حيث 
كانت من ضمن معبودات اليهود والتي سميت فيما بعد ( تخشتان). ولم تتوقف عباده الحية 
حتى مجيء الملك حوقيا ابن آحاز. حيث قام بإحراق معبدها وهدم هيكلها وذلك لالغاء 
غيادة الجة ' رعول سكف بارت لزت كيت كلما عمل ناوه ابونيهو انان اترتهات 
وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى لان بني إسرائيل كانوا 
إلى تلك الايام يوقدون لها ودعوها تخشتان". (سفر الملوك الثاني:18 1:4): فكانت الحية 
هي أول رمو السحر والدلالات:السحرية عتد اليهود. 

كلك ترس الفول الشغرى .نوا ديف الترانات فتن امؤوة خيف كام بتي إسديزا نيل 
ندري شوق وشويوا قن خا ماو لاكة قاء: مره لاحل ويل اما ءالكو الى سه يكلو المذا ف 
"مطبرك إلح الوف قا راة الوب هر مظونها لا ة ضار إلا ديا" ٠‏ (سفو الخرو جا 
اكد 0 )ويه | الفدل اكنسيك المتانات مش ة حوره يفا ايكيا مك تحويل رامن الياة 
المرة إلى مياه عذية: ومع تراكم الأسطورة واتحيال القعبي اليهودي اخذت النبانات مكائتها 
المخرية وبحت التبقة اذ اقأمن أدوات اسح يكنا الشف الحية مكانتها: 

فاق لاجقان| السوو اكه كف كل كدري وقد مهد اهوة انا و نقيت هذا :لعفاف 
علاج؛ قفي سفر العدد (الاصحاح 11١)؛‏ تذمر الشعب فكان جواب الرب: '"فكلم الرب موسى 
وهارون قائلاً اطلعا من وسط هذه الجماعة فإني افنيهم بلحظة؛ فخرا على وجهيهماء ثم 
قال موسى لهارون خذ المجمرة واجعل فيها ناراً على المذبح وضع بخوراً واذهب بها مسرعاً 
إلى الجماعة وكفر عنهم لان السخط قد خرج من قبل الرب. قد ابتدا الوباء. فاخن هارون 
كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة واذا الوباء قد ابتدا الشعب. فوضع البخور 
وكفر عن الشمب :ووقف .بين الوق والاحياء: هامتتع اتويات فكان الذين هاما بالوياء أريعة 
عشر ألفا وسبع مائة عدا الذين ماتوا بسبب قورح؛ ثم رجع هارون إلى موسى إلى خيمة 
الاجتماع والوياء قد توقف" . (سفر العدد 15 :4١‏ +0). إن أهم ما يلاحظ على هذه القصة 
أن غضب الرب -أي أرادة الرب- قد أوقفه قليل من البخور, والامر الاهم أن العملية تمت 
من قبل موسى؛ أئ ليس يسبب دماغ كمك الاستجعابة له.خحتى يقال إن هذا الفعل ريات ثم 
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الشعرة فاك البزوف كنا بذ تغيره مان« انتتعارة#اتون درم يكف الحية النغا دوم نه مون 
الحية مع مرور الزمن إلى معبود جديد ثم آداة من ادوات السحر كما هو النباتات: لكن 
البخور له استقلاليته ومكانته فاستعان به موسى لايقاف غضب الرب وقد أفلح؛ هكذا يروي 
كتهو 

من الذلالاك والزمون الهوية المئرة ع التسدن والساخره بخاصية اعمال اده 
الجلسات الروحية والاعمال التعبدية لدى اليهود. حيث يأخن الدم دوره يذ الداكرة الدينية. 
فهو وجه من أوجه التعبد وعلامة من علامات الرضا للقوى الخفية؛ فبدايةَ الطقس الدموي 
معيدة واسحةبة أذهان النهوة غنه أو الخرون» حرتع جدكر التوزاة زنا خسة لقاع هوس 
بالرب. فجاء ف سفر الخروج: ؛ - 14: "وحث 4# الطريق غ المنزل أن الرب التقاه وطلب أن 
يقتله. فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه. فقالت إنك عريس دم لي. 
كإنقاك هته" ,ادع زؤاقة لفكد والقدرت ل أترت كافك فيا دهويا تسق هكا قا فد 
نقد الحادثة وما تحوي من تجسيم أو تشبيه؛ ولكن المهم ‏ النص أنه قدم صورة من طقس 
وف :تداديوة السيحر لوطبافوى كني 

ومن الطقوس الدموية؛ طقس العهد بين الرب والشعب. فجاء 4# سفر الخروج: (8:1-1574): 
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وارسل فتيان بئني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذ بحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. 

فاخد موسى نصف الدم ووضعه 4# الطسوس. ونصف الدم رشه على المذيح. واخذ كتاب 

العهد وقراة مقا الشعب. فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع لك. وح موسى الدم 
ورشه على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم'". ويلاحظ نفس الممارسة 

الدموية. ولكن النص اسبغ عليها صفة عهد بين الشعب وربه. 

والخطاب موجه إلى هارون: 

-١‏ وياخذ التيسين ويوقفهما امام الرب لدى خيمة الاجتماع. ويلقي هارون على التيسين 
فقرعتين؛ قرعة للرب وقرعة لعزازيل. ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة 
للرب ويعمله ذبيحة خطيئة؛ وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا 
أمام الرب ليكفر عنه ويرسله إلى عزازيل إلى البرية. 


ب- ثم يذبح تيس الخطيئّة الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما 
فعل بدم الثور ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء. 

3 يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مدير وينضح عليه من 
الدم دأمتتحة سيع مرات. 

د- ويضع هارون يديه على راس التيس الحي ويقرا عليه بكل ذنوب بني إسرائيل ويجعلها على 
رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس كل ذنوبهم إلى أرض قفرة 
فيطلق التيس ف البرية. 
وافسؤبسف لازو 1 إن ان 

ه - "وثور الخطيئة وتيس الخطيئة اللذان أتى بدمهما للتكفير ‏ القدس يخرجهما إلى 
خارج المحلة ويحرقون بالنار" على الرغم من الإشراك الواضح © النص والخروج من 
داكرة التوحيد بان يكون هناك شريك للرب 4# غفران الذنوب, وهو (عزازيل) ولا ندري 
من هو أهوصنم آم قوة سحرية يتقرب إليها المتعبد بالتوراة: كذلك نرى السخف بحقوق 
الأماق نا ة بهذ رض تلضف بوهرنية تنا مرخ قل الانبنان كهية الأفسان بان يتجمل 
هذه الذنوب حيوان من حيوانات البراري. اذن نم بهناء يا شارون فهناك من التيوس من 
يحمل خطيئّة صبرا وشاتيلا وجئنين ونابلس وغيرها. والذي يهمنا هو ظاهرة تكرار طقس 
الدم: وقد حوت أسفار التوراة الكثير من هذه الطقوس: طقوس رش الدم حول الحضور 
وحول أركان المعبد أو الآركان الآربعة للمكان الذي يتم فيه الذيح... 
ومن غرائب الطقوس أن يترك رب العزة أمور عباده ويهتم اهتماماً بالفاً ‏ تفصال 

وتطريز جبة الكاهنء. ويوحي رب التوراة إلى موسى إصحاحاً كاملاً حول جبة الكاهن, 

فيذكر لنا سفر الخروج (الإصحاح 8؟) حول هذا الموضوع. ' وتصنع جبة الرداء كلها من 

أسما نجوني. وتكون فتحة رأسها 4 وسطهاء ويكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائك. 

كفتحة الدرع يكون لهاء لا تشق. وتصنع علق أذيالها 'رماناك من اسما نجوني وأرجوان 

وقرمز. على أذيالها حواليهاء وجلاجل من ذهب بينها حواليهاء جلجل ذهب ورمانة جلجل 
ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله 
إلى القدمن امام الرب وَغثد خروجه لكلا يموت" . (سفر الشروج 8:8901؟):وهد|امفظع 
من إاصحاح مما يدقع المتعبيد إلى دورمن اكره اهل هوامام تعبيد أم امام شعوذة وطقوس 
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سحريةة وناذا كل هذه الممارسة من أجل أن يعبد الإنسان: وهل رب العزة بحاجة إلى كل 
هذه الجلا جل والاجراس لينتبه حتى يعلم من القادم ومن الخارج: أم هي ممارسات سحرية 
وافعال ذات أثر سحري؟؟ ولم تكتف التوراة بذلك؛ بل راحت تكرس مفهوم القداسة للظواهر 
للادية الثاليةد ميته ها الامر بالفورينة الخلا نين اللمسجريةتركان الفداسة أزئية :ف وار 
المادية؛ يؤكد سفر الخروج (الاصحاح 59): 'والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده 
ليمسحوا فيها ولتملا فيها أيديهم. سبعة آيام يلبسها الكاهن الذي هو عوض عنه من بنيه 
الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم # القدس". (الخروج: ١9‏ -15). 


وبهذا التيه تحولت العبادة إلى طقسء واجتمعت أركانه من دلالات ورموز وكلها تدفع 
باتجاه واد كونها بديلا عن الرب: وفائعة تفعل الزب» وشريكة لقغل الرب» من حية 
نحاسية إلى نبتة سحرية وبخور خارق يوقف الامر الرباني ودم هو اساس التعبد؛ وجبة 
سحرية تصدر أصواتا وذات أشكال هندسية ومطرزات وأفعال وخوارق. ثم تراكم الفعل من 
مفردات وارقام وأصبح للحرفت أخرء وللركم كوه وللصوت وكيفية التريييبة فاعليه. وعلى 
الرغم من هيمنة هذه المفردات ف حياة اليهودي. إلا أن التوراة لجن اقح يو و الستفين 
من مخاطر السحر الذي ابتلع الدين الحقيقي؛ تقول التوراة منبهة لمثل هذا الموج الكاسح: 

"لا تأكلوا بالدم انوا ولا يفوا .لا تقصروا روؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك ول 

تجرحوا أجسادكم لميت وكتابة وسم لا تجعلوفيكم آنا الرب"؛ (سفر اللاويين:-185115). 
وعلى الرغم من ذلك؛ فقد استعان النبي شاول بالسحر والساحرة. و4 هذه الاستعانة دليل 
قوي على سيطرة فكرة السحر على المعتقد التوراتي: 

"'ذفال قياول السيوة سظوا الى عن امرا#ومناهة حاق فادهن ليها واسالها + سف 
صموئيل ثان: 86-54) 

"فاك شار كاك لايل طلبه إلى الجان للسؤال؛ سال تمق الو هاما 
وحول المملكة إلى داود". (أخبار أيام آول: .)١15 - ٠١‏ أمام هذا الكم من التعليم الديني 
والرواية الدينية التي جود بيوطياك نصوصه الاسطورة والحرافة والتي هي من أهم عوامل 
إنعاشن مفاهيم: السحر» يضاف إليها ارث شفوي لأ يقل شعلا وأثراً عن قداسة النص الديني. 
تشكلت مع عامل الزمن بالقبول المتبادل بين الدين اليهودي أو الظاهرة اليهودية والسحر, 
و مضع لشفي الندنا حر رنمنة روودرة نوا دض وتهياد العم البيوننة دلالاك للسخو من 
العهد القديم الى التلمود الى الزهار الى الجماراء 
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نمق كار ذلك فاش طاهزة الشكر ف لحني الخحديفه لاه كلفية هذا اشم 
ومرجعيه عموماً الكتاب المقدس: وأهم عامل مؤثر فيه وناقل للفكر اليهودي سلباً وإيجاباً 
هوالعهد القديم. 

تنم التو نتن مق ميات الدينوالنيودية قديق: الااآن امقريم الغيادة جودلذفن الذئ 
فيهاء وما لها من خصال حميدة لفائدة الانسانية والمجتمع: والعبادات التي لا تحوي على 
آثر تربوي واخلاقي لبناء الإنسان تكون مجرد طقوس وطلاسم وليست عبادات: هكذا 
علمنا الاسلام فلا توجد شعيرة من شعائر الإسلام إلا ولها فائدة تعود على الشخص وعلى 
المجتمع؛ فليس # ديننا طلاسم وحمامات دم لرضا الربء ولا تيوس تذبح بعد اغتصاب 
حقوق الاخرين: بل توبة وعودة الحقوق إلى أصحابهاء هذا هو ديننا الإسلام: فليس فيه ما 
يعيب: وليس هذ أصوليتهم ما يدعو إلى الفخرء جزى الله عني الإسلام خير الجزاء. 


ذا 


المعلومة الدينية 
بين الخيال والاسطورة والخرافة 


الخيال سمة ملازمة للتكوين الإنساني؛ وهي ظاهرة تمر على جميع البشر, ويكاد لا يخلو 
قوق وردم ها قة نحا قا والكياق ا«ا كمي دلحنية عو الرضاكديين الفريوالمخرين فيد 
ل وشو ل ع ا ع ل ا 

إذن هناك تباين بين ما هو فعل عقلي بحت وبين ما هو حالة استرخاء للخيال لحالة من 
حالات الراحة أو حالة من حالات الهروب من الفدل العقل» >السجز عن تخليل الظاهرة: 
شاخة النقوينا حاحله الرزهالة الخيال. وكثير من البشر لا يعتبرون ما يقوم به العقل 
مروياً» بل يروت على اعتيان وطعه فيلا عفايا. 

والخيال ليس ممغوتاً بالمطلق: فهناك الخيال الادبي الذي لأ بد منه لإنعاش النفس والفكر 
بالعيارة الفافلة اذى كاد ماهدها يفا النفمن التشرية”وهتاك اتحيال العلسى الذي أفبي 
ظاهرة ملازمة للمخترعات والمشاريع العلمية: بل هناك الخيال الفقهي الذي يقدر الحالة 
قبل وقوعها ثم يفترض أحكاما فقهية على ضوء ذلك كما رق هناك الخيال الجمعي, الذي 
ياخذ تشكل الاسطورة: وَهَد] الخيال المشخرك يذغم القناعات المتواجدة بين أكراد المجموعة, 
وقد كانت الاسطورة إحدى إبداعات الادب القديم وإحدى إبداعات الخيال الجمعي للشعوب 
العصور القديمة؛ وهناك عبر التاريخ القاص الشعبي الذي يمتلك خيال خصب لإنعاش 
المننو هما لدوظات ون خبالاً ففرفا واقستافية بق الاتكا ر والجدية: 

وبعد التطور العلمي الهائل حلت السينما لتقدم لنا الخيال السينمائي لتعوض عما فقده 
العنصر البشري من رواد الخيال بسبب الزحمة العلمية. 

ورزغم الجاجة إلى الخيال إلا أن النقل البشري احخد موقا خاسماً امام ظاهرة الخيال 
بحيث لا تتمادى: والسبب ب ذلك هو سبب عقلي يعود إلى حاجة النوع الإنساني للمعلومة 
التقلية مح اجل تظوين متاح اتحياف لا بل :والاهم هو حاحة التو الإقساتك اللتقلومة 
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الخالية من الخيال التي تخضع للعقلء ليعلم الصواب من الخطاء وليميز بين المعلومة الكاذبة 
والعلومة الضنادقة: 

ويستمر موقف العقل بالتحدي تجاه المعلومة: بل ويزداد صرامة مع المعلومة كلما زادت 
أهميتها ومصدرها ليفرغها من كل شائبة. ولن يقف العقل مكتوف الايدي أمام الإفراط 
الخيال إلى حد خروج المعلومة من الخيال الفطري العفوي إلى حالة من حالات الهلوسة 
المقوطة الت مضع العلومة اق ساف الاستطورة تل :وقد همه ذها إلن الحراطة: 

وتعتبر المعلومة الدينية من أخطر المعلومات لما لها من أثر وتداعيات على المتلقي حيث 
تشكل نسقا أخلاقياء وتكويئاً نفسياء بل هي أم الظواهر والكيانات الاجتماعية, ونظراً ا 
تمتلك المعلومة الدينية من اثر وخطر نرى الفعل العقلي يتدبر. ويمحصء ويشكء ويراجع, 
بحد يلمكق بقل لما يقرا 

ومن نماذج الخرافة ما ذكر 4# العهد القديم لما حدث بين صفين من التواجد اليهودي 
حيث استعانت إحدى الكتل البشرية العبرية برب التوراة» وأخرى كانت على معصيتها. 
فحصلت معركة انتهت بمقتل ما بين 00١0‏ وآلف عنصرء حيث ذكر # سفر أخبار الايام 
الثاني ( 1٠١‏ 5١1-:؟1):‏ "وكآن يزبعاة أرشل بنضا من حيشنه قداروا حول رجال يهوذا وكمئوا 
وراءهم. وبقي هو وسائر جيشه #4 مواجهتهم, فالتفت رجال يهوذاء فصرخوا إلى الرب 
ونفخ الكهنة بالابواق وهتف رجال يهوذا. وعندما هتفوا وهجموا بقيادة ابياء ضرب الله جيش 
إسرائيل أمامهم فانهزموا وأسلمهم إلى ايديهم: فضربهم أبيا وجيشه ضربة عظيمة سقط 
فيها خسماتة الف وجل من بخيرة جيش إسراكيل» محظع نهب إسراقيل ف لل الوشت 
وانتصر شعب يهوذا » والذي يهمنا آ4ِ هذا النص هو صولة أبيا العسكرية وقيامه بقتل 65٠١‏ 
آلف شخص بلمح البصرء وي منطقة محدودة؛ وبادوات عسكرية بدائية؛ والتكوين اليهودي 
ايلك رضي ا ماتونا منناطه طلى كذنه. قال ةذ المادية أواقل تكررقم مها جرع لين 
من العال لمكن الى رتحات الأسطورة لعيرمها دوعا الى الشرافة. ]هلم يده الضن 
البعد الزمني للفعل؛ وكل أدوات العمل العسكري هي صرخة بني يهوذا ومن ثم النفخ 2 
أبواق الكهنة::ههل الضصرخة والتفتخة كافية لقتل خمسماكة الف وجل حاملي السيقة. 

ومن هه عات العرالية الفح تجرد القزراة :والمهه | القديد» تن <اليقاء: تمصي 
والمعلوماتي للحدث. 
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لذلك ترى أن العهد القديم يتنقل بين خيال مبالغ فيه الى أسطورة واضحة المعالم ب2 


امقاد وين امزافيل: .ثم سقوطها 4 الخرافة بين موقف وموقف وكين الى ولح 


نا 
5 


ونظراً لاتساع المواضيع وتعددها وتداخلهاء تم اختيار جانب واحد من جوانب عد 
منهاء إلا وهو الجانب العسكري وكيفية التعامل مع الارقام الوارد ذكرها. 

إن الفعل الرئيسي للتوراة وأسفار العهد القديم مبني على عنصر واحد؛ هو امتلاك 
الأرضء وما بعده لواحق ولوازم للظاهرة اليهودية. وي هذا الجانب تحديداً صالت وجالت 
التوراة لتبين الفعل العسكري وما تمتلك من قدرات عالية الفعالية 4 امتلاك الارض. 

واللاق اعتددا عليهه و المضند: اليهودي الوبحيد ييخ اندينا؛ الحهد العدية: ( التوزاة واسقان 
بني إسرائيل)؛ إذ أن عملية العبور التي تشمل بعض الكيلو مترات كلفت البشرية مئات الالاف 
بل ملايين البشرء وي معارك عناصرها الرئيسية؛ الخيال: والاسطورة؛ والخرافة. 

ومن شطحات الخيال ما ترويه أسفار بني إسرائيل 4 معركة أدوم مع ملك بني إسرائيل 
(يوشافط)؛ غفي البدء يقدم السرد القصصي المقومات العسكرية لهذا الملك فيعدد قواته. 
"وازداد يوشافط عظمة وبنى يهوذا أبراجاً ومدنا للخزن جمع فيها كمية كبيرة من الموؤونة, 
وكان له قادة جبايرة أشداء 4 أورشليم وكلهم قادة الؤف من المحاريين. 
أحفمق هذا ميك وممدكلات مقة الت بمفاتن. 
ود ويلية يوقا ن:ودفة باثتان تاتون الفا : 
حو وا عسشيايق تكريا وهنا الت 
د- ومن بنيانين الجبار ومعه مئتا الف مسلح بالاقواس؛ ( 7٠١‏ ألف) 
ه- ويلية يوزاباد ومعه مائة وثمانون آلف مجهزون للحرب. (سفر أخبار الايام الثاني: ١1‏ 

.)٠ 6‏ وبحساب بسيط يكون مجموع قوات يوشافط مليوناً وستين ألف مقاتل. 

لذلك دب الرعب 4# صفوف الشعوب المجاورة؛ مما دفع بالعرب الى ارسال غنائمهم إلى 
ملك إسرائيل: "وكذلك العرب جاؤُوا إليه بسبعة الاف وسبعمائة تيس" (سفر أخبار الايام 
الثاني: .)١١ - ١7‏ وامام هذه القوة الجبارة لهذا الملك وسطوته وسلطانه تحدث معركة لم 
يشاوك ابل كل الف كله منة ١‏ الشريش النموان مو جع لقنا كم وين ما بق مخ السين 
انقاعة: 
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"وبعد ذلك جاء بنو مؤّاب وبنو عمون ومعهم المعونيون لمقاتلة يوشافط" (اخبار 
أيام ثان:- )١ ٠١‏ قام يوشفاط بطلب العون من يهوه فكانت النتيجة: ''أرسل الرب من يدب 
الفوضى ش بني عمون وبني مؤاب واهل سعير الزاحفين على يهوذاء فهجم بنو عمون وبنو 
مؤاب على أهل جبل سعير وابادوهم. ولما فرغوا منهم تقاتلوا واهلك بعضهم بعضا". (أخبار 
أيام ثان ٠١‏ -77: 77). نعم هناك نيران صديقة تحدث إرباكاً عسكرياً إلا أن هذا لا يبرر 
مقتل جيش جاء ليواجه قوة ذكر تعدادها بمليون وستون الف. ثم تستعرض الرواية حجم 
القوةالقائمة من جغلزل السناكم الف تضاعتها وسياها :نو اسراقل: 

"فاقبل يوشافط وجيشه لاخذ غنائمهم, فوجذوا ماشية كثيرة وامتعة وثياباً وقياء 
ثمينة وبقوا ثلاث أيام يجمعون الغنيمة لانها كانت كثيرة: بل أكثر مما أمكنهم حمله؛ و 
اليوم الرابع اجتمعوا ب وادي البرية حيث باركوا الرب فدعي ذلك المكان وادي البركة إلى 
هذا اليوم". و 1 اليوم الثاني: 7١‏ 77: 14)؛ وهذا يعني ببساطة شديدة أن القوة 
القائسة انق ترفك ملله ا متزاكيل إحيقة البالة ليون وتيقين الها ا والاايفائل ضعت القرة 
اليهودية؛ بل أضعاف التكوين العبري؛ مما يدل عل ضخامة العدد القادم للقتال وإن لم 
يذكر. واقل ما يمكن أن يقال إن عدد الجيش المقتول أو المباد إن لم يتجاوز الضعف فهو 
مليون :وشت جيوفن بن" انعرناعيق لتقل ناكم الى :كد بكلؤكة انام من دوق انقطاء »يل 
و تؤكد. الزواية أن “الخناكم كانت أكثر مما يمكن خملة: وعملية إبادة هذه الجيوقن بهذه 
الطريقة الركيكة لا تعبر عن ملحمة بطولية؛ ولا ماثرة حتى تعد ضمن أفعال الأسطورة بقدر 
ماه سود اخرائق يفرع لقص نور كاعليته وافره الادي. 

ومن غرائب الخرافة اليهودية ما ذكر بمعركة اريحاء إذ أن الحصار المفروض لم يحقق 
ننائجه المرجوة ولم تستطع جيوش يشوع فتح مدينة أريحاء ولم يكن من بد إلا اللجوء إلى 
المألوف من تخريجات كتبة أسفار بني إسراتيل: إلا وهو الحرب بالانابة: فكان الحل # 
بفر يفوع على الشكل كال وكاتك اريجا مقلقة يسبب سرافل لا احد يرع ولا احذ 
يدخل. فقال الرب ليشوع, انظر؛ قد دفعت بيدك أريحا وملكها جبابرة الباس: تدورون دائرة 
المدينة جميع رجال الحرب. حول المدينة مرة واحدة هكذا تفعلون ستة أيام: وسبعة كهنة 
يعملوق أبؤاق الهقاك السبحة اماه الابوت: ويف اليوة السنائع دموزون تداكزة اكديئة بيع 
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البوق أن جميع الشعب يهتف هتافاً عظيماً فيسقط سور المدينة ب مكانه ويصعد الشعب كل 
5 0 5 50 3 11 11 
رجل مع وجهه. فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم. (سفر يشوع: 5 -1. ١‏ . ويستمر 
الاصحاح بتوضيح الصورة وينتهي بتنفيذ ما اوصى به الربء وتم فتح اريحا بسبع دورات» 
إن من الصعوبة الولوج كل الارقام المذكورة عبر التوراة وأسفار بني إسرائيلء لان ذلك 
يعني الخروج من هيكل المقالة والبحث الموجز إلى تصنيف مؤلف او يزيدء ولكن سنسعى 
جاهدين توفير اوسع معلومة دون إجهاد المتابع. 

4# العهد القديم انواع من الحروب وتخريجات عديدة هي 2# حقيقتها غطاء للنزعة 
الدموية: التي تمتلك التكوين النفسي والفكري للكيان اليهودي» لذلك نجد أن لكل مجررة 
من المجازر الدموية سياقها وتبريرها المسبق ومثال ذلك: 
_- هناك حروب بالانابة يقوم بها رب اليهود عن اليهود. 

ب- وهناك حروب غضب رب اليهود على اليهود عند قطع أوصال الود بين الاثنين. 
ج - وهناك حروب من قبل اليهود تجاه اليهود انفسهم لاختلاف بين اسباط بني إسرائيل. 
د- وهناك حروب من قبل اليهود على سكان الارض الاصليين او دول الجوار. 

وتمتين الاقساء الكلاثة الأول من تصتيمات الخروب خرويا د القلية:واخلاحظ أن عيتوم 
المجازر الداخلية والخارجية. ذات طبيعة دموية: وان كل ازمة داخلية # التكوين العبري 
تتحول الى مجر كحي وتطفية وله وإن كل خاز مت غاب نيليس دول الجوار ينتهي 
يبحرب دموية تنتهي بتصفية مولمة, واليناء الخراج للسرد ألتوراتي مكمنه ب المبالغة يعدد 
القتلى سواء أكان المقتول من التكوين اليهودي أم غيره: بسبب عدم تحمل المنطقة والتجمعات 
البشرية المتواجدة فيها 2 حينهاء وهنا نأتي لشرح هذه الحروب بالتتابع: 

5 حروب الانابة من قبل رب اليهود. 

لك ا العكد مين رباكت الفا وا بكروا اها اذ 0 

حنث ميتة. فانصرف ستحاريب ملك شوو وذ هب اها وأقام ب نينوى" . معركة تنتهي 

بنصر سريع ودون جهد يدفع ثمنها سنحاريب مع مئّة وخمسة وثمانين الفأ من جئودة. 
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اح كذااف حدزو القضبات خدج فاق ييؤذ ا لكماهوة أخنه اجن نت نط قرم 
لكى نحارب الكنعانين, فقاصعد أنا معك 4 فرعتك,: فدهب شمعون معه؛. قصعد يهوذا. 

7 11 
ودفع الرب الكنعانيين والفرزيين بيدهم فضريبوا منهم عشرة الاف رجل . شخصان 
يقومان بإبادة وقتل عشرة الاف شخص.ء والادق ان عملية التصفية كانت هدية من رب 


التوراة الى يهوذا وشمعون. 


ب- حروب غضب الرب على اليهود. يرد بهذا الصدد: 

١‏ - 4 سفر العدد ( 56 -7:4): "فحمي غضب الرب على إسرائيل فقال الرب لموسى خذ 
جميع روؤوس الشعب وعلقهم مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل..وكان 
الذين انوا بالوياء اربعة وعشرين النا' . 

؟ - و سفر الخروج ( 7778-57): '"هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه 
على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب © المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد 
صاحبه وكل واحد قريبه؛ ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى ووقع من الشعب # ذلك اليوم 
تنجو فلؤكة الأ ز حل . 

تنو انض نظ نمف القدى 1101 تحبر 07ج" لان الفط هد بغري سق فل انوت فى :ايقن 
الوياء؛ فاخذ هارون كما قال موسى وركض الى وسط الجماعة وإذا الوباء قد ابتداً بخ 
الشعب فوضع البخور. وكفر عن الشعبء ووقف بين الموتى والاحياء فامتنع الوباء. فكان 
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الذين ماتوا بالوياء اريعة عشر ألفا وسبع مئة عدا الذين ماتوا بسبب قورح . 
3 0 ع ع« 

لصب رد 0 وصرو زاغل نسي لانوم نظروا إلى تابوت الب وصوي 
من الشعب خمسين ألف رجل وسبعين رجلا . ناح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضربة 
0 +نظرة لتانوت قري تكلك لفقت البهودئ خمنين ال فيلن: 

ه - و أخبار أيام أول(5-7١‏ ): "فجعل الرب وباء # إسرائيل: فسقط من إسرائيل سبعون 
ا 

7 - وك صموثيل ثان: ( 74 -19:17) ما نصه: "فجعل الرب وباء 2 إسرائيل من الصباح 

" : 

على اورشليم ليهلكها قندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى : 
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ج- حروب بين اليهود أنفسهم بسبب الخلافات الداخلية. 
ل ا الك ا 
000 4 الف مفاتل زتهي لمر عة مع شبطط نا ميق بالفك انال 


1 - وخرج رجال إسرائيل لمحاربة بنيافين وصف رجال إشزائيل انفسهم: 

فخرج بنو بنيامين من جبعة واهلكوا من إسرائيل ب ذلك اليوم اثنين وعشرين الف 
رجل. 

فخرج بنيامين للقائهم من جبعة # اليوم الثاني وأهلك من بني إسرائيل ثمانية عشر 
الشدروطن» ]الى الاريش كلاه ولاو تسككوطو السيف» ووطع سرزاكيل كبينا على شية مقطا : 
وصعد على بني بنيامين ‏ اليوم الثالث واصطفوا عند جبعة كالمرة الاولى والثانية. فخرج 
بنوبنيامين للقاء الشعب وانجذبوا عن المدينة: وأخذوا يضربون قتلى كامرة الاولى والثانية". 
ثم تتحول الكفة تصالح بني إسرائيل بعد مقثل 8١‏ الف رجل. 
؟ - "فضرب الرب بنيامين أمام إسرائيل واهلك بنو إسرائيل من بنيامين 4 ذلك اليوم 

حمة وفشزيق الك :ومكة وجل. كل ملؤلاء: تحرطو المثيف" . 

ويؤكد سفر القضاة أن المتبقي من سفر بنيامين لم يكن سوى ستمائة رجل. ' وهرب 
إلى البرية إلى صخرة رمون ست مئة رجل واقاموا ب صحرة رمون اربعة اشهر". (سفر 
التساف 4-0 ]+ وحوها من اتعزاسن التيطل موضلت الحغلية النهوذية الى حل مكال: 
وذلك بإرسال اكت عشر الف:مفائل: وقاموا بإيادة شعبابيش وتم ااححظاف اريعماكة فتاة 
به كبا حو كول عق ١‏ كل اناا لديف تيا ميم رعو كر القطا 921] ون يونا 
ست هذه لحري كونها قاقت رذ على انفتطاق اغبر ا ون سوظ ارت وكا حلي بالتحطاف 
أريعماقة من سكان ائيش لين هذ امداز بحضنا: امهم مل تتعمل العبيلة العبرية فتلى مث 
كلا الطرفين وصل إلى ٠١5(‏ آلف رجل) . 

ومن مظاهر الحروب المفرطة # الخيال ما حدث بين الجلعاديين وبني افرايم: وتمثل 
ذلك بحدوث مجزرة على ضفاف النهر راح فتحيتها اعون الف رجحل دون أن يحدث تحفظ 
للظزرفع الأكرن بل امسبرك التعؤوة: وأكواء البقدر سكدمن طرق بعضها بعضا ‏ وكان الذين 


يقتلون عبارة عن مجموعة منومة وتساق إلى القتل. 

لوه وهر الفكاء ز0ز كدي "جاع قد زساكة الجلعاذ يون منعاوضى الاودن كراد 
وكان إذ قال منفلتو أغرايم دعوني أعبر. كان رجال جلعاد يقولون له أنت أفرايمي فإن 
قال لا كانوا يقولون له قل شبولت فيقول سبولت ولم يتحفظ للفظ بحق. فكانوا يأخذونه 
وكا بعوتة على سكاركن الازن: سعط نه نذناك ترفك مق امزايم كان واريفون الف" 
ودف 8" للع و كدت (ددانة نينا : فكو ناوبما قا عق أن مور تمت داكن الكديلة 
العبرية راح ضحيتها نصف مليون رجل مخترطي السيف؛ ذكرت # سفر أخبار اليوم 
انقانى والاسصاء 1815 )!ره شيا مهاف بشيطة لار ناك الكاؤت يكن مجم 
القعلى بسكناكة وخضفة وازيعين انفل والشؤال وميد قش ه حمل تحمل القيلة العبوية مكل 
هذه الاعدادة وهل كان التكويق اليموض من الاعرار البقترئ ححيف يتحمل مكل هذا 
العطاء البشري؟ 


د حروب من قبل اليهود على سكان الارض الاصليين. 
ومن خرافة الحروب اليهودية ما كرك بصو مارت أرل صقل نك وسمة ومشوين الما 

يوم واحد وبطريقة سحرية. مئة آلف بصولة قتالية من القبيلة العبرية؛ وسبعة وعشرين 

العفو دور اللدقة برلا فلة. ان ديكة رك كسطيو القدينة كلك سيور مها هذه 

الطنجافة تحت انه لاستالة اعوط رانك ال سكت سسفة شري الفاً. 

١‏ - سفر الملوك اول (70- :)٠0١‏ "وك اليوم السابع اشتبكت الحرب فضرب بنو إسرائيل 
من الاراميين مئّة ألف رجل # يوم واحد وهرب الباقون إلى أفيق الى المدينة وسقط سور 
المدينة على السبعة والعشرين الف رجل الباقين". 

؟ - كما جاء 4 سفر صموئيل الثاني ( :)١7 18 - ٠١‏ 'وهرب ارام من امام إسرائيل و 
فقتل داود من ارام سبع مئة مركبة واربعين ألف فارس وضرب شوبك رئيس جيشه فمات 


11 


هناك . 


7 ل 
" - سفر صموئيل اول (؛ - :)٠١‏ فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل وهرب كل واحد 
الله ومات ابنا عالي جفني وفينحاس" . 


الا 


ه - سفر أخبار أيام الثاني (0؟ - 15 :)١١‏ "وأما أمصيا فتشدد واقتاد شعبة وذهب إلى 
واك اتلد وضترك من دع ساطيى عفر الاق :وعفرة الات احياء سياهم تؤيمدةا 
واتوا بهم إلى اسن سالع وطرحوهم راض سالع شتكسروا أجمعين": 
وتعتبر الحرب التي خاضها جدعون مع فرسانه الثلاث مئة من أغرب الحروب: حيث 

استطاعوا من قتل مئة وعشرين ألف رجل مخترطي السيف. 
وشخصية جدعون لا تقل اسطورة عن غيرها من شخصيات العهد القديم»؛ خفي معركة 

مع بئي مديان تذكر لنا السيرة عن كثرتهم. 

- سفر القضاة (1-؟7١):‏ "وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين ‏ الوادي 
كالجراد ك4 الكثرة؛ وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطي البحر 4 الكثرة'". 
وأمام هذه الكثرة و القوة ما هي الخطة العسكرية المتبعة؟ كانت وحسب النص الديني: 
"وقسم الثلاث مئة رجل إلى ثلاث فرق وجعل أبواقاً 4 أيديهم كلهم: وجراراً فارغة 

وقتضابيح 2 وسظ الجرارء وقال لهم انظروا الي وافملوا كذلك كما أضمل إنكم هكدا معلون. 

فجاء جدعون والمئة رجل الذين معه إلى طرف المحلة.. فضربوا بالابواق وكسروا الجرار التي 

بأيديهم اليسرى والابواق وكسروا الجرار وأمسكوا المصابيح بأيديهم. فضريت الفرق الثلاث 

وكشووا الجترار وامسكوا المصابيح بأيديهم اليمنى ليضربوا بها وصرخوا للرب ولجدعون, 

ووقفوا كل واحد 4 مكانه حول المحلة فركض كل الجيش وصرخوا وهربواء وضرب الثلاث 

مائة بالابواق فهرب الجيش إلى بيت شطه". 
مدعا ونه لك عافن سمو اشضياة إن الاسكاء الفامن 3ك 1١‏ ).يضرع كد 

الذي مأقواهة انقظة الشكرية الحارعة احدهوة: 
"وكان زا وملجاء يهاكركن وحيننيها ععهها نسو دنه وعشر الفا كل البافية عن 

جميع جيش بني المشرق. والذيخ سقطوا مكة وعشرون آلف رجل مخترطي السيف. وصعد 

جدعون ‏ طريق ساكني الخيام شرقي نوج ويجبهة وضرب الجيش". 
لفك كرتا ميقا إلى أن الععل تحاحة إلن شي ء من الانتطورة لتفبوت هته مخ قناغات 

تدوري عالم الفكر؛ واشرنا كذلك إلى أن هناك ثوابت عقلية لا يسمح العقل بتجاوزها. ونحن 

أمام حرب وصف عدد المقاتلين فيها بالكثرة كالجراد؛ ووصفت اباعرهم من الكثرة بعدد 
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ناز تك كتتيو اكيت لحزعة مقت رمقة رفوي الفا معز بفا مان الفموفبنر قت رمق 

وكسر جرةء ومن ثلاث مئّة رجلء وامام هذا كيف يمكن ان تكون الخرافة5؟5. ومن حروب 

جماعية سقنا بعضا منها ناخد نموذج شمشون 4 حرب فردية:» ونرى ما تم احاطته به من 

هالة من القداسة 4# فعله العسكري. 

اميف ذكر نا بيهن الفضناة 3ك 5ن رذعي مفو وا مسف كاذك ة انن ازق 
واخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب ووضع مشعلا بين كل ذنبين # الوسط. ثم اضرم 
المشاعل نارا واطلقها بين زروع الفلسطينيون فاحرق الاكداس والزرع وكرم الزيتون» 
ففال الفلسطينيوق من فمل هذا. كقالوا شمشون" ٠‏ ظبعا لا قسال هنا عن الكيف الذئ ثم 
به ربط ثلاث مئة ابن اوى. 
وك معركة اخرى يقتل شمشون الفا من الرجال. 

7ك نشخ النتسباة 1ك الام )د رجن مشو فك معان طريا مكار نة وفكل يه القت 
وجل وفان يغلت جار كرست اكوانا واكواما بعك جما فلك تمه ريل . 

ولم تتوقف بطولات شمشون عند هذا الحد. بل يسرف الخيال لينقل لنا صورة اخرى من 
صور الاسطورة لشمشون. 

4 - سفر القضاة(4١‏ -1.: 0): "فنزل شمشون وابوه وامه إلى تمنة واتوا إلى كروم تمنة. 
وإذا بشبل اسد يزمجر للقائه. فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس أ يده 
قود" نولم تتوففةالقصة عق :هذ :كن أذ انه سير لطن نا العامة : 

جينقر القكنا د 4232 ونا رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى رمة الاسد 
واذا دير من النحل ةك جوف الاسد مع عسل. شقان مقة على كفية وكان ونش ونا كل 
وذهب إلى ابي وأمة:واعط اهما فاكلا ولم يخيرهما آنه من تحرف الأسد اشتان العيبل". 
ومع الأتواق: كا عداو التحوادث وضوعها يبقن هتاف سوال مظروحا: هل التكوين 

البشري: # قطعة ارض محددة إن اتسعت فهي لن تتجاوز إمارة من الإمارات التي كانت ب 

رضن فلتظين الغديمة: كانت تتحثمل مكل هذا العظاء التشرى الكل :هذه العرويةة 


ام ان الاسراف 4# القتل يوحي بترسيخ مفهوم شرعية المجازر؟؟ 


لف 


أم أن العهد القديم كان أثره التثقلي على العالم القديم أقوى فعلاً من الوحي؟؟ 
وهل نحن أمام كتاب يمتلك العصمة لآنه من اللّهء أم الفعل البشري فيه أكثر أثراً وأقوى 
فعلا؟؟ 


أم الواقع والنتائج تؤكد أننا أمام تكوين ثقاي بدائي حمل الاسطورة والخرافة وتحصن 
بسور الدين والعصمة ليكون بمناى عن معول العقل99؟ 


37” 


وارهاب الدوئلة 


من ابرز الامور التي عانى منها الانسان عبر التاريخ؛ هو الظلم الذي ظهر مع ظهور 
موسسة الحكم, سواءً 4 شكل فرد متحكم او بة صورة سطدهه قييلة او مجموعة معينة. 
وتكتمل الظاهرة من خلال الدولة. 

فالعنف المنظم من قبل الدولة تجاه الاخرين هو مشكلة المشاكل 4 العصر الحديث, 
وغلين الوهع عن قوة مؤسيات لجع اكز كظاهره جد يكة الأذان مركوية الدؤلة واتماء 
نأناظطها وخدهاتها وضير اغانها :سم شتكة فده هن المنات امتداحية الدوكة كظاهرة ار 
يضفي على العصر الحديث ما يسمى عصر ازدهار الدولة المنظم. 

ويعد ارهاب الدولة إحدى سمات العهد القديم 2 ممارساته اتجاه القوى المعارضة وتجاه 
الااخرين من ابناء ملته. 

ومن أهم :ميات الدولة :غفلية ترسيغ امقاهيم الى تمت الدولة ارضتت الجاكم 

٠. 5‏ 035 8# 03 1" 5 95 بذ 3-5 ل 

2 يذكر لنا العهد القديم هذا المفهوم: لا تسب الملك ولا 4 فكرك, ولا تسب الغني‎ - ١ 

مضجعك. لان طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح ير الحم ( سفر الجامعة: ٠١‏ 

.)7١-‏ والملفت للنظر # النص الاثر الامني على المتلقي بخلق احساس من قوة الرقابة 

يأن كون ظينالسماء وكل ذى جما :وسيلة مخ وساكل تفل المتلوناات »تمر يدن يعد هذا 

الترسيخ الحصانة لقوى الدولة والفاعلين فيها. 
7 أيظنا دوه النرعس الس تسم كنك تسرك الها كجل الاستعاعه سفن 

الامثال: ١7‏ -51): والشرفاء هم رجال الدولة وأصحاب امال والجاه والقوة ب المجتمع: 


فتفويم اليو و الاشتضا سن مر الترقاء من أجل الابيتقامة طول خ يقبن القصيد 
منه تضليل المتدين بقصد قبول الظلم الحاصل من رجالات الدولة. وبعد ترسيخ المفاهيم 
بشترعية اوس الدؤية لاهانماييك ١‏ الكادي نضروؤة اهران الفدت ودوفين القطاء 
للف بالتسوية الديتي المهودد 

؟ - يقول العهد القديم: 'ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون من يمنع سيفه عن 
الدم'". (سفر إرميا 4؛ - .)٠١‏ إذن الدم هو مقياس رضا الرب. وهذا ما تبغيه الدولة 
المعسكرة. ويعقب ذلك ترويع وتخويف إما بالقتل الفعلي أو بترويج المعلومات عن سطوة 
القادم إليهم بكثرة المجازر أو تحقيقها فعلاً أمام الناس لبث الرعب: وقد عبرت رحاب 
الزانية عن هذه الحالة بقولها للذين ارسلهم يشوع ابن نون إلى اريحا: "وقالت للرجلين 
لمت أن الزب قد أعطاكم الارض وآن رعبكم قد وقع علينا أن يع سكان الارض ذابوا 
من اجلكم". ( يشوع:” - .)٠١‏ وقد أكدت استيرهذا الاسلوب 4 زرع الرعب وترويع الناس 
يتفاق هد الشيل يقولها: 

ب وكقيووة: من شعو الازطن تهودوا لان رعب اليهود وقع عليهم". (سفر أستير: 4 - 
اذلف دلالة اخرى على امتسمان الرهت والأرهات» نما يدق الناتى للمضرل 
إلى اليهودية أو تقديم خدمات معينة إليهم لا لحصول قناعة ماء ولكن بسبب الإرهاب 
المنظم. 
الوقت الذي نتحدث فيه عن التاريخ التوراتي لليهود يجب أن نعلم أن كل تصفية لايه 

متجموعة إثما تتم بواشطة رب التوراة: و لذلك فكل المجازر التي حدقت أخذت هذا الملحى: 

ولايؤجد مصدر تازيحي يثبك هذه الأحدأت الداخلية أوينفيهاء ولكن تكرار الظاهرة يعطي 

مكلولا عقليا اهناك محارضة داكل الكيان البهودي وهقاف تضفياى نم ذكرها جه العناف 
الاين 

يذكر لنا سفر العدد مقاومة قورح لسلطة موسى مع مجموعه من مؤيديه: 'وأخن قورح... 
يقاوسون مؤسدئ مع نان نان يني ]ساكل ستديق وخمسين رؤساء الجماعة مُدهوين للاجتماع 
ذوي اسم» فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكماء إن كل الجماعة بأسرهنا مقدينة 

و وسطها الرب. فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب''. (سفر العدد: 15 - 01١‏ ؟). 


كا 


وعبارات النص توضح الحالة؛ فهم روساء القوم: والاعتراض على الوضع القائم بقولهم: 
"كفاكما' و "ما بالكما ترتفعان على جماعة الرب" إذن هو اعتراض على حالة ووضع 
عطلي القنيق: كا الخل: 

"وكلم الرب موسى وهارون قائلاً افترز من بين هذه الجماعة أفنيهم لحظة". 
(العذة 9*:15)ب وتم الك و أغنيت الجموغة عن وه السرعة فكان رد الفعل من قبل بتي 
إسرائيل على مقتل رؤساء القوم ب صباح اليوم التالي: '"فتذمر كل جماعة بني إسرائيل بذ 
الغد على موسى وهارون قائلين أنتما قتلتما شعب الرب" . (العدد: 17 .)4١‏ فهو اتهام واضح 
على حدوث اختراق وبشكل غير مسبوق من قبل السلطة المتمثلة 4 موسى وهارون تجاة شعب 
الرب» وامام هذا التذمر كان الحل هوهوء لم يتغير؛ التصفية للمعارضة: "فكلم الرب موسى 
فاكلق"اظالما مر وسطة هدم الجحماكة كات أفنييه يلحطة:فكاق لذن سادوا الوا ارئعة 
عشو الغا وبصي باقة عو الديق ماكر سيت فزوت :زا تاتشك 20/515 )ذإ نها ا متوو نين 
ضور استخصيال المخارضة الآ ان التوواة لا ككلم هن المؤستية ايحاكمة كؤتها وراء الفدل بل 
تحمل مسؤولية هذا الفعل, الاستفصال وغيره لرب التوراة. إنه شكل من أشكال إرهاب 
الدولة القديم: والذي يمارس بجدارة الآن. 

وهناك صفحة أخرى لا تقل خطورة عن أوجه التصفيات الاخرىء إلا وهي التصفيات 
الثقاضية للعياناك الاخرى دف متتس ولد القفادى والشاين والاختلاف من الظوامن 
الصحية خآ المجتمع؛ ,ولكن إرهاب الدولة لا يسمح ثل هذه التعددية ويخلق المعاذير والمبررات 

من أجل التصفية وسطة عتاعينا تاريخيا من حوادث القوواف" شاكة الجلعاديون مخاوض 
الاردن اكرات وكان إذ قال كاد اكراية دعوني عي كان رجال جلعاد يقولون لو انف 
أغرايمي فإن قال لا كانوا يعولؤن له كل بولك فقول سولاك ولم يمحفظ للفظ بحق: ككاصوا 
2 ويذيحونه على مخاوض الاردن. فسقط 4# ذلك الوقت من أفرايم اثنان ان 

تسق ارققياف: :)1 الس يلق الانيات الواهة لتضفية الاحرين ومزة 

7 الاسباب سوء اللفظ لمعرفة المخالفين والمعارضين من ابناء ملتهم» وك هذا تعبير عن 
الرفض للاختلاف والتنوع الثقل. واللفة تعبير حي عن التنوع ب الثقافة؛ وعملية إبادة 
لفك ال تصن لجامع ثقافية مختلفة هي عملية إرهاب منظم لا يمكن أن تتم دون 
استعداد مسبق لمثل هذه التصفية؛ رغم أن القصن وقشف م عقيقة حقيقة أن اللسان اليهودي لم 


يكن موجوداً؛ وانه كان يجمع كل لغات ابناء المنطقة من كنعانيين وادوميين وحيثيين وفرزيين 


ااا 


وغيرهم من اقوام سكنوا المنطقة والتي شكلت بدورها الف باء اللغة العبرية. 

وقد عبر الملك سليمان عن سطوة الدولة عند توليه الحكم: حيث ابتدأ بكلمة لا تزال 
يتعبد بها المؤمنون بالكتاب المقدس: قال: ' أبي ثقل نيركم وانا ازيد عليه: أبي أدبكم بالسياط 
وأما أنا غبالعقارب". (الاخبار الثاني: .)١5 - ٠١‏ يا لها من موعظة حسنة تبداً بها المملكة 
الجديدة حكمها بأشد من السياط إنها تبدأً بالعقارب: كيف يكون إرهاب الدولة بعد هذه 
القظية: 


إن التو ساضان هو اول تب فل اخاه طلهها نه السلظة يعم قوت العرش مد سليمان 
لجا ادونيا إلى يتشبع ام سليمان يستشفعهاء معلنا رغبته 2# الزواج وعزوفه عن السلطة؛ 
وَظِلَث الأذق”لزواحه هن يسيع الشؤنمية: مكان فقن القزان له يطيتة فاظة اودت نحياتة 
وانهت زواجه وقتل النبي أخاه. "كما تكلم اليوم يفتل أدوتياء فارسل الملك سليمان بيد ياهو 
ابن يهو ياداع فبطش به فمات". (الملوك اول: ١‏ - 0؟): فاذا كانت النبوة تتحلى بمثل هذه 
القابلية من أجل السلطة (قتل الاخ من أجل الحكم) فماذا نتوقع أن يحدث مع بقية البشرة 
هل هناك قيمة والتزام أو احترام؟ هذا الزرع كانت نتيجته فعل أبيماليك ابن جدعون. 

وحادثة ابيماليك ابن جدعون شاهد على بطش الحاكم بأهله وأبناء ملته: ؛وجدعون كارن 
من فرسان بني إسرائيل أقام نصرا للرب وكان كثير الزواج غانجب سبعين ولداًء ومن ضمن 
أولاده اديماليق الذي استاثر بالحكم ومارس ارهاب الدولة مع فرت المقربين اليه أخوته: 
حيث ذهب إلى شكيم فاغظوه ل شاقلا من ضضة مخ :نيت يعل: 31 اننتاجر ابيماليك هود 
مر الاريككان البكطانية “حباية اله اتجفيق مرادق. واعظوة شيعن شاقلذ مق فضنة كاستاجرة 
ناسنالاف رجالا علانى علا فين فكوا وراءه. ثم جاء إلى بيت أبيه ف غفرة وقتل أخوته 
بئي يربعل سبعين رجلا على حجر واحد. فاجتمع اهل شكيم وكل سكان القلعة وذهبوا وجعلوا 
انيماليك ملكا". (سفر القضاة:ة - 0: 7). إنها نتيجة طبيعية لهذا الانقلاب. فإذا كان 
سليمان : نبياً وملكاً قد قتل أخاه فلا حرج على ملك من ملوك بني اسزائيل أن .يفتل الحوتة: 
وأنقتع له السيظرة فلن الحكم ماادامت ادواتة من الغاظلين عن العمل والظائشين: وقدثم 
استتئجارهم كمرتزقة للقيام بمهمة قتل سبعين اخ بضربه رجل واحد. 

ومن غراقت القصصن التوراقية, الضراع بين نبي اللة.شاول ونب اللهداود وما اغرزههذا 


الضراع تن فيح ميفياقلية قمقاة بالقدق وتحامل يمضه “كد مضه الشكن ومن امكلة 


>, 


ذلك كه البويره ا لفرو اش ها دن مكلف نين النسين قاست سريعة هن ال1ستة الدوية 
بإعلان المؤازرة لداود غما كان من شاوّل إلا إصدار الآمر المتوقع "وقال الملك للسعاة الواقفين 
لديه دوروا واقتلوا كهنة الرب: لان يدهم مع داود ولانهم علموا انه هارب ولم يخبروني... 
غدار دواغ الادومي ووقع بالكهنة وقتل 4# ذلك اليوم خمسة وثمانين زجلا لابسي كتان؛ 
وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف". (سفر صموئيل أول: 7١‏ - 17 ١؟).‏ إن عبارة 
شال "اقتلوا كهنة الرب" عبارة لا تحتاج إلى تعليق: فهي رخصة بجواز قتل رجال الدين 
عند تكول موففهم لضبالح النارسية كما ان حمليةطنرت سدينة الكوثة لال على انتاعة 
كل محرم. 

ومن الملامح المركزة ب السيرة التوراتية عبارات تم تكرارها عشرات المرات عبر العهد 
القديم وأسفار بني إسرائيل: والتي لها دلالتها للتعبير عن الجو العام الذي رافق التكوين 
اليهوديء. مثل فحمي غضب الربء اشتد غضب الربء. فضرب الرب شعبه... فكل عبارة من 
هذا القبيل يتبعها حدث كبير أو تصفيات بين التكوين اليهوديء, والتي هي 2 حقيقة الامر 
تعبير عن سلطة الدولة # الغاء الاخر. 

30 فون فر لبد سفكة مرخ هذه الصرعه] سر جوع الختاء بعرت الخ عقاو كما 
بحسب أعداد أسباط بني إسرائيل لجسو علق رضن كنفان 'فارسلهم موسى ليتجسسوا 
لفن كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا ما هي. 
والشعب الساكن فيها اقوي هوام ضعيف, قليل أم كثيرء وكيف هي الارظن التي ساكن 
فيها جيدة أم رديئة". (سفر العدد: .)7١ :17 - 1١‏ ورجعت المجموعة محملة وهي تحمل 
تناره ا إتطلقة لتالالة على الاممسظاحى :وق الك لسن دعو "ين ان امك لساك نظ 
الاوش تقزرو الا ضيحة عطرية دا :وايضنا كندر ا ينا و تسناق شاك ةمتاك الستالفة 
ساكنين # ارض الجنوب والحثيون واليبوسيون والاموريون ساكنون ‏ الجبل والكنعانيون 
تاكتوة عند البعر:وقلق جات الارذقب كين أن القنعك :الماك نف الاررضن معدن واللنن 
حطيتة غطيبة خدا" ٠‏ ( مشر لفن 8000-19). وفظرا لهذم اللعلونات الت فيه زلالاك 
التحضر والرفي والقدرة العسكرية؛ كان هناك تصويت ليعرف الذين يساندون الحرب من 
الذين يؤيدون السلام . فكان عشرة من الذين ذهبوا للتجسس يفضلون السلم؛ واثنان مع 
قرار الحرب هما كالب و يوشع؛ وعندما عرض الامر على الشعب كان الجواب 'فرفعت كل 
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الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع 
بني اسرائيل.. فقال بعضهم لبعض نقيم 6 ونرجع إلى مصر". (سفر العدد: 2١ - ١4‏ 
8) ككان النموات لهده الكهارمدية الفح فشاك نمو الود المالوف موسياق التصدوطن التوراقنة: 
"وقال الرب لموسى.. إني أضربهم بالوباء وأبيدهم واصيرك يها أكين واعظم منهم... 
فمات الرجال الذين أشاعوا المذمة الرديئة على الارض بالوباء أمام الرب". (سفر العدد: 
1-14 رراة كا جسجمويزع ادس والسقية لها ما مسوقها عاق نضا :متها كان 
يحدث لاتفه الاسباب؛ قال موسى للرب لرفع إحدى مطالب الشعب: "من أين لي لحم حتى 
عل تمنية :فيذا القيت: لانهم يتكون على عائلاى اعملنا جما تناكل" :شر الليدك 1711 
١‏ ).» وبعد سجال ونقاش بين موسى ورب التوراة حول كيفية اطعام الستمائة الف قال له: 
"فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب. الآن ترى أيوفيك كلامي أم لا" (سفر العدد: ١١‏ 
- 77)؛ فكان الوفاء كل الوفاء من قبل رب التوراة لشعبه لانه طالب بالعيش من خلال توفير 
الدعم الاقتضادي له "وإ كان اللهتم يعدابين اسناتهم قبل أن يتقطع حسن غضي: الرب 
على الغعي وضرب لزب لشي كترية عظيمة بعد فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هناوة 
لانهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا". (سفر العدد: ١١‏ - *5, 4؟). أهكذا يتم تحقيق 
فظالب القتعب»يضرية قائلة؟ إنة الاسلوب ذاثة» تسفيات لأفةالأسباب» ويك كل مجتررة 
ين اميق نت ولية تقول يهلى الرتي كوكه القافن والتقت كل اتعازن. 151 كان رقم تجميل 
مسؤولية مثل هذه الافعال لرب التوراة قديماً فإن الدائرة الصهيونية ب العصر الحديث 
تسعى إلى تحميل مسؤولية كل مجزرة للطرف الاخر والسعي للتستر وراء القرارات الدولية 
لاخفاء كل ممارساتها العدوانية. 

ومن الأمون التي تسشرهي الانتياة لعموم. العهد القديم وما تحوي أسفار بني إسراكيل: 
أنها مذكرات حروب وقصص سجال لتصفيات بين الظاهرة اليهودية مع مكنا كضاء اد 
مع الاقوام الذين جاوروا هذا التكوين عند بداية تشكيله؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر 
الصراع الدموي بين النبي داود والنبي شاؤل والذي كان محصلة مقتل الملك شاؤل وأولاده 
السبعة أو الصراع بين الملك سليمان ومعارضيه والتي انتهت بالموت المحقق للمعارضة: 
أو الاشارات الواردة ‏ سيرة العهد القديم من رضا الرب على شاؤل وغضبه عليه؛ أو 
رضا الرب على داود أو غضبه عليه وموت الملك داود: أو رضا الرب على الملك سليمان أو 


غضبه عليه؛ ثم رضا الرب على موسى حتى جعله الها لفرعون واصبح هارون نبيا لموسى 


ثم الموت المفاجىٌ لهارون و موسىء م سلسلة من رضا الرب على الانبياء ويعقب هذا الزكنا 
قول رب التوراة: '"إذا ضل نبي فإني انسل روجا من عندي شريرة تدخل 2 الحبي لتضله'» 
ملوك يظهرون # الساحة. ثم يعقب هذا الظهور غضب مفاجى» والاصح والادق أن يتم 
تغيير التعبير التوراتي من رضا الرب و غضب الربء الى رضا رجال الكهنوت والسلطة أو 
غضب رجال الكهنوت والسلطة.. قوى تتصارع وتصفيات تتم ؛ هي أمور لو خضعت للتمحيص 
والشحطن ليخ زنا صيرة: الخعرا وق الرسينة ترمو التدولة تركفف إن الحرو متوكولة 
الشمال ودولة الجنوب # التاريخ اليهودي المحدود. وهي كلها ممارسات دالة على طبيعة 
سولف القبلطة رقم يدايا لمن الننرطوق (حافيك عن الضززاعاك الذموية بين الكيان 
اليهودي والاقوام التي كانت تسكن فلسطين أو دول الجوار و القبائل: وليس هذا هو هدف 
بحثنا). 

وأمام هذا التراكم الكمي 4 عمليات القتل: والتفنن ف إيجاد المسوغات الدينية أمام 
كل مجزرة للرأي المفارض::يقق:الاسلام شامحاً ف حل هذه الاشكالية مع قوئ لمعارضة 
ومع المتخالفين لدانف العفيدة والكوقف ليطرح التديل الصنائ + كما نف قوله تعالى: "لا إكراة 
الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم" (سورة البقرة: آية 07؟). 

إلا أن من المخاظر التي تجعل المتدين 4 حيرة من أمرة ما يذكر ا سفر التجامعة حول 
موقف العقلية اليهودية تجاه الحياة و المجتمع والذي فيه إطلاق لموؤسسة الدولة ويغلب عليه 
ضيفة انيت 


"فلت نين الله يدين' الطيديق والشريون لان ما بيغت البتق البشق يعنت 
للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا كموت ذاك» ونسمة واحدة للكل؛ فليس للانسان مزية 
على البهيمة:» لان كليهما باطل. يذهب كلاهما الى مكان واحد. كان كلاهما من تراب والى 
التراب يعود كلاهما. من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد الى فوق وروح البهيمة هل تنزل 
الى أسفل إلى الارضء فرايت انه لا شيء خير من ان يفرح الإنسان باعماله لان ذلك نصيبه. 
أنه مورك ساك ديه ايوق ها سيكو ريد “نرقو لشاف كدت وان ونه الكل مر 
فيقيو إقزار هات حيؤاقية الاننمان والغرزاء: الاق على فاناوشة الأناهية قرا ليان 
على التجاوز لحقوق الاخرين. إلا ان اهم جانب يسترعي الانتباه ب هذه العبثية هو إلغاء 


نه 


القوابكوالعيع تعفة الإغداةوغاة سايق بين الإسنا نو اعيوان) ولاافرف ين الحق والباطلن: 
وفقدما يمل الإتضان ف تقورم رساهفة إلى مذ هذه انس ووشاكه بسيكون رحا عاسو لاته 
يعلم بيقين ديني عدم جدوى القيم لانتفاء الحساب والثواب والعقاب: وهذه أصول دينية إذا 
تجاووها الأنسان المتدين سيكون الرباط بيه وبين الدين هو الرباظ العتضري والعصبية 
وليس رباط القيم كالخير والشر وما ينتج عنهما من ثواب وعقاب, وامام هذه الصور 
اباي وغرد الوحق لكاتو القيه الامنية الف سفى زبوراظ مقدس» إن إثفاء الكيادن 
والتمايز بين مفردات الكون هو خلط للاوراق: مقصود منه تخبط الانسانية وتيهها . وهذا 
التحلعل حفة الكوواق كما رمه النولة الحائية اعديقة عادة ؤكما سه امسق الصهيوقة 
خاصة 4 أرضنا المحتلة. 

الملفت للنظر 4 سيرة العهد القديم انما يحويه من عقوبات هي عقوبات جسدية ومادية 
بحتة ليس فيها عقوبة روحية واحدة؛ الامر الذي يتناقض مع مفاهيم الإسلام © الردع 
والزجر أو الثواب والعقابء إنه البون الشاسع على الدوام بين رواية تاريخية تحولت مع الايام 
إلى قداسة؛ وبين قيم الكتاب المحفوظ الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه وهو 


القران العظيم. 


ّم 


الفوضى الجنسية 
والافراط التوراتي 4 الالفاظ 


إوهره الفوضى يتب مرخ بخالة امنتهانة وانتحه ف امشيق بالاخروسواء اكاة إشنانا آم 
قافنا ام ظاهرة اجشناعية أ أخالافية ام مجموعة فيه: 
وم التييون بطو شان الانتسفات دلوت موسي إن الفظا او ممارسة. وس ليان 
الغزيه مهوي هن اسفا و التورزاة واسيا بيني انمويل مرجع خضب للزلقافل الميسية 
للتعبير عن الحالة المراد إيصالها الى عموم التانى: وكان اللغة والتعبير وأدوات إيصال 
المعزطة. تمتلك من التصور ما لا يتم تحقيقه إلا بلقل جنسي أو صور جئسية أوفعل جتسي 
حت جنات اسفان بئي اسرائيل والتوراة صورة من صور الفوضى الجنسية يستمد منها كل 
فعل جنسي غير محمود . من شرعية الاغتصاب إلى زواج المحارم إلى رخصة الفعل الجنسي 
غير المشروع. وينتهي بالفاظ جنسية سوقية تخرج العهد القديم من دائرة القداسة ومجمع 
القيم: 
١-تبدا‏ ظاهرة المفاهيم اليهودية بالوضوح أكاويها كك رامخ فشر الحرويم: حيث يفسر كاتب 
التوراة ظاهرة عدم الطاعة بالزناء والفرق واضح بين الإلحاد والزناء والبون شاسع بين 
الاختزاف:والؤناء إلا ان التعابين الدينية لآ تالخد ماحد الفاهيم الروسية يتوضيع صنوزه 
الشرك والإلحاد: بقدر ما تعطي لهذه المفاهيم مفاهيم جنسية, قفي نص واحد لا يتجاوز 
سطرين يقول سفر الخروج: "احترز 00 تقطع عهداً 3 سكان الارضء فيزنون وراء 
الهتهم ويذبحون لالهتهم فتدعى وتاكل من ذ بيحتهم» وتاخن من بناتهم لبنيك فتزني 
بناتهم وراء الهتهم ويجعلن بنيك يزنون وراء الهتهن" . (سفر الخروج 54: 15: .)١9‏ 
١‏ - من مهام المصلح الاجتماعي لظاهرة الفساد الفردي والاجتماعي م الفركيد والاخذ 
نارق العا اسن أجل و القية والكل الحقلدعية من أجل تحفيق الاحسيق والامكل: 
يننا ندع كمال هذا النمع عير متوشر جن السيسية القور حلئه عفان اليد لقنب 


الذذا 


ومنها: "آما انتم 'شتعدهوا إلى هنا ياابنئ السااحرة نسل _الفاسق والؤانية::. اما انتم اولاد 
المعصية نسل الكذب المتوقدون إلى الاصنام". (سفر إشعيا: 61 - 4: ؟). قساوة ب 
النص؛ وإصرار على إعطاء مفاهيم الضلال الديني دلالات جنسية. 

* - ومن رك المنهج التربوي اليهودي ما امر به رب التوراة نبيه هوشع؛ حيث يقول كاتب 
الثون ةوقال الرب 'لى اذهب اننا حي ابر هينه ساهو ور اكه كمعية الزيه 
لبئي إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لاقراص الزبيب فاشتريتهاء وقلت 
لها سعدين اياما عثيرة قزق 'لوجل واذا كذلك لك" .«(شعر عوشي 15 1).:وهذا 
يندى أن هوش كان ساون الو ناتحستي القن الذئ تمع الراقة: اذ :طلت متها الامتتاء 
عن ممارسة فاحشة الزنا وبالمقابل سيقوم هو الاخر بالتوقف عن الزناء فهي ليست توبة 
لديل عمد إيقاف:ممارشة الزنا بي ذان وزانية: كما يعت النصن ان مقاييش النقيدة 
والإيفاق هى مفابيش جنسية: فانحراف البشر عن الفوحيه وعن الإله الحق تعطى له 
التوراة صفة الزنا وتطلب من نبيها أن فقون جاغراة زناه رك هذا فخي وفوضن ذه 
المناعيم لكوك إرياكا لتقييز لماعي لاق لتاقل يبيد يحل حل نين الكقر يوا تركو 
بين الانحلال الاجتماعي وبين الشرك: وهذا النهج بخ وضع المفاهيم بغير موقعها يحدث 
حالة من الاستهانة والاستخفاف بالقيم زوين الاهاد الرويطة مما سفةه الكؤات 
والعقاب ويعطي يورا بسكل مكمنود: أو يز سخصوو لزيد من" الاتحراف والموضيع 
انوي سبي الأقر افد كا لاقاظل السد وط حير مو افيه 

؛ - ويك سفر يوشع الإصحاح الثاني؛ حيث يعلن الرب غضبه على إسرائيل وعلى شعبه 
ع أورشليم متاكدياة اذ شع عقا وكيا ولااسعد ا تريويا ولا إمنافها غاتلنا زلا 
باء ماغنا بل كل الإصحاح عبارة عن غزل جنسي وعتاب يحيطه كل معالم الإثارة 
الجنسية لوضف الحالة (خالة الاشراك أو الانحراف الديتي): 
"حاكموا أمكم حاكموا لانها ليست امراتي وأنا لست رجلها لكي تعزل زناها عن 

وحهها :وضيقها فسن كينا لان أمهم قد زنت, التي حبلت بهم صنعت خزيا لأنها قالت 

اذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي وصوية و كتاني, والآن أكشف عورتها أمام 

عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يديء ؛ لكن ها أنذا اتملق وأذهب بها وأعطيها كروما.. 

ويكون # ذلك اليوم يقول الرب إنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي ''. ( سفر هوشع:” 


15 


.)١١1-‏ وكان آخر المطاف من مختارات هذا الاصحاح هو الصلح الذي نتج عنه تحول 

الرب إلى زوج» وتحول الاله الى عاشق جنسي يصارع بقية الالهة ليكسب معشوقة. 
فالتصور الجنسي هو الغالب والسائد والمهيمن على كل مفاصل العلاقة بين الرب وشعيه, 

فليست العلاقة بين العبد ومعبوده المنزه عن الحواس واللمس؛ بل علاقة جنسية باحاسيسها 

ومقرذاتها وق كتايف الاسر ان اوسن المرتح د 

٠‏ - ثم يستمر النهج كما هو لطرح العلاقة بين العبد وربه. ويتم إزاحة مفهوم التوحيد 
وما يمتلك من مفاهيم عالية الشفافية إلى مفهوم دنيوي متدن. حيث تصبح القيم كتلة 
صيواء: اكوك والقمت:واكذاعة والاهض اك الحدىة فكلة وهنو العرهن فاك الخرضاف 
قوا اوقا زهذط حلت تالاه العلر عق امحاولية: 

أ- "'حقا إنه كما تخون المرأة قرينها خنتموني يا بيت إسراتيل" . (إرميا:؟ .)٠١‏ 

مك" اسيعوا هذا اقول اليك أخا | نأك ميمص هذ راد مو كيل رصا مو 

ب - اسمعوا هذا القول الذي ي د راء اسرائيل . (عاموس: ه-١)‏ 
ال ِ 

ج - وك كل رجاستك وزناك لم تذكري ايام صباك إذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة 


11 


يدمك . 
إلا ل 5 59 5 55 95 2 93 
د- 4# راس كل طريق بنيت مرتفعك ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر واكثرت 
فلذلك يا زانية اسمعي كلام الرب . 
ه- "يقول السيد الرب إن سدوم أختك لم تفعل هي ولا بناتها كما فعلت أنت وبناتك. ولم 
كقطلة التزا مره تصق خطا ناك ؛ 
و- 'رذيلتك ورجاستك انت تحبلينها يقول الرب' . 
5 فا تكلف كان كمائلف روك على انسل وو كيف تاشتهتن. كلنها درفكان له ١‏ ( مقر 
نا 
حزقيال: ١1‏ - مختارات منه). امثلة تعرض ومقاييس تبين؛ الفوارق بين معصية سدوم 
واليهود وبين السامرة وإسرائيل: ولكن كانت كل المقاييس والصور المقدمة صورا جنسية 


وحسية:؛ ولم تتحفنا التوراة واسفار بني اسرائيل باي قيم روحية. 


كما أن تر الاحد انه الذي يوضع همالع القفالية 'الذيئية يوهي ويشكل مخطر إن شرعية 
الانحراف. حتى بدا الفعل الجنسي الفاحش يمتلك غطاء بشرعيته. وعلى الرغم من عدم 
وجود نص بشرعية الفوضى الجنسية: إلا أن السياق يحكم بمثل هذه النتيجة المفزعة لعلماء 
الاجتماع ودعاة الاصلاح الاجتماعي. وما حدث لعائلة النبي داود يوحي بمثل هذه النتيجة, 
حيث يحدثنا كاتب سفر صموئيل الثاني عن تعلق أمنون بأخته ثامارا شاك بنصيحة يونداب 
بان يضاجع أخته ويتم له ذلك: وعند ممانعة ثامارا يقوم أمنون باغتصاب أخته: وكان رد 
فيل الآ الشفيق الكامناوا بان ينعم 1 حل بابكتة فيتقدم صديق ابشالوم وهو لأخيتوفيل 
بنصيحة ذهبية وهي القيام باغتصاب زوجات ابيه أمام أعين بني اسرائيلء والمهم 4 هذا 
الاختصناو القطنة ميوقت الوخئ :من التمذكين وحيهه للقاضك الأول :والناضم الفا 

"وكان لامنون صاحب اسمه يونداب بن شمعي» وكات وداب وهاد حكيما هذا ( سيفن 
صموثيل ؟: 17 4-). وعندما غضب أبشالوم وأعد للثار لأخته وقام قف اموق كاة كران 
النبي داود: 'ولما فرغ من ادم إذا بيني الملك قد جاءوا ورفعوا أصواتهم وبكوا وكذلك بكى 
الملك وعبيده بكاءً عظيما حجن" [تدموظل 8218] نوفا تهانة فا حالة وضى الناصجع 
اللبيب بانه حكيم: » بل المبالغة ب وصفه. فيوصف كونه كان رجلا 000 ا . وحالة الحزن 
العامة للعائلة على الزاني الذي تم فعله بحالة اغتصاب قسرية. فلم تسعفنا التوراة بحد 
من الحدود لاعادة الاعتبار للمراة: ولم يسعفنا صموئيل بقرار ديني يحفظ للتكوين العائلي 
مهابته وتماسكه؛ بل حزن على الزاني ومدح للناصح الذي أشار إليه بفعلة الزنا. 

ويتحفنا صموئيل بوصف يتجاوز به المتوقع, فيصف أختيوفل الذي شار لابشالوم 
باغتصاب سراري أبيه: ''وكانت مشورة اختيوفيل التي يشير بها 4 تلك الايام كين كسبال 
بكلام اللّه". (سفر صموئيل 011:7 -؟7). نصيحة راح ضحيتها زوجات أبية امام أعين 
بني إسرائيل؛ ومنحت من القداسة مما يوحي بشرعية العمل؛ إذ عقب النص المقدس على 
نصيحة أختيوفيل بمن يسأل بكلام الله وعند قيام الصراع بين العائلة المالكة للنبي داود 
قتل أبشالوم ووصل النبأ للملك داود: 'فانزعج الملك وصعد إلى عليه الباب وكان يبكي ويقول 
مكزا وهو سيفن يا ابد ابقانؤة يا ابت ابسلوع ا ايستن عوضا ميا ابقلوة :| ني ابي . 
(سفر صموئيل 7: 77-18 77). ولم يكن الحزن من داود فقطء بل شمل الحزن الامارة 
اليهودية. وجميع الشعب. حيث يصف لنا صموئيل حالة الناس: ' وتسلل الشعب # ذلك 


كم 


اليوم للدخول الى المدينة كما يتسلل العو الخجلون عندما يهربون 2 ا » وستر الملك 
وجهه وصرخ الملك --- عظيم يا ابني أبشالوم: يا ابشلوة ابني ابني". (سفر صموئيل 
:196-15 إنها المعافاة نقسها تمت لالشدرومل الناضع كب ] متعم ليوتيات الناضع؛ 
وهو الحزن نفسه الذي برر الجريمة الجنسية للاخوين # عائلة النبوة؛ بل ومن شدة فرط 
الاحَزن تمك الغمية والتفطيّة على الجريمة الجتسية, وهذا مااته لأبشالوه مظلما ثم لامتون: 
وابشخاهةة الوادت هئ القريد ويه سيرة الدهن العديم. بل .ما قم وتذديت لا يكطق كيرا 
عما ذكرء ومنها: 

يذكر لنا سفر التكوين قصة يهوذا 2# ( الاصحاح 58؟) مع زوجة ابنه؛ وكيف يختم السفر 
هذه القصة بزنا العم والد الابن مع زوجة ابنه؛ وعند اكتشاف فعل الزنا بظهور الحمل لدى 
ثمارة زوجة الابن قال العم يهوذا احرقوا ثمارة لانها زنت؛ وعندما تحقق أن الفاعل هو قال 
هي أبر منيء فلم يُهَمّ حد ولم يدن الفاعل [سفر التكوين: 58 37-9) . 

"وحدث إذ كان إسرائيل سسأكنا ف تلك الازرطن أن برأويية ذهب واضطجع مع بلها 
سرية آبيه وسمع إسرائيل" أي سمع يعقوب (سفر التكوين:0؟ - ١؟).‏ ورغم هذا مرت 
الحادثة بسلام ودون حد أو عقاب. 

ومن غرائب السقطات التشريعية زواج الرجل بعمته» وزواج الفتاة من عمها. حيث تتحفنا 
التوراة بالحدثين. 

"واخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له؛ فولدت له هارون وموسى". (سفر التكوين: ‏ 
- ١3)؛‏ وب زواج البئنت من عمها تذكر لنا التوراة: 

"قال كانه :الذي يخدري :قرية سفن وياخذها أعناية عكنة انق اموا فا عذها 
مشكران يروكناز اشوكات اسمن فاعمناء عكبة أشن امزات وكا تفيل دكولها انيااشرقة 
يطلب حفل من ابيها'.(ستعر الفقياة:) -18): 

وق الامتكتراو بيط تهة! الوط ردن ياتا توقي نا فسني لتنيارةة لزنا الفط حي 
تمييع المفاهيم وكيف أن الإفراط # اللفظ الجنسي لسبب ومن دون سبب يغير المفاهيم 
والمصطلحات الدينية: وإن كان الامر يتداخل بين الفعل الجنسي والتستر عليه وبين اللفظ 
المفرط 4# الدلالات الجنسية. 


اام 


ويعتير نشيد الانشاد من اقوى الاسفار يخ العهد القديم الذي يصور به رب التوراة علافته 
يكسه ملق انها علاقة شيية بعنة فكل مفاميل الأصبحاء 'قيقانبالعؤل القشوظ:» وليمن 
من المعقول كتابة كل السفرء وهذه بعض الشواهد. 
أ - ليقباني بقبلات فمه لان حبك أطيب من الخمر. 
أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. 
تمدضوك شي نهوة | ا فلاف | علي السيان افد على كلذل 
خربيى لين وأنااه الراعي يرن الستوسين إلى انيفو النمان. 
ج - # الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. 

كما تجاوزكهم الأكليلا حص رجده ين به تقبرى فا ميتككه ولغ | وتقه ردق | مبكافة يك 
امي وحجرة من حبلت بي. 

أحلفكن يا ينات أونشليم بانظباء وبالاياكل إلا تيقطن ولا تبه الحبيت تحت يثناء: 

د- ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. 

سرتك كاس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. 

بطنك صبرة حنطة مسجية بالسوسن. 

قويااك تتشم قواميع طبية لفك قيرب هق فاح 

وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات: وتكون ثدياك كمناقيد الكرم 

(مختارات من سفر نشيد الانشاد). 

وأمام التهوين # العلاقة بين المفاصل الشرعية وعملية تضييع الحدود الفاصلة بين 
العابد والمعبود بمجموعة مفردات يغلب عليها الطابع الجنسيء يكمن منحى لا يقل خطورة 
عما سبقء هو منحى تسفيه النبوة بمجموع تعاليم ومفاهيم فيها من الغرائب ما يعطي فيما 
مختلفة ويفرض قيما ليست هي من بديهيات التدين: مما يغلف القيمة الدينية بمنظومة 
قيم تشكل إحدى إشكاليات علماء الاجتماع لتبيان قوة الاثر التربوي للنص المقدس 2# عملية 
وصياغة القيم الاجتماعية. 


يه 


١‏ - 2# نبوة شاول يصف لنا كاتب سفر صموئيل هذه النبوة: 

''وقال (أي شارل) اين صموثئيل وداود فقيل ها هما ش نا يوت ش الرامة. فذهب إلى 
هناك إلى نا يوت الرامة فكان عليه أيضأً روح الله ؛ فكان يذهب ويتنبا إلى فاايوث الرامة 
كفاع هيز ايضنا قا يهاهو ايض أمام صموثيل وتنباً هو أيضاً أمام صموثيل وانطرح عريان ذلك 
التيان كله وكل الشيق: كذلك يقولوة اشاون'ايضا :ضة الأتبياء: + بشو ستول اك 6م 
97 ل يوجن اعتراض غان الكيف عدوت لوحي والقيق إلا أن ظاهره التفرى عدن حدوت 
الوحي هي همس جنسيء وإشارة الى امكانية القيام بصلوات روحية من خلال التعري. وهو 
إقرار لضرب من ضروب الخلاعة و الفعل الماجن؛ فإذا كان مهبط الوحي وعند حلول روح 
الله على النبق: تكون نتيجة الوحي التعري؛ ولا يفوتنا أن العملية تمت أمام صموثيل وداود 
اللذين كانا يكنبان أيضاً بنفس الطريقة وِثّ نفس المكان. هي طقوس جنسية ذات مسحة 


ديئية. 


كيف يكون التيه». وكيف يخرج المتدين بدين العهد القديم بمظاهر من السلوكيات؟ 


؟ - "وكان # وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت املك فرأى من 
على التطع اشرأة شتتعف وعانت تراه جميكة الإلنظز جد دعا رييل:داود رسلا واخدها 
فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها'". (صموئيل ١١:7‏ - 5 ؟). ومن 
المؤكد أنه لا يحدت استحمام والجسم مغطى أو مستورء فالاشازة إلى الامنتعمام هي 
اناوه إلى الفمرض: و لز كه للق وشه: الفح تلثر انافاع أنه عيلة ممه هد 
وانها كانت مطهرة من طمثها.. كلها أوصاف لبنت مكشوفة ومتعرية؛ ومفاتنها قد ظهرت 
مما يسهل وصفهاء وفيه تأكيد على شرعية النظر للمتعرية كون النبي داود فعلهاء ضمي 
سلوكية نبوية عند اليهود بجواز استراق النظر على الاخرين من خلال فعل داودء وإذا 
أقوظفا ::ه القداسة للقنات وللعيت»قان التحن وكين إلى أن هتاه حالة من حالاك 
الجواز إلى حد التهوين؛ وإن لم يكن كذلك فهي حالة من حالات الفوضى الجنسية. 

؟ - "تكلم الرب عن يد إشعيا بن اموص قائلاً: اذهب وحل المسح عن حقوقيك واخلع حذاءك 
عن رجليك: ففعل هكذا ومشى معرى وحافياً". (سفر اشعيا: "١‏ -؟). 
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: ماذا التعري عند كل حدث وأمرة وماذا لاتتم الحكمة 

من قبل رب التوزاة إلامن خلال التعرئ: ام هي سياسة الاسشدراج لتبرين الفوضى الجنسية: 
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أم لايهام المؤمنين بالعهد القديم وقدسيته على جواز التجاوزات الجنسية؛ لذلك من باب 
لكان ولس التفدية هوك أذ لقح عا كلق ظاهر» من ليل ءا مر الاين ول هتقان 
المزاج العام للعهد القديم الذي يغلب عليه الاثر الجنسي ( حيث لا تزال عملية التهود ليست 
شيئة: إذ يَص رن الهاخام على التفية بالتداكر:التلمودة ومن بيْنها الحسام الطفوسي :اندي 
يجب أن مخض له الأندى النى كزين التوون كقوكلالحناه شاروة ثناما حضون كاذكة من 
الحاخامات وتحت أنظارهم ). 
؛ - وك داخل الكيان الصهيوني. وك أحد الشوارع الرئيسية ‏ تل أبيب: وهو شارع 
(دزنجوف) الذي تعرض فيه الافلام الإباحية: وتروج المخدرات: تم مؤخراً عرض 
مبرحنة كبقل اتلك راود وطيقة ووتكاح على نيوا هاي علاقة عنمي شا ةيل والاكدر 
فق هذا ضويهه اقل ذيان ابثة موكى دياق أن الخلذقة تين :دوذ املك :ويويكان هي 
غلاقة غالاة جكسنا . وأمام هذه المعلومة قد يعتقد العاري ان هفاك خلطا مو فل البيود 
الجدذ تجاة تازيعهم أوكتيهم اللقدسة: إلا أنه تقول لهذا وغيزه لاجذره ف الاصولئة 
اليهودية. حيث ذكر العهد القديم ذلك ب سفر صموئيل الثاني على لسان داود لتوضيح 
علافةة وسخرتة اليوكان د كانه "فر خط يقس هليف يا اك بورناك كنك حلوا ل جد 
مكينانا لى. اعهن مق مخبة النساء ". سف متموكيل كان 1450/1 )» والذي ترتين 
له من خلال ربط النص بالحدث المسرحي والتصريح الدكوق أن الاصولية الدينية لكل 
دين تشكل النسق الاخلاقي والمعر لتلك المجموعة. 
نعم: إسرائيل مشروع استعمازي: والامبريالية العالمية قد تبنت هذا الكيان: إلا أن ذلك 
لاني تحوضية هنذا« العباق وطينتة ةصنمل انق اتن امول ينا دنعل الكيان 
هي من إفرازات الاصولية اليهودية؛ و إثارتنا لهذا الموضوع لا نعني عصمة الظواهر غير 
اليهوذية (كالسيحية والأسلام ). فمسيحية الفرد أو إسلامه لآ يمتغة العصمة: بل تعن 
نرمي إلى سعي النص لخلق ظاهرة العصمة والتحفيز عليها والتشجيع لها. من خلال الثواب 
والعقاب والقاسم المشترك بين الرجاء والخوف هو التقوى؛ هو الفاعل الحيوي لتحقيق أكبر 
شيو ماكز مق الضييف رهذة القافليف والعواكل .ف التاهرة الزوبة رشنا التمن 
المقدس لكل منهما. 


وك الطرف الاخر تفعل المرجعية الدينية فعلها بالمؤمنين بهاء لذلك نرى أن اعلى نسبة من 
الإباحية الجنسية والاغتصاب واستغلال المرأة هي أ الكيان الصهيوني ( اليهودي التكوين) » 
ولهذه الظاهرة أسبابها الدينية رغم ما يشاع ويقال عن علمانية الكيان الصهيوني. 
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السرقة من لوازم المنهج التربوي للتوراة 


م يداي دتفقيل الظواهن أياعاقة ف الظؤاشن الاجتمامية اكافه تتكياة د بعد دين 

اد.ذنيوئ»ييقى العام الأخلاقى تشلبا أو ايجايا دن لوازه 'الطواهنذ اك النالاجنا ع 
ومع بداية التشكيل للعائلة العبرانية كان من مظاهرها وصفاتها المرافقة لها السرقة؛ إلى 

حد أن هذه الصفة كانت من لوازم الظاهرة اليهودية وجزءاً من تكوينها النفسي والأخلاقي, 

وهذا الانطباع سببه جهد النص المقدس 2# ترسيخ شرعية السرقة: وبما أن مقالتنا منصبة 

حول أكن النضن المقدس يط تذكيل متظوعة القيم فكان 'لواماً علينا الونوع به هذا الجائب 

الأخلاقي ومدى تأثير النص المقدس 4 جواز السرقة لهدم مجموع منظومة القيم. 
ب#اسيرة الاباء:الأوائل حته يعقوت (اسراقيل) تحديد ا يملق الرقباليمقوب اول البشناكن: 

تقول السيرة التوراتية: 

١‏ - 'فارسل يعقوب ودعا واتعيل ولي إلى «اتحفل إلى عن قال لهمنا انا ار يزيقه امكينا 
إنه ليس نحوي كامس وأول أمس. ولكن اله اب كان تنغ ...فقن يلت الله مواشي ركنا 
وأعطاني" شف لتكوين: (0١‏ وبعد 5 كران خصو ول رف العالمين إلى 
سارق من أجل يعقوب؛ يأتي التاكيف الغا من الانحدين يقن الفيرقة "ها كايك وَابحيل 
ولثة وكالقا له الجا اننا تسيب ويرك مود دكا نينا ألم شدي ١‏ ديد ان الاق ماعنا 
وقد أكن: قينا" اضيا ١‏ نكل الطنى:انقث طلم الله مرق أدمنا هو لها ولذولةةنا” +( سر 
التكوي» 181801). وعيارة الاختين ووجتي يتقوب, "أن الغنى الذي مشلبة الله" تاكيد 
على حصول السرقة من الله ولاجل يعقوب. اذن فاول سرفة حدثت # التاريخ اليهودي 
لم تكن من اليهود. بل كانت من رب اليهودء لاجل اليهود.. تخريج جميل وتبرير مشروع 
لشرغية اول سرقة: 

؟ - وفيما كان الوالد يرعى غنمه قامت إحدى ابنتيه بسرقة أصنام والدها. 'واما لابآن فكان 
قد مضى ليجز غنمه. فسرقت راحيل أصنام أبيها". (التكوين:١؟‏ -15). 


45 


وحادث سرقة معبود الاراميين لم ينتج عنه توبيخ من قبل يعقوب لسوء الفعل: او أمر 
رباني بعدم جواز مثل هذه الافعال؛ بل على العكس من ذلكء. كان هناك اقرار خفي بجواز 
متل تلك الامو إذ نظ الوقت الذي هم لابان لعمل شيع -يقول كات السيرة» "وات الله إلى 
انان الازا من يفا كلم اليل وكال له حدر من ان تكلم يمقويا بكير اشر" +( التكوين :1 
-55)ء وعوضاً من قيام الوحي بتصويب الخطاء فانه جاء ليلا إلى المبدروق وحارم من أن 
يفعل شيئاً ضد الذي قام بسرقته. 

ثم يكون هناك سكون مطبق: حيث تمضي سنوات تتجاوز المئات دون حدث يذكرء وكان 
هتاف قطما خاج ا سيلة احداك الكاري حت يكنا التورا # مود الايشاء وسبايع الاحداك 
باتجاه موضوعة الخروج. لا لان الخروج من مصر قد تم؛ بل لان الظاهرة اليهودية فعلاً قد 
خرجت إلى الحياة بسفر الخروج. 

وقد لنحطة الحووع راض الامز الوياق لبوضتي هياده فاق كاتكا اولي الوضايا 9 
"واعطي نعمة لهذا الشعب# عيون المصريين؛ فيكون حينما تمضون انكم لا تمضون فارغين, 
بل إتظلب كل أمرأة مدق جازتها وف نرزيلة ينها امتةقصة وأمتمة ذهب ونيا با وتضهونها 
على بنيكم. فتسلبون المصريين". (سفر الخروج:؟ - 15 77). ولم يكتف الامر التوراتي 
بالسرقة: بل أوضح كيفية حمل المسروقات بوضعها مع الاطفال حتى يكون هناك تمويه جيد 
لتمريرما تمت سرقته: ثم يتكرر الأمر بالسرقة. يقول الرب لموسى مؤكداً: "تكلم يذ مسامع 
الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب". 
انف الكروو اناه ) ديك يذهني التسوبا تكفلون الهبة هه وهو او كن رض ماعيه ريل 
امراة صاحبتها من آجل مزيد من السلب والسرقة: 

ومبرر الخروج هو الظلم والحرمان الذي لاقاه اليهود على يد المصريين: فكان هناك 2 
الحقيقة أمران؛ أولهما الخروج والثاني سرقة ما أمكن سرقته. والذي يتابع وصف الخروج 
الجماعي من مصر حسب الرواية التوراتية يصاب بالدهشة والحيرة؛. فمن وصف للحرمان 
والكفاف الذي يعيشه اليهود 4 مصر إلى وصف يدل على القدرة الاقتصادية ب مصر 
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من الرجال عدا الاولاد, وصعد معهم لفيف عاضا مع غنم ويمر ومواش وافرة كوا 


39 11 38 
وخيزوا العجين الذي اخرجوه من مصر 2 (سفر الخروج:؟١‏ 0-5 )0 فاما ان يكون 


ف 


هذا نص كاذب حيث لا ظلم ولا حرمان: وأما رخصة جماعية لما أمر به رب التوراة بسرقة 
ما عند المصريين والخروج بأكبر قدر من الغنائم المسروقة من شعب مصر. فالئص واضح 
الذلالة, فهو يكيت بوجوة سح مكة ألف اتازخ من غير الاطفال: كم يؤكد على وجود لفيف من 
الناس وصفهم بالكثرة. وبعد ذلك يوكد على المواد المعيشية المرافقة لهم. فهي غنم وبقر 
ومواش وافرة خدا :من اين جاءت فيذه الوفرةة انها الشركة 


وعير ر الاجيال يتغنى ا عنده من 0 الي ففيها أغناة للرب لام 

201118 ار يل لجل اتدرل التضنة اجا در ديناإلا بصبية بعد ال 

وتلك اليطولة عقيدة راسخة _2 الاذهان يتشربها المؤمنون بها كتكون شلوكا عاما المحصى 

وله ذكزك كاتف لفون ف« لكف كلما ملقة و التتاكر ول كان مرا دشرا على كلق مون يقرا 
هذه الحادثة ويعمل بها: "ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب: 4 أجيالكم 
11 

تعيدونه فريضة ابدية . ([سفر الخروج: ؟١‏ - .)١4‏ نعم هناك طقوس تقام وبخور يوقد, 

وذبائح تنحر ليرش دمها على الجداران حسب الطقوس اليهودية. وهناك خبز الفطير الذي 

يعمل. وهناك ايضا استلهام سلوك الاجداد وما تم خلول رحلة الخروج حيث وداك السركة 
وممنء من رب التوراة؛ الى شعب التوراة بواسطة انبياء التوراة. الا يترك كل ذلك اثرا على 

3 ع عو 

الاصولية الصهيونية بان تستلهم العبر من تاريخها وكتابها لتكون ظاهرة سرقة الشعوب من 
وعلى الدوام تلااحظ أن الاوامر التوراتية تبيح امعان الأخرينة: 2 حال الحرب ا 

الستلم :أن مفرداتها مفردات سرقة. اوه أرب إلى ذالك: معنا يلي الجائب التربوي الذي 

يقتضيح السفا هه على اموالالقير :فول التوواة: 

6" وكلم الزب موي قاكلاً: ااشضن التهب المسين مق النامن والبهاقم. انث والعازر الكاهن 
وروؤوس الجماعة؛. ونصف النهب بين الذين باشروا القتال" . (سفر العدد:١1؟‏ -317/4560). 
تكن خضيو انتهلت مفردة 0 لمرتين. ومفردة نهب كثيرة الاستعمال 4 أسفار 
التوراة واسفار فى سرافل وهي :قن المعرد اه القروية من معرده الشركة هما يوحي 
با تقاط البتساعة اليهودية لم يكن دينيا تبشيرياًء بقدر ما هو ميعاونيات يليه كانت 
تتم # تلك العصور, ا اوجؤاه ف الحواتت الالفوقية والخريوية ف جالن الحرب أو 


السلم. 
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هذه السمة هي المهيمنة على سقف المفردات الفكرية والعقائدية للعهد القديم؛ فلا يوجد 


ه - "من آباتكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها. ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود. 
تقله ما :ترجه اسلب الانساق الله كانهم سليتمونن ققاتم يم بلنتالك ف العغور 
والعدمة لهل لحنت لضا وإياي انتم سالبوة هذه الأئنة كلها '' رسف ملاس ع 1 
إذن لا توجد هناك مفاهيم روحية من ثواب وعقابء أو جنة ونارء بل كل الذي تلمسه. 
سارق ومسروق وغالب ومغلوب. مع هذه المفاهيم يرافقنا كم هائل من سلوك عدواني 
وتعاليم استباحة لاموال الاخرين. و قصة دخول يشوع إلى مدينة أريحا وسيحون 
انتوق لتلبتطنية نمضيو العذفة الادتكية لزب وشهية 

1 - '"وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه واخذوا المدينة. وحرموا كل ما المدينة من 
رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف....واحرقوا المدينة 
بالنار مع كل ما بها. انما الفضة والذهب وانية النحاس والحديد جعلوها # خزانة 
الوك( موك كشو1 918012 ) ب ونظ سادفة البووة اهل حون كال اخرهان ذلات: 
"هذا كن شوخةك ذلك الوقت وشريها مو كل مذيفة الرحاق والتساد يز اكطهان لد 

تيق شازداء لعن البهائة تهيناها لاتقمنا وعنيمة ادن الى اخذناها ٠‏ (مشن النضية: 

- 75. 79). وتوفر لنا التوراة الجهد © الاحصاءء فتذكر لنا: ''ستون مدينة كل كورة 

أجوب.. فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون محرمين كل مدينة الرجال والنساء 
والاطفال. لكن البهائم وغنيمة المدن نهبناها لانفسنا". (سفر الخروج: *- 7:0). ولسنا 

هنا بصدد توضيح الجانب العدواني © مجازر اريحا وسيحون والمدن الستين المذكورة ب 

النص إلا بقدر تعلق الموضوع بيحثناء حيث كان هناك رخص شرعية بنهب اموال المدن 

وتأكيد مستمر عقب كل حدث على عبارة '"نهبنا" مما يهُون من فعل السرقة؛ ويجب إلا 

ننسى بأن حديثنا حول قيم.دينية من نص ديني» يقابله تعليمات بوجوب وضع الغنائم 2 

خؤانة الوب وامساوائرب احد الأطراف الشتفيدين من تفاض لمارف و3 اده يعدو 

اختراق لملكية الرب من حصته ف الفنائم: يبدأ حمو غضب الربء و الوقت الذي حدث 
به سوء تصرف من عوام الناسء؛ إذ قام شخص بسرقة بعض الغنائم, أعلن الرب غضبة 
خسرت إسرائيل الخرب: 'ويخان بثو إسرائيل خيانة ف الحرام فاحد عشان بن زيدي 
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فق "الهزاء كحي خطية الوب فلن بتي :المزاكيل" ٠‏ متش يشوع7ت13): ولمريطفا حمق 
غضب الرب إلا باعتراف عخان بجرمه. ومن ثم إنزال عقاب الرب عليه. تقول التوراة 2 
هذا الموقع: '"فقال يشوع كيف كدرتنا يكدرك الرب 4# هذا اليوم. فرجمه جميع إسرائيل 
بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى 
هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه". (سفر يشوع:70-17). 4 جمع الغنائم صور 
للاله المتسلط الذي /8 يشيع من كنيع ٠و‏ فقدان شيء من هذه الغنائم صورة للقسوة 
التي لااتحد: البعيدة كل البعد عن أي منهج تريوي إصلا حي؛ الرجم حتى الموت, ثم الحرق 
للسارق وحرق مسكنه. يعقبه غلو ع العقوبة: إذ يؤْخذ بجريرة السارق اهله وأولاده من 
ذوق أنه | نه طالافة فادية بحجة بي اترب والبكيره ليش فيها | شاك ولا هبيه يقد زيمن 
فيها من فقتل وتنكيل. 
وما ذكر من تعاليم 4 سفر اللاويين والتثنية بعدم السرقة ذكر باستحياء و بمحدودية 
تصل إلى حد التحجيم لمثل هذه القيم التربوية. يقول محرر سفر اللاويين: "لا تغصب قريبك 
ولا تسلب'". (سفر اللاويين:19-؟1١).‏ إذن هو القريب المقرب. وإذا تسامحت اليهودية ب 
تعاليمها فإن دائرة النهي هي على أبناء الطائفة وليس على العموم يذكر ‏ السفر نفسه: 
"د تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه". (سفر اللاويين:15-؟17). ومثل هذه 
الميزات والتخريجات التوراتية مالوفة ب المنهج التربوي للكوراة::ومرة للك مق بانف الكل 
"للاجنبي فود هري ون ديك عرض" »سفن التنية: -؟3 .)٠١‏ إذن هناك ربا 
لعموم الناسء وهناك تحريم أخلاقي ولكتوان وميتون د كن عنصرية؛ ولم يذكر من باب 
التربية والاخلاق. 
حتى لبد الانذاقى ااملدقة عاد وريه اعنام امعان نتن انعو قل سمة ياد ماديا 
صرفاً ‏ المفردات واللغة والتعبير حتى ليوحي للمتدين بأن العلاقة هي مجرد علاقة مادية 
تالف ين امهف والبيف اويح قينا بت وبة اننا عط فلاف متدرا وفك كاك بر دز قيال 
وهويعتب على عباده الذين هجروا طاعته: "واخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي 
أعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها. وأخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها ووضعت 
أمامها زيتي وبخوري. وخبزي الذي أعطيتك"". (سفر حزقيال:7١-17:‏ 19). فهذا التعبير 


يحوي على مفردات جنسية ومدلول مادي وهو ذو دلالة شخصية ليس فيها سمو رباني: 
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"ذهب فضتيء زيتيء» بخوريء زنيتيء صور ذكور للزناء إلخ.."؛ وكا القضة:قصة مان 
سوق وك التصبرف يه غير موظلفة وليينك قطنة نم الله التي أضاضيها متعم فالحظا 
العبد وضل وكان قينا عر رسي ربه. 

إن الفعل الحقيقي بك الآديان هو للفصن: المقدمن: قم يعقب النضن الشرع الذي يسلهم 
روح النص ليامر اتباعه و انصاره بالعمل بما يؤمنون به. هذا إذا أضفنا مجموعة تعاليم 
اليهودية © الاخلاق ليتشكل لدينا نسق الاستهانة بالغير والنظرة الدونية للآخرين وعدم 
اخترامهم؛ ليتبين: لنا مدى البعد النعسي والفكرئ والاخلاق لليهودئ باستباحة مال 
الاخرين من خلال السرقة؛ و حالة تعذر ذلك يكون بالاحتيال. وعند فقدان الوسيلة يكون 
النلب بالقدن والنايعة كين الت القوراة عن لضان لابان تيحقويه. "وكان:لذبان ليععوب 
ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيفء لماذا هربت خفية وخدعتني ولم 
تخبؤتي حت أشيع كف بالفرع والأغات بالدف والعوى" .سفوا التكويق::01285) لصن 
مقدس يتعبد به اليهودي يصف صاحب الدعوة اليهودية بالمخادع مرتين + نص قصيرء من 
اجن ندرقة ثيت: 

إن خير من وصف وحدد طبيعة الشخصية اليهودية واستهانتها بأمور الشريعة وسعيها 
لاستلاب مال الناس برخصة ومن دون رخصة:؛ هو سيدنا عيسى عليه السلام؛ إذ قال: 

"ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء. ولكن من 
حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال العميان ايما أعظم؛ الذهب أم الهيكل الذي يقدس 
الذهب. ومن حلف بالمذبح فليس بشيء, ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها 
الجهال والعميان ايما اعظم؛ القربان أم المذبح الذي يقدس القربان. فإن من حلف بالمذبح 
فقد حلف به وبكل ما عليه. ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه". (إنجيل متى: 
-18:117). سلام عليك يوم قلت هذا وقولك الحقء واللعنة على مبغضيك. 
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الثار المقدسكة 
والتوراة 


لا يوجد 4# العقل الانساني السليم شىء اسمه نار عادية» ونار مقدسة: ولا تتحول الظواهر 
الطبيعية الى حالة القداسة إلا نتيجة تحول 2# المفاهيم»؛ وتحول 2# القيم» ودخول العقل 
قيامي المغر وتحؤيل التكويدات: المرافقة ساق الى قرف خارقة مكلك كلد اقرف من 
العقيدة السليمة البسيطة والدين المبنى على الفطرة الطبيعية. 

وللئار حظوة 4# الديانة اليهودية, تتمثل بحضورها الفعال للتعبير عن صفات الاله المعيود 
يهوه. 

فالتوراة لها مقاصد واستعمالات للنارء فالنار عند اليهودي هي ذات اللّه. وهي كلمات 
الله وكذلك هي حضور اللّه. ودالة عليه. حيث يتواجد الله بينهم على شكل نار؛ وهذا التواجد 
يأخن شكل الحماية: فغفي النهار يتواجد بينهم: وك الليل بينهم. وكل الشواهد الدالة على 
اللّه تم التعبير عنها من خلال النار. حتى بدا أمام اليهودي أن النار هي اللّه؛ وأن اللّه هو 
الثار. 

فالنارهي ذات الله كما جاء 4 سفر التثنية الاصحاح الرابع: :٠١ 1١‏ 'فتقدمتم ووقفتم 
أسقل الجبل؛ والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضبابء؛ فكلمكم الرب 

2 صل 

من وسط النار وانتم سامعون صوت كلام ولكن لم تروا صورة بل صوتا 5 

فغ يات قفري الخو اسفر نفرة للتاكين علق ذات الله كونها تار (الاسحات #عيم: 
"لان الرب الهك هو نار أكلة اله غيور . 

والنارهي كلمة اللّه. إذ يصرح بذلك سفر إرمياء الاصحاح -75 79: "ما للتين مع الحنطة 
يقول الرب» اليست هكذا كلمتي كنار يقول الوب + 

وهي أيضاً أداة للتعبير عن غضب اللّه: 


مزامير الاصحاح - 0: "اتن من ياوية تفطب وفكن كالتان فيو 
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ولم يكتف كتبة التوراة بمثل هذه الصفات الالهية للنار» بل كانت النار وسيلة من وسائل 
لديو عق كيه الله ليقع سر اقلم مكل كنا بسائز كل عر الشروع :( الاسساك رمم 
0000 

"وكان الرب يسير أمامهم نهارا 4 عمود سحاب ليهديهم 2 الطويق؛ وليلاً ب عفود 

نار ليضيء 0 لكي يمشوا نهاراً وليلاً: ٠‏ لم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً من 
أمام الشعب" . وكذلك كان حديث الرب مع شعبه على شكل نار كما جاء 4 سفر الخروج, 
الحا 35-35 يفك واخر لوي الشبي من الجلة كلؤفاة الله فوقوا ف اسفل 
الجبل: وكا حبل سيناء كله يدخن من أجل أنالرب تزل عليه بالثاه وصعد دخانه كدخان 
الآنون وارتجف كل الحيل جد . وخطورة هذا النص أن فيه تاكيداً علق أن اللمكار: مكينية 
النزول حسب صريح النص هي على شكل نارء رجه لكاي وهو الدخان المرافق للنار. كان 
أنحنا مواقا ارول كيك كان ستعود الذكاق ارا اذوه للحملانة وتجووم | اتوم ريا 
تكريس لاخذ عقول اليهود ومشاعرهم: نحو مزاوجة النار وذات اللّه. 

وكين هذ اءوذ الك :تان هليةا تسوس ا كدو وهوها بالقصياق السقاك الانوية مالقا رياه 
يوضح لنا سفر صموئيل ثان الفا ؟*: الترابط بين الله والناره من خلال دعوة النبي 
داود ارب مفكنينا طالبنا العون: "وإلى الهي صروجه كب من هيكله صوي وصراخي 
دخل اقيم قارتجت الارظييك لانه غضب صعد دخان من ائقة ونار من فمه. أكلت 00 
التعلاع ننه خلا طا لفيا زاك وقول وكيابه تيك تايف ركع على كروت وططا و وراعه غلن 
أجنحة الريح. جعل الظلمة حوله مظلات مياهاً حاشكة وظلام الغمام من الشعاع قدامه 
الشتملت مر كار( سشوكيل كاب 9ت 1 

عموم التعبير عن الاستجابة لدعوة النبي داود هو توصيف لنار. الدخان والنار المتوقدة. 
ذاكدا شرة النان فلن مهال الواد,الاخوى» يديك ا شملت كان الله الحو حرج موضمة جهرا. 
يقيف الحانةبيذ الفوضيت: تلورعة ايفان والناز جر افقة لهذا "القدى كه امورو سي 


الدخان كان من انفه والنار من قمه. 
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و وصف حزقيال لمشهد ينسبه لنفسه يتضمن رؤية الله من قبله؛ يتضح من خلال النص 
وصبفة هو اقرب النانمى اوضناف اخرى بحت جاء رهزي الأستحات الذوليف رالا 
ما يلي: 

"فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمالء. سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها 
لمعان ومن وسطها كمنظر التحاس اللامع مق وسظة القازه ديوز ايك كل ستكلر النساين 
اللامع كمنظر داخله من حوله من منظر حقوية إلى فوق ومن منظر حقوية إلى تحت؛ رايت 
مثل منظر نار ولها لمعان من حولهاء كمنظر القوس التي # السحاب يوم مطر هكذا منظر 
اللمعان من حوله؛ هذا منظر شبه مجد الربء ولما رأيته خررت على وجهي. وسمعت صوت 
متكلم". كل هذه التوصيفات تفعل فعلها لتترك أثراً 4 التشريع؛ ولذلك حوت الشريعة على 
خطنوز:فاعل للناد يفا عاتم الدقيا: 

ولخلاك مو لاهفية النادمتوضيت ذات اللشوكنية اللتؤعصب: الله كونه كار ا رجاه امسن الل 
4 سفر اللاويين: الاصحاح ٠١‏ بعدم تقديم نار غريبة: وعند حدوث مثل هذا الامر الجلل, 
أي وجود نيران غريبة. يحل غضب الله لإخراج مثل هذه النار لتحل محلها نار مقدسة, 
ختططى هو غيرها بان النيراض فيا جاه نهو اللؤوية امساح نش 0" واه ابيا 
هارون ناداب وأبيهو كل منهما مجمرته وجعلا فيهما ناراً؛ ووضعا عليها بخوراً وقربا امام 
الرب ناراً غريبة لم يامرهما بها. فخرجت نارٌ من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب". 

أذن حل غضي الله بسبب وجود نار غريبةء وهذا يعني أن هناك نارين؛ نار مرضي 
عنها ومقبولة؛ ونار مغضوب عليها وغير مقبولة؛ أي هناك نار مقدسة؛ ونار ممسوخة أو 
كغد ادن فاق مقوسة ونا رغاذية . وقد كر العبير فق القضي الألبى يهزوع ناو تاكن التاز 
الممسوخة ولتقتل من قام بمثل هذا الخطاء فمدار الحدث نار. والرفض كان لنار: والسبب 
هو إهمال نار مقدسة كان من المفروض تقديمهاء وعند عدم القيام بذلك خرجت من لدن 
الثةاخا و لتحيل الاموو الي تصنايهنا: 

ومن العقوبات التي يتم توصيفها كظاهرة من ظواهر الغلو خخ الاحكام؛ إلا انها أيضاً لا 
تخرج عن مدار بحثنا. هي عقوبة الزنا التي تكون بالحرق بالنارء وما العقوبة إلا وجه من أوجه 
الهلوسة من هلوسات العبادة. ويوضح سفر إرميا الاثر الخارجي لقدسية الثار لدى اليهود: 
إذ يذكر لنا هذا السفرك الاصحاح السابع :5١ ٠١‏ ' وضعوا مكرهاتهم # البيت الذي دعي 


باسمي لينجسوه. وبنوا مرتفعات توفة التي 2 وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار 
الذي لم امر به ولا صعد على قلبي''. ورغم ان نص إرميا سعى إلى تبرئة الديانة اليهودية من 
قدسِية آلنان :واعتين ما حصيل أمرا له ره ديانتي ,إلا أكطن الشويمة ينه بف اللاويين 
يقر مثل هذه العقوبة بسياق آخرء إذ يذكر السفر ذلك #4 الاصحاح: :١1 - ٠١‏ "وإذا اتخن 
رجل امراة وامها فذلك رديلة بالنار يحرقونه واياهما لكي لا تكون رذيلة بينكم'". 

فم تلسترسل النزواة لتضاق اعقية /الناركق بهن نسي لاوماب اك "انا الزب 
مقدسكة: وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها. بالناز تحرق" . وليس مقصدنا 
© الاسترسال مناقشة طبيعة العقوية. بقدر توضيح أثر الثار ودورها وحضورها 4# الفكر 
الديني اليهودي. 

ومن فعل اعلى يتمثل بالحرق بالنار إلى فعل ادنى يتمثل بحضور النار 4 جزئية اخرى 
تتمثل بالوفاء بالنذور إذ يذكر #ّ هذا السياق سفر العدد الاصحاح: 18-5 ما يلي: ' ويحلق 
القذي دق كا يكية الاحدب ا رادن أنخة ازقويا كه شعو ران اناه وكدملة ان اتناو القن 
تحت ذبيحة السلامة" بل وللنار حضور 2# قدسية يوم السبت لدى اليهود. # سفر الخروج, 
الأصحاح -.6" "لا تشعلوا ناراك جميع مشاكنكم يوم السيت". 

أثةترن الكطا اعكياى ذكن النار دلالة علق لفون ] انوت فق كرك ميقية الله كرفه تور امن 
5 5 ا 11 5 5 5 11 
خلال المزمور الرابع: الاية- 35: ارفع علينا نور وجهك يا رب . 

أضا المزهوو لتاشم هقد :دكن الثون للدلالة على الاقاوة تق الاي "المي السباتك 
الظلمة ابصر نورا" . على الرغم من كون الاية عائمة؛ ولم تحدد الوصف على ذات الله 
ولا قام احد من مكانه ثلاثة ايام: ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور 4 مساكنهم" . 

٠. ٠. 5 5 ٠.‏ 5306 اما 

وك المزمور السابع والعشرونء ذكر النور للتعبير عن القوة 4 الاية :١‏ الرب نوري 
وخلاصي". وقد جاءت صفة النور # العهد القديم للدلالة على المحبة # المزمور 57: الاية 
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معصيلة الاستلال ان اللد كفن عوقو مع ا نهو 


وبالمقابل لم يتم التركيز على هذه الصفة الجليلة؛ أن ذات الله نور أو كلامه نور. ولكن 
بالمقابل كافت كل ضفنات الله من حظوة النان كان توصيف اللهباية وابكدة كوتة ثور مع الكم 
الكبير من ايات العهد القديم للتعبير عن ذات اله وكلام الله وغضب اللّه ورضا الله علئئتان 
و ل ف لخر . فيه تأكيد على القداسة للناروفيه أثر شرقي واضح المعالم» على 
الدياثة اليموذية التى فدات اطنالتها: اذم المعلوة تاريجيا أتساغ الأمبراطورية الغارونية 
؛ واثرها الديني على دول الجوارء وبالاخص العراق. حيث تم إسكان اليهود المسيبين. وإن 
عودة اليهود كانت على يد المسيح قورش الفارسي ؛ ورعاية الامبراطورية الفارسية لاعادة 
يكاء المعيد: + كلها ولالاك مم وطوك انتكدى بقدشية الثاز على أن الدياكة الززادشكية كان نها 
الأثر واليصيمةالتشكيل تفط مق اقباط القدابنة داكل الكهدوث اليهودف:؛ 


فقدان المنهج التربوي للطفولة 
واثره 4 تكوين الشخصية 


لعبت عملية تمييز العرق المختار مراحل عدة كانت بداياتها الطفولة؛ فلم يكترث محرر 
التوراة للاثر التربوي والنفسي للطفل ‏ عملية التمييز القسرية والمتعمدة؛ ولم يتنبه علماء 
الاجتماع لما 4 التوراة من سلوك عدواني بين الاخوة. حيث ظواهر الخلاف والشقاق من 
الأموو الاضسانية القى تطفو على اظح ثم لايق أن سلاش بحكم الرابظ الاسري: إلا 
أن تنص القند له يتعائ لمع الخلا موسيمان قد الشقاسرة والففوية كيل اخذاها ا اعد 
حد افق تحووف :الل والقايى والزايق» النسد' ان أصيخ: مع الحاظة الوا كد مق.اب واتفن 
مختار وام واحدة مختارة جمع منبوذ ممسوخ. وطفل موهوب يحمل كل الشمائل والرعاية: 
وَجُفول ذلك الظطضل اكذال الى هرق سد ال اميطاف إلى ذلك :فذاق امتهم التزموى والقامنة 
الاتنانسة جك ديد" التكاذق بو إسافح القرو وحمت علي هوام اسابمية تو اماف تيع 
العهد القديم تؤدي بشكل باحر إلى خلق شخصية غير موزونة؛ وتؤدي إلى عقد اجتماعية 
تنخر الفرد والمجتمع؛ إنها إغفالة علمية من قبل علماء التربية وعلم النفس؛ كيف يدرسون 
ويهذبون أجيالاً من أجل وضع تربوي أصلح؟ وامامهم جدار لا ينهدم اسمه "العهد القديم" 
والتوراة؛ وما يحملان من اثر تربوي هواقوى مما يفعله علماء النفس والاجتماع. 

النظام الآسريء وعند الجمع بأكثر من زوجة؛ قد تظهر ‏ النفس البشرية إخفاقات, 
ووهن يظهر هنا وهناك. عندها يضعف الانسان أمام حق وواجب ملزم بالقيام به تجاه أولاده 
يسبب :تاق شوك الووكمو ' ولكق هندينا كوق هده انامس سلوكاً هاف السمطاة مترن: 
عندها تكون الصورة مرسومة لهدف آخر ولغايات محددة؛ القصد منها الابعاد والحيف 
بحق الأخرد لقو 

مكل هلاي التمود حي تلاحظهما بها [النارسة التريوية لا هدوم الموق العديم عت 
حيف الاخ الاكبر وإبعاده عن الرعاية الاسرية نرى نموذجها ب قصة إسماعيل ابن هاجر, 


وذ ادق الفاغ لسياسة الأوناد تزاها :8 اعيهو الابزن البكر الانسكق: تعدافنا القوراءط سيفن 

التكوين عن هذين النموذ جين ف سياسة الحيف والغبن للاخوة. 

١‏ - "ورات سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. فقالت لابراهيم اطرد 
هذه الجارية وابنها. لآن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق. فقبح الكلام جداً ب 
عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال اللّه لابراهيم لا يقبح ‏ عينك من أجل الفلام ومن أجل 
جاريتك. ‏ كل ما تقول سارة اسمع لقولها". (سفر التكوين:-١5‏ 5: .)١4‏ رغم وهن 
سبب الطرد المتمثل # لعب طفل يلهوء ويمزح: إلا أن البعد الحقيقي 4 الإبعاد يظهر 
نرغية سار ة رمن التكرمن الاك ووه الحيى شيو لبوق إلا وسناك غطاء شرهيا 
سريها مذو خب الجدال الكول ,3 امن تشريس:: الأوهن ريذن اللاحه وم كوف ساو زمره 
لأثراهيو يان بشع فيد( التشريم سارة: 
وعليه؛ فإن حرمان أحد الاخوة من أحد حقوقه له سابقة تشريعية للمتعبدين بمنهجية 

العهد القديم؛ فالحرمان من الإرث هو أعلى رتب الحرمان؛ حيث كان الامر امرين: حرمان 

من إرث؛ وطرد خارج الرعاية الاسرية. وك سلوك سارة قسوة مبالغ فيها وحيف كبيرء حيث 
كلوكة ا كووكحة قراس اشساوئة )ا سحق حخريك مارئن اكمارسة تفنهامع ارلاد ف أذ تصيرف 
مع يعقوب وعيسو بالفاعليه نفسها من الحرمان. وي كل ذلك تعبير عن الحيف العام 

النبلوف التويوى للثوراة بين الانفوة: 

اك "هلوا كنلت. أيأمهنا لقك: 1ذا: نف يطنها توما :شعرج الاوك احسرما كله كقروة شعر: 
فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج ره ويده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب. 
وكان إسحاق آين سقيق سنة كا وندتهها ' (تسمر التكوين«معسولا:88) .هما من الات 
نفسه والام نفسهاء والاكثر من ذلك هما توامان: ورغم ما لهذه الصفة من شد عاطفي 
وزناذة كفاع يق الأخزة خصوصا موحي ممارستها اللع مما والقبنوتنما: والوعاية 
مشكركة ين كيل الأشيرة هموما ين قم هذه الوستاقع إلا أن الامو لين كلك حك 
المخرج التوراتي لاتمييز هو دائماً من خلال الزوجة. 

-" وآما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلاً: اتني 
بصيد واصنع لي أطعمة لاكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي". (سفر التكوين:77 07 7). 
ولاجل أن يحرم البكر من البركة حسب الرواية أسرعت رفقة الام بإقناع ابنها الصغير 


المدلل بالقيام بالمهمة عوضاً عن أخيه؛ وما أظهر يعقوب مخاوفه قالت له رفقة: "فقالت 
له أمه لعنتك :علي يا بني»“اسمع لقولي ففقظ.واذهب" . (سفر التكوين: 290 ١1.:؟١):‏ 
فعمل يعقوب بوصية أمه وقام بخداع أبيه وقدم الطعام له وباركه اسحق وقال له آ دعاء 
البركة "فليفظك اللشمن ندات الماك ومق دسم الارك: وكثرة مشطة شير 
ليسغيد لك شعوب:وتسجد لك :قباكل» كن سيدا لأخوظف وليسجه للف بنو امك" ليكق 
لاعنوك ملعونين. ومباركوك مباركين" . (سفر التكوين: -717 77).. ''وحدث عندما فرغ 
اسحاق من بركة يعقوب؛ أن عيسو أخاه أتى من صيده.. وقال لابيه باركني أنا ايضا يا 
ابي قال كذ هاء أجوك مكو واخن وزعتك ركم قال انا أبقية ل بزعةبساحاك حاف 
وقال لعيسوقد جملته سيدا لك ودضعت إليه جميع إخوته عبيداً وعضدته بحنطة وخمرء 
فماذا اصنع لك يا بني"؛ (سفر التكوين: 77 - 18). رغم وضوح النص كون عملية 
حرمان عيسومن حقوقه كانت بسبب خديعة: وعلى الاب انرصع الامور إلى نصابها لان 
فلناك زكلا ما أوخطا جل إلا قاس لوجي عدون امرهلن :متيال أن هذه الاخطاء: 
اخقلاء قدسية انول تبك القر الكو هنهنا بوكا نز اثرد المسية هي كد جاع ا خوك كر واجد 
بركتك ".يمن التكوين + 76707): اكن الخدينة والتسايل:داخل الأسره الواحدة حاف 
شرها كا سنالاف سه فرمنة جد ده عضو لذناء الذواقن ' مقا فوسو اديه الك ركه 
واتحدة افتظايا امج بار كت اذا أيظا" سيف التكون 1 كان الجوات كو 
قشوة امن ذى قبل حي قال 'فاجاب إسحاق ابودلة:هوة | بلاندسم الارض مستكتك: 
وبلا ندى السماء من فوق. وبسيفك تعيش. ولاخيك تستعبد" (سفر التكوين: 7٠‏ 9؟). 
لم كل هذه القسوة؟ أكل هذه النتيجة بسبب خديعة قامت بها رفقة ونال بها يعقوب كل 
هذه الامتيازات؟ هل وحي السماء مع الخديعة وهل مقام النبوة مع الخديعة؟ لما الكل 
ارتضواء اهو امتياز مسبق أم هو تبرير قسري وقهري ليتقبل من يقرأ بجواز الحيف؟ 
وعلى الرغم من كون المدلول الحقيقي بالحرمان والإبعاد هو الجانب الروحيء أي النبوة, 
فالحرمان من البركة هو حرمان من التركات الروحية؛ وكذلك هو حرمان من التركات 
المالية. يضاف له دعوة بالتفوق والسيادة على باقي الاخوة بأن يكونوا عبيداً له تلبية 
لدهوة انفد تون درق كلك ناميه تدرو العرق الكنان ديو الفلا الدى لقاو له 
له كل التركة الروحية والمادية؛ ومن ثم له السيادة على جميع أخوته؛ والباقون له عبيد. 


ولم يقف النص عند هذا الزهو بالقهر؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث هدد وتوعد 
وطلب من عيسو الخنوع والقبول والرضاء وإلا عليه اللعنة إلى أبد الابدين. تقول التوراة: 
"ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين'". (سفر التكوين: -77 14). من يقبل الهوان 
ويرضى بالظلم فله البركة. ومن يعترض ويحتج عليه اللعنة. 

وأمام هذا القصور 2# الحقوق فالنتيجة المحتومة والمتوقعة الشرخ ف العلاقة بين 
الاخوين, وتحول الرابط العائلي إلى غل وحقد ودمار. وكان جواب عيسو لهذه الامور هو 
"فشكن فرد علج كوب فين أجل البركة التي باركه بها ابوه. وقال عيسوح قلبه قربت أيام 
مناحة أبي: فاقتل يعقوب أخي" . (سفر التكوين: لاما - 41 45). 

وحتى يذ حالة الاحتضار وعند الموت نرى آخر الكلام ما يوحي بعدم منهجية السلوك 
التريوي وفقدان التوجيم وافتباواكل كاري مقلوطة هيه باع مشت عيتيا,كقول عقوي 
إلى أولاده عند لضي "ودعا يعقوت ني وقا ل فووا انبتكم بما يصيبكم بذ آخر الايام. 
راوبين انت بكري:فوتي وأول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز. فائر كا ماء لا تتفضل. لانك 
صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنسته. على فراشي صعد. شمعون ولاوي أخوان الات ظلم 
سبوكييا نك مكانوها © تدبخل كح ونسمع وها 3 تتحد كرامتي. لانهما ‏ غضبهما قتلا 
سانا "وق ركا هن تعر فيا قور رهز 11 ]نال تسعد كوا نك يوا مان فقا :عد افش كمعته 
لك بنوابيك يهوذا جرو اسد “زيلون عبد ساحل البحر يسكن, #صاكرجبار صنع رايض ين 
الحظائر, ذا مذو شعنه كاهد أسباطة إسرائيل؛ يكون دان حية على الارض؛ اد ويه 

حيش: أشي كدو نين وتم مقن 'لذاك مارك نقفالن أيلة مسيبة يعطي أقوالاً حسنة: 

يوسف غصن شجرة مثمرة؛ ينامين ذئب يفترس © الصبح ياكل غنيمة وعند المساء يقسم 

|" سقو التكووي قلات 08 ): ياؤتحطل أت عموم الوصية ذات صبغة مادية: تعتبر 
3 والسلطة مقياس الاخلاق. وتتجاوز ب بعدها كل قيمة اخلذفية: فلم تترك لنا الوطلة 
النيوية إرثا أخلاقياً ووصايا تربوية تكون معلماً ومنهجاً للتربية أو معيناً لمنهج تربوي» حتى 
ا 
النبوة 4 كتاب ديني لجموة النسل المختار 2 حقيقة إقرار ضمني بجماع المحارم وعدم 
النهي عقف أي يعني ادق جواز الانفلات الجنسي و لك 


ويعد ذلك قامت بتشبع زوجة الملك داود بما قامت به سارة وما قامت به رفقة: فالعذر هو 
هولم يتغيرء والمبرر هوهو لم يتبدل؛ الزوجة واثرها على الزوج 4 قرار الملك والنيوة. 


- "وكان الملك قد شاخ جداً؛ وكانت أبشيج الشونمية تخدم الملك. فخرت بتشيع وسجدت 

للملك. فقال الملك مالك. فقالت له أنت يا سيدي حلفت بالرب إلهك لامتك قائلاً إن 

سليمان ابنك يملك بعدي وهويجلس على كرسي.... فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي 

4 38 1 ع 

يملك يمدي وهو يتجلس على كربتي عوضا عي كذلك أفعل اليم" . (سفئر الملولث أول+]ت 

يف6 «وتمت مراسيع تمليك: سليمان وتمك معها مرايتية يم الثبوة» اذ مسح سليمان 

كالدهن مق ف سادق الكادن وخاضي نيا وذلك ا 

وتيحن تقر القصى الااباس اذزنقف كتير أمام غيارة ' وكان اخلك قد شاخ جذا" 'اذاهدا 
الملمح يتوفر 4 شيخوخة إبراهيم وكبر عمر اسحق مع شيخوخة داود. وذلك لاظهار اثر 
الزوجة ش التشريع. واستجابة الرب لدعوة النسوة لكل حيف. 

فما كان من سليمان بعد أقافة شه بتنفيذ نصيحة ناثان النبي الا أن يندا بقثل أحيه: 
شغليناق شو أون ف يفيل احيدمن أجل الستلظة ويس مهنا الختمى دين الافدانبى عند 
خيمة الرب: '"ذهرب يواب إلى خيمة الرب وتمسك بقرن المذبح' . (سفر الملوك أول: 18-5). 
وكان الرد سريعا وعنيفا من الملك سليمان إلى يواب بإنهاء حياته: ''فصعد بناياهو يهوداع 
وبطش به وقتله فدفن # بيته 2 البرية". (ملوك أول: ”-4؟). إنه تصرف التعالي على 
الروابط الاسرية بل هو الهدم للعلاقة العائلية. وهل هناك رابط أسري بعد قتل الرجل 
لاخيه؟ ونعيد السؤال نفسه: ما هو الاثر التربوي للمتعبد بدين العهد القديم؟ كم من الهدم 
سيحدث للاسرة والفرد والمجتمع؟ هل تنيه علماء الاجتماع إلى اثار الفعل التربوي للمعلومة 
الذيقية للمية العديهة 

وترسم لنا التوراة واسفار بئي إسرائيل صوره قاتمة عن البناء الاسوى: وضريبت لنا مثلا 
الصراع الحاد بين داود وأهل والسقة وكيف كانت فقوة الصراع بين الصهر وبيت عمه. حروب 
وقتال بين الاطراف المتصارعة مما يعطي الانطباع بوهن العلاقة الاسرية؛ وعدم أهمية 
العلاقة الحميمة لاول بناء اجتماعيء والذي ينتج عنه أكثر التفاعلات 4# تكوين الشخصية 
الفردية أو الاجتماعية؛ غفي جانب من قوى الصراع حيث عائلة الإمام والنبي والملك شاول» 


نرى عصيان الابن يونثان على أبيه وتآمره عليه مع داود وشق عصا الطاعة؛ ومن قيام ابنة 
شاول ميكال على ابيها وتقديم العون لداود. 

لو كانت هناك مقاييس تربوية لما حدث مثل هذا الشرخ: ومن ذلك المشاحنة بين شاول 
وابنه يونثان. حيث كان جواب الاب له بما يلي: "ضحمي غضب شاول على يونثان وقال له يا 
5 االتكوسة الكمردة اماتقلبك انفد اخترك ابن يدي تكويق وخر فور ماك الها 
ذاه ابم ود حيا لي الأرقين اذيك" أ نبداولة مسملكتك' .:(مسوتيل أو امه ا 21 
لامكل فقداان الاستلوت القريو كف كان القفاظ يذيكة وعقيفة:نوها يقولدد لعا ين ان 
4 تشكيل شخصية الفردء وكذلك يلاحظ فقدان جانب التوجيه والارشاد والاعتماد على 
الاساءة؛ والاعتماد فقط على العامل المادي البحت بتخويف يونثان من فقدان الملك واعتبار 
السلطة مقياسا للاخلاق. حتى الوصايا الربانية لم تتحل بمفهوم العدل والحق والسعي 
لتحقيق مفهوم العدالة وسط المجتمع: بل هي عبارات لا تغني ولا تفيدء فإذا كان الاثر 
التربوي 4 الدائرة الصغرى (العائلة) مفقوداء فإن التوجيه على مستوى المجتمع والتربية 
الدينية لا بد أن يكون أيضاء ولا يوجد كتاب ديني أفرط ‏ وصف العلاقة بين العبد وربه 
باوطتاقك جيه سال نا ذكرة المهن :لديف '' امنا نكم مهدموا ان هك يا بف السا حر تسل 
الفاسق والزانية: بمن تسخرون وعلى من تفغرون وتدلعون اللسان» اما انتم اولاد الملحصية 
نسل الكذب . (سفر اشعيا: لاه - ". 4): وكذلك: ''حقا انه كما تخون المراة قرينها هكذا 
0 . 5 0-3 فيا . 5 05 يب 5 
خنتموني يا بئي اسرائيل . (سفر ارميا: ؟” - .)3١‏ وقول محرر هوشع: وقال الرب لي اذهب 
ايضا احبب امراة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل'". (هوشع:؟-1١.‏ ؟). 
وهناك كم هائل من هذا التلوين للمفاهيم وفقدان الحدود. نجده 2 العهد القديم. 


ونا لقا بل قو الشرة .لودو عمو ده تعزفلة اد وذو حييق ناعة ا حاف ره نف الكو 
الاسيري: بسيب فقدان العللاقة الحميمة بين الاب وأولاده مع عدم وجود توجيه تربوي 
إضلاحئ علفا أنتهذه الغوادت مع ميث الثبوة الذئ منن خصاقصضة :التماذ ع القزيوية 
والمثل الاخلاقية؛ كونه هو المثل والنموذج للبناء الاسري والاجتماعي. ومن اخطر الخروق 
الكخلهه حدق لوزقافة 'الحاكلكة نما حدق عرزي العتكا نه امقرق كفده كسان :فا سكي وكان 
لها ضاق اصظطعيي: من يا اكد كفالك له لانيا لحن :ل تذلئي لانه لآ يمل هذا بد 


ننه" ١‏ زنشر سجوقل 41955 ).وها مقاب امنون لذكحة الاشبيو عن الفرطن 
القرونتتة اجواء اكور ةن وتسور سارك دن الأكود ركان الحكث تكو للها أي حق من 
عكري كلق لحن متارك بوه مسري جام الماك ولا عقوية أخلذ قي ين ترك الامو تردود 
الافعال؛ وفعلاً حدث رد فعل من قبل أبشالوم تجاه هذا الفعل وقام بقتل أمنون. ولم يكن 
من آمر قد تم من قبل مقام النبوة الا البكاء والحزن على فاعل الجرم, ٠‏ بل صور الامر وكأن 
هناك خسارة كبيرة حدثت ‏ بني إسرائيل فحزن الملك وحزن الشعب وكان حزن : 
"وإ انميق كلك هد ينانا ورشيوا اميواقية :زكرا يك عظيما جد ا :وقاء ارد هل ابه 
الايام كلها وكان داود يتوق إلى الخروج إلى ابشالوم لانه تعزى عن أمنون حيث انه مات". 
(صموئيل؟: -17 718:77)؛ ولم تتوقف ظاهرة الفوضى التربوية عند هذا الحدء بل تعدته 
عندما قام أبشالوم بسلوك مبالغ فيه يعبر عن إسقاط كل المعايير الاخلاقية التي تربط الولد 
بأبيه و تربط الفرد بأطراف الاسرة: "قتصبوا لابشلوم الخيمة على السطح ودخل أبشالوم 
التو مواق ابية اناه حمقع الرافيل'"' . (صموثيل 5: -5717) . وأمام هذا الفعل الفاحش 
المبالغ فيه السادية والعدوانية على حرمة ابيه وسراري أبيه حدثت منازعات وقتال بين 
أنصار ابشلوم ومناصري الملك داودء وحسم الامر بقتل أبشالوم؛ فماذا كان موقف داود 
المتضرر من هذا الحدث الفاحش عند سماعه مقتل ولده أبشالوم5 "فانزعج الملك وصعد 
لك عليه اناك وكان برك “وتغول تسفة ومو يكف يا ان بقلو ينابق شاوه هوه 
عنك يا أبشلوم ابني يا ابني. 
فاخبر يوآب الملك يبكي وينوح على أبشلوم: فصارت الغلبة # ذلك اليوم مناحة عند جميع 
الشعبء لان الشعب سمعوا # ذلك اليوم من يقول إن الملك تأسف على ابنه؛ وتسلل الشعب 
ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجولون عندما يهربون من القتال» 
وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم يا ابني يا أبشلوم يا أبشلوم ابني يا ابني". 
(مفؤقيل ا اااي . يا له من عرض مؤثر. وكان أبشالوم شهيد البناء الاسري, وكانه 
لم يكن سنتصبا علوة:واماة التاس رؤخاظ أبنت اح ان القساية نان الابقا تنه كور يلاه 
وتبقى ظاهرة الانفلات التربوي بين الابناء ظاهرة تميز العهد القديم. 
وبسبب غلو الملك سليمان بتصفية أخيه قتلاً. كان من تداعيات ذلك أن سلوك النبي 
سليماة. امتبع ميكة لق تجاء بيعلاه: حيف هازمن أبناؤه تلوق أشد. اقرا ف العدوانية بين 


الاخوة اذايموت شليفان انقسيم الولاع بين أبناء: الأغارة الواتجدة الى :قيمينة"الولاد: الأو 
لملك إسرائيل وهو يربعام ابن سليمانء والثاني لملك يهوذا وهو رحبعام ابن سليمان: ودخلت 
الامارة خرويا روا راح ضحيتها نصف مليون قتيل بين الطرفين. اذ تذكر التوراة ذلك: 
''وضربهم ابيا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلى من إسرائيل خمس مائة الفمرزو ا عدار 
(أخبار أيام ثان: -1515). 
إن المتدين ليرى كيف يدفع التمييز ‏ التربية بين الاسرة الواحدة إلى التحاسد والضغينة 
إلى حن الافتتال.:فيذهب دم الاخوة هدراً: ويغم الفساد الاجتماعي بسبب فقدان الغلاقات 
الحدية ببق قا الذاكلة اتولغك هايند الاخز الى :اللحصع: فينتن الأمن الو تحوضى يننج 
عدا تطح فليو فقن وسيحة الصيزاءوقنور الغا والمقتول هي اى الأتفويق اندق بالارت: 
بعد ذلك تأخد التخسون صنفية القظم بالسيين سن الخخرة الفركعة اقيم عتاهرة 
لهي ميمة لارنية: بحيت تحت التوراة أسفارها 2 سفر ملاخي بالتذكير بسياسية التميز: 
"احببتكم قال الرب؛ وقلتم بم أحريقاء الس عيسو احا ليحفوتي يقول الرب وأحببت يعقوب 
واقسكت عيسو وجعلت حياله كران وميراثه لذئاب البرية. لان ادوم قال قد هدمنا فنعود 
ونبئي الخرب. هكذا قال الرب هم يبنون وأنا أهدم ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي 
غضب عليه الرب إلى الابد". (سفر ملاخي: .)١١١ - ١‏ إذن هي لعنة أبدية من قبل الرب 
على اليك يسن هوهو ريا لأشماعيل مق أجل اسصق: وهو اران مشرعية قل سليمبان 
لاخيه من أجل إقرار سياسة التمييزء وأمام هذا كله يجب أن لا نغفل أو نسقط المفاهيم 
الدينية الف ينها عليها الأفسانهان ما كدمتاد قن شالع لوادت وقصِيْصن تنيت لعاف 
أو كتاب؛ وليست هي مثيولوجيا لشعوب وديانات منقرضة؛ بل هي نصوص فاعلة لاناس لا 
يزالون يؤمتون نصخة وقدسية وضوابما يقروون: كوامان للام والآب» فسيهنا در 
يعافر والاتعاك السمد تلان الاي مودقل امدا:وهة| التسين كين الأشوة يرهن 
اكد الاشران التعسية على الاولاد ا فالقييمة غير العادلة.والحيف الذى يعدت بين ابناء 
الاوزرة الواحدة ليو از الاصيز ار الالمضاهية والقفيية وعدم وتعرم الأن امساجاد 
سفر التكوين وهو يتعبد لربه أو يقرا ليلتمس حجة أو دليلاً اوظويقا من خلال هدي العهد 
القديم, يفاجا بالتمييز بين الاخوة إلى حد ان يكون هذا السلوك من المسلمات التربوية للعهد 
القديم :وذ كان التشو بين الخد افيه ذكزنا نين اسشناعيل الآين البكن وإستكق قد لخت 


كاف التورأة اسبايها وارحذ لها حرجا كون البكز” ابرق الخارية ليكو العميين والتغرقة 
فكدها أمرا بكاكر اران قاط الاديجا حاف رتجاوة ان الذي واحد وان الاققيى أخوق هذا 
النسق التربوي:# التفرقة بين الآخوة حدث أيضا مع ولدّيّ إسحق اللذين من الآب والآم 
مهما والعاسه الشترك جف الغنيو بِينهمَا كان الحومان شن الذرت والابناد عن الاسرة: 
وما حدث من استدراج مخطط من قبل بتشبع لداود من أجل سليمان: وتمادي سليمان الى 
حد قتل آخيه والفوضى والإرباك إذ وصية يعقوب لاولاده معتبرا الفركة روم مجم ركز 
قري لانت ولااتشيع عالم الكفلوق :وعامناء التوبية والثفين يشنىد ب كيين ون مليوة :إلى 
حد حروب تهدد سلطنة الملك والنبوة» إلى ولد فقيد ظهر عليه من الحزن ما يفوق حزن 
الزاهدين على شيخهم. إنها نقلات سريعة وغير موزونة ولا تحمل ثوابت المنهج التربوي مع 
كم شائل من الطول الخنسية الفاضحخة وإصبرار شدي على :اعتيار: العللاقة بيق الحين وريه 
قالملاقة بين الوجل واكر أ .جا وضياف بتسدية قاضحة إلا يمظن كل الك انطباها أو قفاعة 
ولو جزئية للاب بان سلوكه ‏ غبن احد أفراد الاسرة أمر جائز أو أمر هين. وإن لم يكن 
ذلك ولكن # حالة شكي جار أو صديق بسبب وقوع ظلم عليه من قبل أمه أو ابيه؛ وأن هناك 
الجنجافا وحيفا ثهن: هاذ ا شركون الجواب لكل هذا الاشكال: وهو متديت يدخ العيد القديم 
وفنا كرك وا كه" شالوته عند الا بن مرونة نف مريه قن الشوراوا الاذ لاؤسوة والترية 
كممية الخركاك الوتسيعواليقدية ميتركيا الفود الفدن على بقيان مادرمين يتعاليم ليذ 
00 كل ذلك بسبب مفاهيم العهد القديم والتوراة. و حالة حدوث ذلكء وهو ما تم 


فعلاً الا ذلك أ | إلا 5ةهوسمة دينية سمات الإ لية اليهودية. 
يعني ن التمييز بين الاخوة هو من صولية اليهو 


1١1١ 


ضياع الماهية الروحية والتوراة 


إن الرغبة ف الحياة هي اهم مظهر من مظاهر الديمومة والبقاء. وإلغاء الكيان الروحي 
يبدا بالعبث بصحة الفرد واللامبالاة بالكيان النفسيء وينتهي بالانتحار كتتويج لمحق وتفتيت 
الماهية الروحية. 


تقوم الاديان بالدور الرئيس والمهم 2# تهذيب النفس وكبح اندفاعتها نحو الهاوية, 
فالدين هو صمام الامان للفرد من التيه الفكري والنفسيء وهو المعالج لتصريف كثير من 
التوترات النفسية؛ ببعث الآمل: والرغبة # الحياة: بل إن بعض الأديان يصل به الأمر إلى 
حفظ الكيان الروحي (المتمثل بجسد الانسان وما يحويه). الى حد التحريم القاسي لعوامل 
إيذاء الغرد لنقمه بالترغيب والمتع 'لتصعيد :وقيرة التحدين إلى أن ييلع مد اها ويد ينان 
جينة ان :يقتل نفشه (ينتحر ياسا أو ضيما) كانهو واعنم ب اليم الأسلام انحنيف 
لوطه على الكيان الانساني: 

إلا انا ثفاجا إذ لمت ان البعودية هئ الديق الوعيد:الذى تهاون د الأمز ال تحب إجنازة 
الانتحار وزهق النفس. سواء أكانت متمثلةٌ بفرد آم جماعات. 

مع بروز الدين كحاجة روحية للوجود الانساني اقفن ظاف رونا سفت كيتيا "حالة سين 
القناعاك ؛ او عير الموافق» وقد موحت هذه الظاهرة مخ شيل الذين اليقودي يكثي رمن 
الغلووالتطرف: وكان من اشد الممارسات توغلاً ‏ القسوة والإيذاء ما صدر من أمر مباشر 
من قبل موسى على أخر إرتداد اليهود على أوامر الرب: حيث طلب عملية انتحار جماعية: 
بقتل كل إنسان لأخيه الإنسان الذي هو من صلبه وملته. بل ازداد الأمر سوءاً بطلبه قتل كل 
شخص ابنه وآخيه على أمل أن يعطيه الرب بركة. تقول التوراة: 

١‏ - "فقال لهم (موسى): هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه 
ومروا وارجعوا من باب إلى باب © المحلة, واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل 


واحد قريبه. ففعل بئولاوي بحسب قول موسىء ووقع من الشعب # ذلك اليوم نحو ثلاثة 


١1١1 


الاك وجل"( سقى الخروب 1سا 055 ولم يتوققف! الأبنو عقن هذ الحدة :بل دك 
تجيعود اشر ذف درواي الانفماو العاف 


؟ ا - 'وقال موسى املاوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه. فيعطيكم اليوم 
تركة" (سفر الخروج: ؟” -559). ان الصيغة الطلروحة ذوكن يا ستاك أمراً تتبعه 


نتيجة: وهي حدوث فتل» والادق: انتحار جماعي. 


نعم هناك عقاب جماعي يقوم به إله التوراة يهوهء فيكون هناك وباء أُوحرب يتساعل يها 
شعن من الشموف على القنيلة العدرية يامو م اترة الا أن احداك سنن الشرو عشت 

عن عملية فقتل من الجماعة لنفسها بنفسها. فهوقتل منظم ينتهي بابادة الجماعة؛ ومثل هذا 
الامر يتكرر ش السياق التوراتي. حيث يتحفنا سفر العدد بتكرار فعل الانتحار الجماعي. 


" - "وقام إسرائيل .4 شطيم وابتدا الشعب يزنون مع بنات موّاب"؛ (سفر العدد ,)١-08‏ 
فكان الرد السريع من موسى على مثل هذا الانحراف: "فقال موسى لقضاة اسرائيل 
اقتلوا كل واحد قومه السلفين هل كنو رن : (سفر العدد 50 -60). فيو مر للف عل ف 
السلوك الجماعيء وإن حالة التصدع الفكري لم تجابه بالحجة بقدر ما كانت الصولة 
والفعل للانتحار الجماعي كحل أمثل لتصريف مثل هذا التوتر المتأزم. إذن هناك إشكالية 
لم تحسم إلا بالانتحار الجماعي لتصريف مثل تلك الامور. فهناك فارق رئيس بين القتل 
والانتحار؛ فالقتل عملية تتم بين ندين ونقيضين اختلفا © المصالح والفكرء والغالب على 
الفعل انه محصلة حروب وصراع؛ صراع فرد اوصراع جماعة. والانتحار عملية اختيارية 
تنطلق من النفس الى النفسء فهو برنامج إلغاء كيان روحي وعملية فقدان وجود تنتهي 
بانتهاء الفرد. وعملية الانتحار الجماعي ظاهرة تفرد بها الدين اليهودي؛ وكل انتحار 
جماعي كان خروجه من عباءة العهد القديم» وليس الانتحار الجماعي ظاهرة انسانية 
ا 
والمتابع للحركات الاصولية الغربية (الاصولية المسيحية أو المسيحية اليهودية المتطرفة) 

سلوكها عند الازمة؛ يجد أن أسرع حل لها هو الانتحار الجماعي. 

5 

١‏ > الماساداة ‏ "ماسادا" كلمة ازامية صني القلعة:وهي آخر قلقة يهودية سفظت به ايدي 

الرومان أثناء التمرد اليهودي الاول ضد الامبراطورية الرومانية. إذ قام القائد اليهودي 


1١11 


إليعازر بن يائير (حسب رواية يوسيفيس) باقناع رفاقه بممارسة انتحار جماعي بدلا من 
الوقوع اسرى 2# ايدي الرومان. حيث نسب اليعازر عملية الانتحار الى تعليمات اروف 
.حيث نجح اليعازر 2 اقناع المحاصرين وا وقد دض هذا إلى انتحار 41 شخض)ا 
من الرجال والنساء والاطفال. علاوة على ذلك انهم اوهو النار ث منازلهم ومخازن 
مونهم عام 377) . 
باء الك اودوو دوف مجموغة امريكية قامت باعزاق تفنها ف ميقلها السب جين الكزمل: 
وقائد هذه المجموعة فسئون هويلء ولكنه سمى نفسه ديفيد فمتا بالملك داودء وعندما 
اصع كاقوا المقتوعة لم سه فورش جييقا بالك الفارسي فورش ويهن! امسو 
اسمه ديفيد قورشء وهنا يتضح مدى تاثير التوراة وقصص وفقوانين العهد القديم على 
الساحة الاصولية المسيحية. وما قام به هوما قام به اليهود المكابين ‏ ماسادا. 
0 جماعة معبد الشمس: إذ قامت هذه المجموعة بانتحار جماعي سنة /2157. 4# مدينة 
غويانا: بحيث اتضعر اا شخضا مغ مسيتحهم حي جونز 
وحيفة جيل القي كور الفرتس تعكرة الشرطة بينة 1558 علن جنك متة مقن شخصا من 
بينهم ثلاثة اطفال اربع عشرة جثة من الجثث مرتبة على شكل نجم # زاوية من زوايا 
ه - 4# مرتفعات مورين: ف السدون كان وده لاحن كوف 
و-ك فريبورغ بسويسرا: تم العثور على ثلاثة وعشرين جثة سنة ١1514‏ كذلك. 
ز- وك ولاية فاليس بسويسرا ايضاق الستووفان خمس وعشرين جثة رتب تسع عشر منها 
على شكل دائري. 
ح- وك عام 19517: وجدت الشرطة الكندية قرب مونتريال جثثا على شكل صليب لخمسة 
موتى من اتباع (معبد الشمس) من الذين كانوا يتوقمون الانتقال إلى سيروس أكثر نجوم 
لسماء سطوعاً. ولم يتركوا سوى ورقة كتب عليها ' اليش اللموت مخ وجوه انه تهيو خالص 
٠ 006‏ 
وإذا' كان الشياق اسروك بلا يبنا شين القاويا هما بعد شبد كلاهية الالتجان 
ويسعى لعدها فعلا عقابيا من الرب نفذه موسى بحق التكوين اليهودي 2 حينه؛ فإننا نرى 
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كالات. نهنا وله يكن فق اضوجه غليها او عقت ماقم من بحدنة كنل مشيلا على كل 
التقديرات: إن لم يكن الجواز هو الطابع العام لكل حدث من حوادث الانتحار. 

موضوع انتحار النبي شاول تحدثنا التوراة بما يلي: 

؛ - "فقال داود للغلام الذئ أخيره كي غرفك انه كد مات شال ويونقان ابته::فقان 
الفلام الذي أخبره اتفق أني كنت # جبل جلبوع وإذا شاؤل يتوكأ على رمحه وإذا المركبات 
والفرسان يشدون وراءه. غالتفت إلي فراني ودعاني فقلت ها أنذا. فقال قف علي واقتلني 
لانه اعتراني الدوار لان نفسي بعد #ُْ. فوقفت عليه وقتلته". (سفر صموثيل ثاني: ١‏ -8, 
). 

صورة كاملة لعملية انتحار من ملك شاهد انكسار جيشه: ولم يتحمل الملك وهو الذي بيده 
وغائد الالنؤوها لها كشا هراحه وسيقة. كال الكلؤمى هن هذا اماق مكرك السريم: 
والذي حدكبهدت أيضاً مع نبي اضيب ف معركة وفيه جرح ولم يتماسك؛. فطلب الخروج 
تق "وان هد ا« الاشكال :يطلب "اتوك اريم الوك انريم او الافتخار هزر الندن «الامول» 
القاشم اتشتر كاين الأقين مو وحود الأمن عن حملية الانكمان الجفاعينة كان متاك ار 
من موسىء وك عملية الانتحار الفردية كان هناك أمر مصدره شاوؤل؛ مع مراعاة أن الاثنين 
نبيان. أي أمرهما تشريع وجواز؛ فهما من أهم نويات التكوين السياسي والفكري للظاهرة 
التمودنة 

ونجد ذلك # قصة اليهودي ( أخيتوفل) الذي اشار بمشورته إلى النبي داود وجيشه ولم 
فول كوا قي ها ندرة شيله إلا أن كرو ان يتحر فا 
ه -"فلما رأى (أخيتوفل) أن مشورته لم يعمل بهاء شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته 

إلى مدينته وأوصى لبيته وخنق نفسه ومات ودفن 4 قبر أبيه". ( سفر صموثئيل ثان:-7١‏ 

ْ .) 4 


وك هذه القصة القصيرة المركبة من سطور 4# سفر صموثيل تعبير عن انهيار نفسي 
تام لشخص. لم يعتد برايه؛ فما وجد له إلا مهرباً واحداً لتصريف هذا الخذلان: إلا وهو 
الانسانتفها حص اموت 
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والمهم 2 استطلاعنا انه لم يذكر عتاب أو زجر نوق أو توبيخ أو وعيد على كون هذا 
العمل غير مقبول وما لا اتتحان شاول :ولا ب انتحار أخيتوظل. والخطورة بذ انتحان 
الاين أن الأو ثبي فلانتعا ره فد شرع للمومنيق يه والقاني انتحار شخصن آخر امام 
نين الله داو ولم يعفث او ورهن اراهن 
5- "ل السنة السابعة والعشرين لاسا ملك يهوذا (زمري ‏ ترصة) فسمع الشعب النازلون 

من يقول قد.فتن زمري وقتل أيضاً اكلك. مَملك كل لاسراكيل عمري رئيس الجيش على 

اسرائيل 4 ذلك اليوم ب المحلة. وصعد عمري وكل اإسرائيل معه من جبشون وحاصروا 

ترصة. وما رأى زمري أن المدينة قد أخذت دخل إلى قصر بيت الملك وأحرق على نفسه 

تيت أكلك بالتان قمات"' + '(سفر الوك الارز فك ري 

ويتكرر لدينا مشهد الانتحار, فيما حدث لملك إسرائيل ولم تكن لدية القدرة على استيعاب 
خسارته أو خروج الملك من يديه؛ فبمجرد أن علم أن جيوش عمري منافسه دخلت المدينة 
واصبح هوخ مهب الريح قام باحراق نفسه. 
- "فجاء أبيمالك إلى البرج وحاربه واقترب إلى باب البرج ليحرقه. فطرحت امرأة قطعة 

رحى على رأس أبيمالك فشجت جمجمته. فدعا حالاً الفلام حامل عدته وقال له اخترط 

سيفك واقتلني لنَاا يقولوا عني فتلته امراة. فطعنه الغلام فمات. وما راى رجال اسرائيل 

أن انيماتقا قويينات [ القن ) ذعى كل واحد إتى مكاته" .«(اسيقو العض ا ع اد 07 

الهاتقري الأروق بل :هو معرء و ابحو لكل أزية ترفوو احضان نض بسب اله يدش أو 
مخامفاك الحياف انها الحرتةيا أوماتك: فوطي أ نيو ويشع رامتفة لالجل 
بالموت اريم (الآنتهاو) .. لم الهروت من الألهة إنها فناعات :راببحة بف الضل اليهودئ: 
تشرّع الانتحار من دون نص. 

لذلك نرى ملكاً يطلب العون ممّن يسهّل له الموت السريع بسبب انكسار جيشه؛ ثم يوكد 
مك وير الاتكهان هد ا ما اضابة را رسيت عرد اكد العرفة: 

وآخر يشنق نفسه لمجرد هزة نفسية حلت به لعدم الاخذ بمشورته. 


وثالث يطلب الانتحار لان أضراة أو قوم كاكة حص ة مره ار اسن 
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إنها جالات لتصريف تود ن وخل أزمات مق خلال الانتحان: له تجد إلا إشارة حمر مروراً 
ييا بتحفظ شديد حول موقف العهد القديم من الانتحار. ذكرت 4# سفر التثنية نذكر 
نضها: "قن جملت قدامك الحياة والموت. البركة:واللفثة:فاحكر الحياة لكي تحيا انت 
ونسلك". (سفر التثنية: الاصحاح -:5١‏ 15). 


فهونص عام. لا عقاب فيه ولا ثواب». ولا إنذار ولا تبشير. والمهم أنه ليس فيه امر بتحريم 
قطعي لمثل هذا العمل الشنيع: لآنه مرتبط بالكيان الوجودي للانسان: علماً أن سفر اللاويين 
أتحفنا باوامر وتشريعات حول الأمراض الجلدية وتعليمات حول بيت ممسوح النعل وأوامر 
ترات الغيّرة واللضّة تمن الزجل غلئ 'المراة: وترك مكل هنذ] الجافت التحساين بغبارة فال 
عنها المفسرون انها نهي عن الانتحار ولم تقلها التوراة. 

زيادة على حالات الانتحار المتنوعة من انتحار جماعي إلى انتحار فردي كف العهد القديم: 
فقد غلب المفهوم التشاؤّمي والصورة السوداوية لدى العهد القديم مما يلغي باعث الامل 
بالحياة؛ مع خلو العهد القديم من الثواب والعقاب للعالم الآخر. وذكر العالم الآخر يبعث 
الامل بمجاهدة النفس والسعي فوخ أجل روس أخروي. وإذا كان هناك ثواب وعقاب فإن 
الثواب والعقاب دنيوي. مادي بحت. يقول كاتب سفر الجامعة ما يلي: "كلام الجامعة ابن 
داود الملك ‏ اورشليم: باطل الاباطيل؛ الكل باطل؛ ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي 
يتعبه تحت الشمس". (الجامعة:١-7:١).‏ بداية تشاؤمية تلفي كل مشروع للامل والحياة 
لدى الانسان. 

"لآن ما يحدث لبني البشر يحدت لليهيمة وحادثة واخدة لهم. موت هذا كموث ذاك: 
ونسمة واحدة للكل فليس للانسان مزية على البهيمة لان كليهما باطل. يذهب كلاهما إلى 
مكان واحد. كان كلاهما من الترابء إلى التراب يعود كلاهما. من يعلم روح البشر هل هي 
تصعد إلى فوق وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى الارض". (سفر الجامعة: ؟ ,-5١‏ 
17). ومع هذا التكريس للنزعة التشاؤّمية التي هي القاعدة والمنطلق لكل الامراض النفسية 
والقن خوج على الاقلك بعطلية الاتقاو:.هثاك قوطي :عقا محموهة الفيه نحل الاشكالات 
التي تظهر ف التكوين العبري: مما يجم ل التلاميد وتلامةة التلاميد يبدون حيرة وتيهاً على 
الصعيد الفكري شبك من تيه الاباء مع موسى. ومن معالم فوضى القيم تتحفنا التوراة بما 
يلي: 
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حالة الردة التي رافقت الظاهرة اليهودية عند الخروج الاول: كيف كان علاج هارون 
لها: "وما رأى موسى الشعب أنه معرى: لان هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه' . (سسفر 
الكروج )»إن المرة لفن جيرة من امره وهو أمام مثل هذا التذان دف ادق قسية تواجد 
الشرية الا وهي ي التوحيد؛ نبي يطلب منهم التعري وكان الوقت وقت سخرية: ومثل هذا 
الامر لا يدفع قاين للستخرية :ومن يرك يعدو ها يعدت :2 أعفافه. ترجا به نندت قوة 
التفو اس وشريع] بها "ضوايظة القيم: 

بلا القية ويخلط الوراق يزداد عندما تعلم م حدث لنبي السبي حزقيال الذي تصفه 
اسفاو بتي إسزائيل يما يليا "غلد كين الخايون أن "اليحاوات اتفت فريك دووق الل 
ف الكاضن مد الشون رف السنة الخامسة من سبي يوكاهين الملك صار كلام الرب إلى 
حزقيال". (سفر حزقيال:-١‏ 07 .)١‏ هنا تأكيد للشخصية: فيه تم تأكيد المكان والزمان 
والشخص ودلالة من دلالات الثبوة بانفتاح أبواب السماوات لحزقيال. بعد كل ذلك ما هي 
التعاليم الموجهة لهذا النبي؟ 

'وتأكل كعكاً من الشعير. على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام 00 
قال الريه هكذا ياكل. يتن اسراقيل كيزهم بين الام الذين أطردقع البقم : 
حزقيال:-: .)١5‏ وعندما ترج العتل:القيو رت القرو رش ان تحفقة صنه مذلن هذا - 
جاءه آمو جديد وقول فيه 'ففلت. اميا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الان 
لم أكل ميتة أو فريسة ولا ذخل فمي لحم نجس. فقال لي أنظر قد جعلت لك خثي البقر 
بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه". (سفر حزقيال:؛ .)١7‏ تخفيف من خرء الإنسان 
إلى اليد وهل البناء النفشى يكو جهةة الشاكلة .وهل القيه الروتعرة سيسمر هلاه 
التفاليم: إنها الفوضئ ف المفاهيم, والقوضى ف القيم, تجمل المتدين بدين العهد القديم ذ 
ضياع وذهول لعدم حصوله على حلول لمشاكله. مما يدفعه إلى ميد من الياسن: والاتتحان 
هوإحدى نتائج الهاوية ‏ منظومة القيم ‏ التوراة. 

ومن فوضى ‏ السلوك بدعوة هارون اليهود للتعري. إلى تعليمات الطعام وكيفية الاكل 
لحزقيال؛ تؤكد التوارة على المفهوم المادي المحسوس للثواب والعقاب: فإذا سمعتم لوصاياي 
التي انا أوصيكم بها لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. أعطي مطر 
أوظكم لفاتسقه فين والناحك قتعي متطفك كمرك وخيفك و واعظن لنهاتفك عقي 
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حقلك فتأكل أنت وتشبع, فاحدرزوا مق أن تنغوي قلويكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى 
فتسجدوا لهاء فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الارض 
غلتها فتبيدون ستريعاً عن الارضن التجيدة" ٠‏ (سفر الغنية» 11 19 1) كل الذي نصل إليه 
من نصوص العهد القديم هو عقد مادي بين رب التوراة والعائلة العبرية» لهم إله يعبدونه 
طاكزكوة جه مها بنبطتا ف ماني متاشوة متها ها دكرية اللشر» مه ارضا مجان وامية 
عليهم من النعم المرتبطة بحركتهم اليومية من طعام وشراب وتوعدهم بالحرمان المباشر 
نك تخالةالحصية: 

ثم يحدث تصعيد مادي بحت بجعل كل المكاسب المادية هي محور الرضا من الرب» 
فَمْقَيَامِنَ الرضا والغضب هومجموع المكاسب المادية الآنية: "كل مكان قدوسة بطون أقدامكم 
يكون لكم" . (سفر التثنية: ١١0-1؟).‏ 

وعبر أسفار العهد القديم التسع والثلاثون: يتنقل كلام الاصحاحات بالتأكيد على تحقيق 
البعد المادي ب طبيعة العلاقة بين العبد وربه. غلا ذكر للاخرة ولا وعد بثواب أو جنة ب 
يوم القيامة بشكل واضح ومؤكدء مما يعطي قيمة روحية لمبدا الحساب والعقاب # الدار 
الااخرة: 

يه ييحقم رركن ملاكي احوسقوفنن اسقان ا لعهد القدك: ''ازحدوا إلى رهم اليكم ان 
رف الجتزى مفلقى يما اتركي ابينات الأشنان اللده قا كم بنليسوت: فقلقة يبنا سلينالك: 
ف عقوو ولتق جةر لفق لمتكم تينا واياى انمع مالو هذه الامة كوا سانو ااحمت المشور 
إلى الخزنة ليكون © بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. إن كنت لا أفتح لكم كوى 
السماوات وأفيض عيكم بركة حتى لا توسع؛ وانتهر من أجلكم الاكل فلا يسة لكه كبز الارضن 
ولا يعقر لكم الكرم © الحقل قال رب الجنود ''. (سفر ملاخي: ؟ - 7-17). وهكذا سجال 
بين وعد ووعيد مادي مباشرمن قبل زب التوراة: أرض مجاناً ومطر وزيت وخمر. لمن؟ للذي 
يؤمن به ويلتزم به! 

فيما تقدم تكلمنا عن أحداث تمت راح ضحيتها أشخاص بكامل إرادتهم: حيث أنهوا 
مشروع كيان روحي متمثل بتكوينهم الذاتي. 


وتطرقنا إلى تعاليم تزرع الياس والتيه والشك والحيرة # عقول المتعبدين والمؤمنين 
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بقداسة الحهد القديم: وانتهينا إلى أن القواق والجواءونالهينا الأسان الآن ادهو ابن اللحظة 
العاجلة 

كل هذه الامور تمت ولكن ليس من خلال الاسطورة؛ ولا من خلال الميثولوجيا الشعبية. 
إنها نصوص مقدسة لها مريدوها واتباعها؛ وتؤثر على ملايين من البشر. إنها نصوص دينية 
فاعلة؛ فلا يمكن إغفال الكيان الديني وما يحمل من اثر على شخصية الفرد. وبهذا نحن لا 
نؤكد غلك أن كل حالات الانتحا نب العألم الغربي مصدرها العهد القديمء بل الذي نرمي إليه 
أن العهد القديم كان وما يزال عاملاً مساعداً للمتدينين والمتأثرين به؛ فهو يحتوي على أجواء 
مرخصة ومبدهلة تظاهرة الانتعا راق لا يوجن هناك حفن يجرو الاتعمار ف العهد العدهم: 
ولكن لا وجود أيضاً لنصن قطي الدلالة والفبوت: ينجرة:الانتحان ايضا: 


النص المقدس 
وترويج المعلومة الكاذية والمغلوطة 


من الاكاذيب الشائعة التي تم ترويجها عبر الإعلام المبرمج والمدروسء هو الوجود 
التاريخي والثابت للعنصر اليهودي على أرض فلسطين. حيث عمل المؤرخون التوراتيون 
على إلغاء تاريخ فلسطين القديمة من قبل ظهور سيدنا موسى عليه السلام؛ وصبغوا الارض 
بصبغة توراتية لتوحي للجيل الحاضر أن أصل تاريخ فلسطين عبارة عن تاريخ إسرائيل 
التوراتي الموغل ش القدم؛ على الرغم من محدودية تاريخ التوراة. وقفصر فترة ظهور الوجود 
الغيري التوراق بف ارس فلشطين العريية: ولم يكم الاكتفاء يمل هذا التضايل يل تنداه الى 
اندي والقوان (ن الفتصير النوووق :قن اسفن ودرات: كرا كحضا ريا رجز زقلا مع التملعه فهر 
وعلما عضاو وفدئية 

وآهُم “دقامة لتغقيق مكل هذا الاخر'هى اليس الفكرى. والثقابه السحعموقة البشوية 
السهرة: ويتتع عن هنذ] الاسهراويفاء وززاعة كم هكر ليكون ليش تعايف: إلا.انالتضعف 
التعلف هالبيمة اللفيؤة للوجوة اليهويع كلذل ترينانهوكترة فقله يف أركن فأشظية دقام 
تستقر المجموعة اليهودية فكرياًء بل كانت مستقبلة للأفكار. وحاملة لما يجول ب خاطر 
ووجدان الشخصية الفلسطينية من معتقدات وطقوس وممارسات. حتى بدت الشخصية 
العبرية ذات ملامح كنعانية فينيقية صيدونية مؤابية عمونية بمشارب فلسطينية: 'واهم 
ملح كانت تتفيزيه الشعوب :ف لك الفترة هن المعتغدات الديئية: فالاخر الديني هو الوعاء 
الفكري وهو الوسط المؤثر على العنصر البشري". وقد كان العهد القديم واسفار بني 
إسرائيل هو الدليل على عدم قدرة اليهود على تشكيل أثر فكري على الاخرين بقدر ما كان 
العهد القديم يشكو من كثرة ارتداد اليهود الفكري والعقائدي وحملهم معتقدات الاخرين 
بع أجَرَاء فلسطين التق سلكنوا فيها :“يروي لنا العهد القدي هذه الشهادات يحول شعف 
البناء الفكري لليهود وتقبلهم افكار الاقوام الذين جاوروهم. 
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١‏ - بمجرد دخول المجموعة الخارجة من مصر إلى مشارف أركن هاسيطين نه سيتاء كلمن 
آول الاثر كذ البنية الفكرية لليهودي بقبوله ثقافة الآخر وعدم الوثوق بالهوية الفكرية 
لديه. فصرح بذلك العهد القديم قائلاً: "أن اعبدوا العجل. هذه إلهتك يا إسرائيل التي 
أصعن كاف سخ مضي هيدو له وذيجوا" "(لخروب لات 401 

؟ - "قال الرب ليوشع اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فاختن بني إسرائيل ثانية" 
شف و يوشع:-6 )+ إن كرفامكل هنا التقليد الديق دلالة غلك اثن البيكة الاجشباعية 2 
فبنيات او العا ليد ما 

؟ - '"وكان بعد موت جدعون أن بني اسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث 
إلها"" [نقر لقا 85 هن الاشاوه ان اتجناة إله القرخدائ كاد كقامة تعد وه 
ومفاهيم جديدة. لذلك يجدر تنبيه القارئ إلى كثرة التحولات الفكرية والعقائدية عند 
اليهود خلال وجودهم الموقوت ذ بعض اراضي فلسطين: حيث يذكر العهد القديم مثل 
هذه السدولات يغولة تقد دوا الهة الموانمية از ا نية المجوقين: 

- "وعاد بني اسرائيل يعملون الشر شُ عيني الرب وعبدوا البعيلم والعشتاروت والهة ارام 
وآلهة صيدون والهه مؤّاب والهة عمون والهة الفلسطينيون وتركوا الرب ولم يعبدوه » 
(متفرالفضياف -1/:315): وه هذا افزار هلق تعدو الأكر الفكرى للمجاهيء البشرية من 
أبناء الارض على المجموعة اليهودية التي جاورتهم خلال ترحالها المستمر. 

6ب "وعتد موت الفاضي كانوا يرجمون ويفشدون اكترمن آنافهم بالذهات:وزاء آلهة أخرى 
ليكندوها وبيمجدواالها"(سمو القهناة 5 15) دوهن كان القضاةهم اصحات لاقن 
الفكري والثع اهف المجتمع انذاك.وكان بمتجرد موت الخدهم يحي الارتداد والانحراف, 
ويك كل ذلك دلالات على عدم النضج الفكري والقوة العقائدية لدى اليهود ليكون لهم أثر 
خاجيرائهه ميل تكن لهم اكز ف وستطهم البيتودئ كفت يلف عوافيل التاثير الثقلي 
والفكوى “مو التكنم الحيمل هت" موف البمودية )الصديوة: إلى مو اقل اولادهم 
للتعبير عن اندماجهم بالمجتمع الجديد. وي هذا السلوك اقوى البيان على فقدان اليهود 
شخصيتهم الفكرية وتبعيتهم للاخر. 

23" بل اختلطوا بالامم.وتعلفوا أعفالهم: وعيدوا أصنامهم قصارت لهم شركاء وذيحوا 
بنيهم وبناتهم للاوثان واهرقوا دماء زكية. دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لاصنام 
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كنعان' . (مزمور: ٠١5-‏ 778). حتى 4 حالات الاصلاح التي كانت تظهر بين الفترة 
وأخرى لم يكن بالامكان إزالة الاثر العقائدي للجوار على اليهود. 

2" ريلك وديف اقلق على ووو كان دم حبص :وف اشن سه بحو باس وبال تكسا 
وعشريق:ستة بك اورشليم .وسار ك ظريق آبيه آسا وله يحد'غنها: إذ غمل المدتهيم 
عيني الرب. إلا أن المرتفعات لم تنزع: بل كان الشعب لم يعدوا قلوبهم لاله آبائهم". 
سفن اختار ايا ثان: 76-], واخلاحطابيق هذا النصن أن فترة الاضلات لم تكن 
سير : دل كائت معسلة ومقتزيق عام بورع :ايكرت العين الغريه بالاكر لكر 
للآخرين: وعدم القدرة لمثل هذا المصلح من إزالة أفكار الجوار. 
والذي نستنتجه من هذا السلوك هو عدم وجود ثقافة مشتركة لدى اليهود ب ذلك 

العحدن: مع الناكية على أن اكايات ققاقة شتفت ا خوم لاسراو غلى هن التقاقة يعدن عنما 

لذلك استعمال مفرداتها اللغوية والفكرية: لذلك لا يمكن للتكوين اليهودي الاول الهروب من 

الاثر العربي المحيط به والذي قام بدور مهم 4 تشكيل كيانه الفكري. 
ومن السمات المميزة للتجمع اليهودي حالة الترحال والبداوة وعدم الاستقرار: وكانت 

الدلالة الوسيوة لقن كسمه قية عض العون"عان يسن تخيينة لزي فلم بعرت البهوة 

الغاية الزنية ولع يمرك البؤوهتجاتة مق القن أن انع الأدين مق اترفي الفعزاق: 

سواه على مرجدية اليد ويه السكة والالجساء واسييةن اللحروق على الخنية قياة 

اس اك امعالية واننفا هده من تفار يت 'اسزاف ل تعض شاءك اسنطورة الهيكل: وطق 
تصفح سيرة البناء وما حوى العهد القديم, فرق أن البناء والمواد ليست عبرية؛ بل هي من 

يوا اهوبية: والطران كتهانى. اليد الصتم مر متور: 

١‏ - وعندما "انفرد حابر القيني من قاين: خيم حتى بلوطة 4# صنعايم التي عند قادش". 
(سفر القضاة: -: .)١١‏ 

١‏ - وحين أنهى يوشع من إلقاء أوامره على جماعته "قال لهم: انصرفوا الآن إلى خيامكم." 
(يشوع -77 5). 

؟ - وقام جدعون باختيار مقاتليه؛ وعندما أنهى عمله أمرهم بالتوجة "ارسل ساك رحان 
إسرائيل؛ كل إلى خيمته'". (قضاة: -81). 
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00 'اختار شاؤل لنفسه ثلاثة الاف رجل. رةه بقية الشعب» كل واحد إلى خيمته" : 
(صموئيل ل .)5١-‏ 


ه - وحين "هرب الملك داود من الارض لاجل ابشالوم (ابنه)..هرب ينو إسرائيل كل واحد 
الى خيمته'". (صموئيل ثان: .)١8- 1١9‏ 


- وعندما عين سليمان ملكاً على إسرائيل "بارك بن و إسرائيل الملك: وذهبوا إلى خيامهم". 
ولوك اول : 


/ - وحين 'انهزم يهوذا أمام إسرائيل: هربواء كل واحد إلى خيمته". (الملوك ثان ١4‏ 
-95). 


- وحين "خرج بنوإسرائيل من تحت يد الاراميين, أقام بئواسرائيل # خيامهم كاسن وف 
قيلة ؟ (اكلرك ور وان 
٠‏ - وكان صنع الخيمة يما بحيث يمكن فكها وحملها إلى مكان آخر. وكان موضع كل 
محلة والنقل إلى محلة آخرى وترتيت الارتفال موسويا من قبل لبدو الزيجل:وبنتة من 
سمات الممارسة اليومية: وللخيمة أسماء لطول فترة التعبد فيها وتعلق اليهود الأوائل 
يهاه امنا المقيمة» هين إكرية سكن لزب نقيهة لاعتفا كيه لريب وكد لك افترن 
الاسم باسم المذبح الذي تقدم به القرابين لالهة اليهود. حيث كانت تمارس الطقوس 
الخاصة بالذبح داخل الخيمة من خلال رش الدم على اركان الخيمة... وإن الاسغراق 
4 هذا الباب واسع؛ لكثرة الشواهد على دور البداوة ّ سلوك اليهود الاوائل من خلال 
الخيمة أو من خلال سلوكهم اليومي كطريقه الاكل وما شاكل ذلك. 
كتعاليم عيد قفصح الرب: "ويا كلون اللحم تلك الليلة مشوياً بالثار مع فطير على أعشاب 
مرة" [سفر الخروج: 17 -8). وهذه الممارسات هي افعال بداوة أكثر من كونها أفعال مدينة: 
حيث المدينة تمتاز بعامل الاستقرارء فيكون الغالب على طريقة طهي الطعام الطبخ والسلق 
بالقدوودواكاء: والتصن يعظن انطباعا يدوي مدني 


ومن مظاهر التجمع القبلي للتكوين اليهودي داخل الاراضي الفلسطينية؛ هوعدم القدرة 
غك فرص وجودهم هل 'القنائل الأخري» اذ ان الوجوة اليهوذئ 2 خسن احوالة لم يتجاوز 
كول إمارة من الأقاراك, الت ظورك كم إنداكرت ومن المتالقة ننه الفحليل : بل وين للتاري. 
إلطتقاء يكة دولة يهودية بق مشظين القديكة ).وكيس مأ تذكزه ردهة مين يدغ الشاويع :ول هود 
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2 زا ع 
مذكور بين طيات العهد القديم واسفار بني اسرائيل. يقول محرر ( العهد القديم): وافضل 
تعبير عن الحالة التي عاشها الوجود اليهودي الطارئّ هي صرخة الفلسطينيون # حروبهم 

مع العنصر الطارئ". 
'تشددوا وكودوا رجالا أنه الفلسطيئيون لتلا 5 تستعيدوا للعبرانيين كما استعيدوا هم 
لكم فكونوا رجالاً وحاربوا. فحارب الفلسطيئيون وانكسر إسرائيل وهربوا كل واحد إلى 
حيمتهك. وكانت ضربة عظيمة 0 وسقط من اسرائيل ثلاثون الف راجل واخد تابوت الله" 
(سفر صموئيل اول: ؛ - .)٠١‏ اي ان الوجود اليهودي لم يكن هو سيد الموقف. ولم يكن 
صاحب الاثر الفكري والثقَاكء فانى لمن هو مستعبد ان يوثر؟ وباعتراف كتبة العهد القيم ان 
اليهود كانوا عويه! للفلميظ يكيو فكيت يكو كر هو كحك وحية اصحاب الارض» اثْرٌ فكري. 
والذي يغور # ثنايا العهد القيم يرى صورا من الصراع بين الوافد الغريب واهل هذه الارض 
ا 'ضحمي غضب الرب على اسرائيل فباعهم بيد كوشان رشعتايم ملك ارام النهرين قعيد 
ين 11 
بنو إسرائيل كوشان رشعاتيم» ملك ارام ثماني سنين . (سفر القضاة: ”-86). يعني 
استعبدهم ملك آرام ثماني سنوات. واستعباد الارامين لليهود دليل على كون اليهود ليسوا 
باراميين؛ بل هم تجمع هجين من اجناس شتىء ونسبتهم إلى سيدنا إبراهيم الارامي 
إلا : 5 0 كن 5 57 
؟ - وعبد ينو إسرائيل عجلون ملك مواب ثماني عشر سنة. وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب 
فاقام لهم الرب مخلصا" (سفر القضاة ؟ - .)١54‏ 
+5 واببقيدهة يابين ملك كتفان :الذي ضاق يثن اسزاكيل بقدة ظيلة عشرين سنة لأنة 
كا ةشيع ركه متركية من تتديد "ريسن القضاء 4د © بوكر ما سيت اديوه 
نسب الفتمال كان المقطقة الموفاق الكديدية وهنا[ الوضيقة مكزي الأفر الى 
يعطي انطباعا عن تطور الآلة العسكرية ‏ حينها لدى أبناء البلد؛ وجهل القادم الغريب 
بإمكانيات أهل المنطقة وقدراتهم. 
-_- (واستعبدهم الفلسطينيون وبنو عمون؛ فحطموا نأ بني إسرائيل ثماني عشر سنة. 0 
بو عمون الاردن ليحاريوا أيضاً يهوذا وبئيامين وبيت أفرايم فتضايق إسرائيل 00 
(سفرا القضاة: 9-51١‏ 9). 
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© - وك مرحلة من مراحل الحقبة الطارئة التي عاشها ينو إسرائيل على ارض فلسطين 
ابيضيهة الفلتبط تيون ايش ونه" ( قز القضرة 109 

سوا اشجى يشا رن الشارية بالمانيكا ترون "'حطمم الفلسطييو اجارنة ناكل تذفن الى 
مزكية وستة الآففارس وشعب: كالرمل الذي غلن شاط التحرك الكخرة: تصايق 
الشعب. واختبا الشعب# المغاور والغياض والصخور والصروح والابار. وبعض العبرانيين 
عيروا الأوذن اتن انط بحا وجليان"(شعوركيل ون 37 )المت لنطر الفاوة 
امكراضات عتية التوراة بالواقم الجى لايتاء الاك حي وصعوهم يانيع كرمال البحن 
4 كثرة عددهم ؛ فلم تخل ارض فلسطين من ابنائها عبر التاريخ؛ ولم نفاجا باعترف 
محرري العهد القديم بتوضيح صورة اليهودي وما يمتلك من ذعر. وقسم منهم عبر نهر 
الاردن هربا وهذا ما نراه الان من ذعر اليهودي عند أي ضغطء والهجرة المعاكسة عند 
كل فعل مقاومة هي صفتهم المميزة عبر التاريخ. 
و أحسن الاحوال تقول التوراة: 

- ' وكان الرب مع يهوذا قملك الجبل؛ ولكن لم يطرد سكان الوادي لان لهم مركبات حديد" 
(سفر القضاة: .)٠١ - ١‏ إذا هي سيطرة نسبية لم تتجاوز بعض التخوم والمرتفعات. 

/ - وظلوا محصورين # التلال والشعاب. يجتنبون هبوط السهول خوفا من سكانها. يذكر 

3-3 35 بإ 5 5 3 

العهد القديم بقوله: وحصر الاموريون بني دان # الجبال ولم يدعوهم ينزلون الى 
الوادي" (سفر القضاة: ١‏ -:؟). 

- واستعبدهم الميدانيون سبع سنين "فاعتزت يد مديان على اسرائيل ويسيب الكديانيين» 
عل ينو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي 2 الجيال» والمغاور والحصون. 0 اسرائيل 
جدادوة فل النسافية "أشن قساف 3 
وي الوقت الذي جال ش خاطر التجمع اليهودي العيشء. ارسل موسى من يستطلع المكان؛ 

فكان وصفهم لماراوه اعترافا بحضارة المدن التي راوها. فيحدثنا سفر العدد بذلك: 

ل "فساروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل 0 إسرائيل؛ وأخبروه 0 قد ذهبنا 


الك دار نر راق قري ا ار له نا اك 
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العمالقة ساكنون © أرض الجنوب والحيثيون واليبوسيون والاموريون ساكنون ف الجبل, 
والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الطريق.. وقد رآينا هناك الجبابرة بني 
عناق من الجبابرة فكنا © أعيننا كالجراد وهكذا كنا اعينهم" (سفر العدد: -١7‏ 
375). غفي النص اعتراف بعدم خلو الارض من ساكنيهاء فعدّد الكتل البشرية وبين 
مواقع سكنهم,» ومن ثم بعد هذا الاعتراف اقر بوجود حصون وزراعة (وهي أهم دلالة 
على الحضارة # تلك العصور)؛ ولوقدر لهم الدخول إلى أرض هذه المدن لتحدثوا عن 
لنتها :وتقافتها ؛ الا أن الوضى”الشاريحي يوحى يمل هذه الاساسيات ويشيو إلى البناء 
الاحناع الداخلى يل إن الوخوة اليهودئ: الطارق لم يكن يلكا «أدوات استتران 
البقاء العسكري, وكان اليهود يستمدون ذلك من أبناء الارض ذاتها. يقول محرر سفر 
صموئيل: 

0 "أولم يونكد صانع © كل أرضن إسرائيل. لان الفلسطينيون قالوا للا يعمل العبرانيون 
سيفاً ورمحاً. بل كان ينزل كل إسرائيلي إلى الفلسطينيون لكي يحدد كل واحد سكته 


وااو نه سن" (سفر صموئيل أول: ٠١‏ 9 )0 


لذلك لم يتحرج سليمان لمعرفته بجهل وبداوة القبيلة العبرية حيث قال "ليس بيننا 
أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين" (سفر الملوك أول: -1): فكان الآثر الكنعاني 
الفلسطيني هو البارز والفاعل طيلة الوجود الطارئ للقبيلة العبرية على أرض فلسطين؛ سواء 
كافك وواكل كقن الأ كمي الإسكاك :و الؤادهة يلفا أم بسبب الحروب. : نهم الحروب تؤدي 
إلى تبادل الافكار وتنقل السمات الثقافية للشعوب المتحاربة: الا أن العهد القديم لم يذكر 
لنا أثراً فكرياً ثقافياً تركه العبرانيون على أبناء المنطقة؛ لا من خلال الحرب ولا من خلال 
العلم :كنا #ايضفى هلق القابع أن طتاك فحرات سكون' ومنوادعنة كانت تثا كينها المضاهرة 
وزوا اهل امنظعة من الفنواتناك#وكائسق تتاقه كرات الهدوه هناد ة اليهوة 'لالية اللتظعة: 
وأتباع ظفوسهم الت :عد قل اولادهم للتغبير :عن الطاعة للمعارساك التواجدة 4 فلسطين. 

هذه الوقائع النصية اتية من مصدر توراتي يقابله اصرار صهيوني على الكذب وترويج 
المعلومة المغلوطة. حول مملكة اليهود ودور هؤلاء 2# المنطقة و عبر التاريخ الغابر. ونحن 
نرق اركذ الأصتراق. “مره المركة الظهيونية دق امشاخلات قفة لين الفدية دين 
أجازوا شرعية الكذب من خلال سيرة ملوك وأنبياء بني إسرائيل؛ إذ تذكر لنا التوراة ب 


فيلا 


سقراضئوكال: "فقا ل الري لهموكيل اذ ردك دهتا وتمال أرسلك: الى ينبي القعفي لانن 
قد رأيت لي © بيته ملكا . فقال صموثيل كيف أذهب. إن سمع شاؤل يقتلني. ققال الرب خذ 
بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب؛ وادع _ تق اتن الذبيكة وانا اعلنك اذا 
مصاع وأسبح لى الاق اقول للعاعنة" (سغريصموقيل: ١1‏ ا ان أمر من اللّه 
إلى الكاهن الذي يبارك الانبياء صموتيل: بالكذب على نبي اللّه شاؤّل من أجل التعيين؛ ومنح 
البركة لنبي جديد هو داود. 

انها اشاهذة ااقترعية كلق امول انعدت وجهله سيا باروزقم كل :هذ روفاك الا أت 
الخارية الم يهتنا يما ينجى الثؤزاة كد هواهاء ونه تخدم لنا علوه التاريخ و _الاثان ما تمده 
العركة العشوير جتن وليل بل تطلى ]لمعن طن لاقن الوزام عغر القضياة قراية لتر 
من الؤمان» ومع ذلك اله يسقطع علخ الأخان تقذيم اي :دليل على وود :ثفاقة إسرائيلية 
متميزة. وخصوصاً بذ المواقع القع كانت ورهن الالمد ادنك تمر المطبا مكل (شليوة) و 
(بيت آيل) ولجبعة) وردان مولام كن فصوا لدالنت (شاول اوه ا سليوان) أكخريكها 
وأوفر ثقافة وعلماً؛ بل كان من أشد العصور صراعاً بين الملوك الثلاثة حتى انتهت (الأمارة 
القبلية) و(المملكة الطارئة) 4 لسنطين إلى الزوال. 


أمام هذه الوقائع التاريخية من مصدر يهودي ومرجع مهم من مراجع الفكر الصهيوني 
الحديث؛ الذي يهلل ويزمر لحقيقة الوجود المزعوم لهم بذ ارك هلفيظين: تر التحفائق 
والوقائع القاريكية هن النكين من ذنم كتلفط عانت لاهلها امضات الأرضى مكيف 
الوانهم العرقية والقبلية واللغوية والتي تشكلت عبر آلاف السنين؛ واصبحت عربية ولا 
تزال. 


١ 


الفاظ 
بين القداسة والخرافة 


يؤكك لنأاعلم التفين :على أن التكواز (كوؤان الظاهرة او تكزان المغلومة) يوتجد التوافق 
للامور غير المألوفة: بل ويتجاوز حالة التوافق إلئ حالة القبول واترضا بما هو غير مالوف 
وغير مقبول: كقبول الجميل العيش مع القبيح بسبب التكرار والتعايش معه؛ إلى حد أن يكون 
اللو مشر بول وكا : 

ومثل مقاييس الجمالء. كذلك مقاييس القيمء: فإن تكرار القبح 4 القيم وتكريسه 2 
الؤهق معدن نكا سدس وحانة غبيل شيم الاحاذن عيم حد هوه هديا وا لتخوية الإتشافية 
تمثل رصيداً حياً لمثل هذه التحولات النوعية 4 منظومة القيم: فكثير من الظواهر الفكرية 
تمر بها البشرية كموجات تبدا من تركيز ذهني عالي الفعالية يتبعه تكرار ما تم من تغيير. 
فيحدث أول ما يحدث القبول المبدكي ثم الرضاء ثم يتحول إلى التزام أخلاقي كونها قيم 
عْصَرها الى يجب الدضاع عنها: وهكذًا دواليك: 

ويعنا التضن الى من اهم القوف الفافلة تمشعين منتظومة اليم وشكل الاخلاق: 
والفاكفة الاشانية هيا رامن شرن تعاد باق النل د جزعة الوجزه الاتسناف هما هرة 
الدين وقوة الاقتصادء والدين هو مجموعة منظومة القيم والافكار, والاقتصاد هو مجموع 
القوى الفافلة من حرعة سوق انى مكرعه الشيكي وفقين الدؤلة واتستكرة اذا ةميق أذوالت 
تغيير منظومة القيم: ورغم تمظهر قوى جديدة ‏ العصر الحديث على أنها الفاعل 2 تغيير 
المقاهيم والمصطاحات مثل حركه الشركات متعددة الجنسيات أوقوة الدولة أو الغلمانية 
الحديقة أو"الممكرة يدها مزق فويض الانيق الى تقو ادس بيش «النضى الديق هو الفاغ 
والمحرك لمنظومة القيم: وما نراه هو عبارة عن ظهور تداعيات اثر النص وقوته ب تنظيم 
مجموعة القيم من خلال الدولة أو الاقتصاد أوقوى الامن أو الجيش. 


خيلا 


من بداهة القوانين العلمية أن كل تراكم كمي يؤّدي إلى تغيير نوعي. والتراكم هنا هو 
"تراكم كم من الافكار",أي "هو تكرار كم من الافكار" ؛ ومثلما يحدث التراكم فعله كذلك 
يحدث التكرار فعله. وقوانين المادة وقوانين منظومة الاخلاق يشتركان بقاسم مشترك؛ هو 
فاعليه تكرار المعلومة؛ أي فاعليه تراكم المعلومة (معلومة دينية؛ معلومة علمانية: مفاهيم 
صائبة: مفاهيم مغلوطة؛ معلومة صادقة. معلومة مكذوبة) لكل منها اثر وفاعلية؛ وعند 
التكرار مع عامل الزمن يكون هناك تراكم كمي من الفعل الناتج عنها يشكل منظومة أخلاقية 

جديدة 4# السلب أو الإيجاب. 
يشكرك منهج الكريوق الديتى كفا سئة هات هق سمة التاكين على الحلومة مخ لون 

التكرار؛ ب الحث والوعظ والترغيب لتحقيق تراكم كمي # منظومة القيم التي تشكل سمة 

ذلك الديخ أو ف :الشريحة الدينية. 
وبين أيدينا ثلاث مجموعات من النصوص المقدسة للآديان السماوية الثلاث (الإسلام 

و المسيحية و اليهودية)؛ ومن خلال نصوصها وعما ا عليه؛ يتضح لنا النسق 

التربوي لخلق منظومة القيم» والسمة العامة لذلك الدين 

[تذ كرك كلينة اخرياة ومعس ومعكاقه اه الغران الكريم اكقوسق (01) مرة ود هذه 
الوقرزة مخ التكززاو للكملومنة والنداك علزها من تراك معلومتاض متضيورة الوه + رحد 
كيان نفسي عالي الاستعداد للاحسان. 

١‏ - "وانفقوا 4 سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" 
(سورة البقرة, آية 156): وهذا منهج تربوي كامل؛ وقد سبق الاحسان دعوة للانفاق, 
باعتسان"الاتماف سيل سن فيل الطاعة وليل رركا اللو والئل الاسق هو الاسسان د 
الإتفاق؛ 

2 "من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
2200 (سورة الانعام: أيه 0 انه تأكيد على صفقة رحمانية بين اللّه والعياد 
بمضاعفة او المحسن عشرة أصعاقنا قدم. 


- "الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب". (سورة الرعدء آية 59؟), 
تاكيد مل ان كل قل متالع توه والفاقد« علق الفاعل وهو الأفنبان ؛ بان له تحتدن لمان 
وحسن المقام؛ امام كل عمل فيه حسنة وفيه خير للانسان ولعموم البشر. 


:>" وأيقة قينا أحاف: الله الدان الاخرة ولاصين تصبييك شن الدنيا وأسق كما خسن الله 
لبك ولاتمة الششاء ف الأرسن إن لهالا يع الفسديق " (سورة العصطن: 0/3 نهنا 
تاكين علق الأحسنان فى كلذل العشم عا علب العين الباق الاحؤة عرق طريى الاعسات: 
وأفضل سيل الإحسان هي الانفاق دون أن ينسى الانسان تصيبه من الدنيا. 
تمتعنا حون العابين والامظلة السهاة مق القران نح بعلذل الية الفراكم العسن المتدوع 

الترغيب والترهيب؛ منظومة قيم تؤكد على مفاهيمها مع عامل الزمن لتشكل كل آية وكل 

دعو ة قرانية ظاهرة تق ظلواهر#القيم اسيكفت تشعياززة من مناه امح الابتلامت:. 
وذكرنا لخصلة الاحسان لا يعني اقتصار القرآن عليهاء وخلوه من الدعوات الحسنة 

لنظومة الاخلاق مكل :الب والضدق والوقاء والآماتة وين الوالدين وعفاف الفرج الى يق 

ذلك من محاسن القيم؛ فهذه المجموعة هي من لوازم الاحسان؛ فلا يوجد إحسان دون بر 

بالوالدين: ولا إحسان دون الإنفاق سراً وعلانية لوجه اللّه. ولا قيمة للاحسان دون صدق, 

إلى غير ذلك من ارتباط المفاهيم بعضها ببعض لتكون منظومة واحدةٌ ودالةٌ على الظاهرة 

الابتائمية: 

ب - وتشترك المسيحية مع الإسلام # كونها حاملة قيم: وكما يعتبر الإحسان ف الإسلام ركنا 
مهما 4 منظومة الأخلاق: فكذلك الإحسان ركن مهم ف منظومة الأخلاق ف المسيحية: 
وقدا عبت الأنا جيل عن حاجة الفزد والمجتمع إلى هذه الخصلة الطيبة وإلى هذه البيفة 
التفودة: :كلم متوفق الاناجيل. عق كران الوفقل والآرشان» كفاقت موفظة اميل عير 
فلؤكة اجات مهف هلق 11 أعداذ )ناكد ا على الف والاشالاق بالسط الاين 
واسهلها وان لم تشترك الأناجيل لفظأً مع القران بكلمة (إحسان)؛ إلا أن مفردات البرو 
الحب والدعوة إلى الخير والحث على الانفاق والامانة: هي ماهية ومستلزمات الاحسان: 
وه السبنة العامة 'تومظة الكب ل الفائدة: 


"وكاتراى الجهوع ضيه إلى الكيل وفع :كاه وهلفوة خاقلا: علوئى للستاكية بالروت: 
لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانى لانهم يتعزون.. طوبى للودعاء لانهم يرثون 
الارض. طوبى للجياع والعطاشى إلى البرء لانهم يشبعون: طويى للرحماء لأنهم يرحمون, 
طوبى للاتقياء القلب لانهم يعاينون اللّه. طوبى لصانعي السلام؛ طوبى للمطرودين من 
أجل البر لان لهم ملكوت السماوات" (إنجيل متى:0 - ١١١١‏ ). مقطوعة شعرية فيها رقة 


إضن 


الكلام؛ و كل معاني الاحسان ولوازمه؛ وفيها الاصرار على فعل الاحسانء والثمن جاهز: 
الجنة لكل ضعل طيب: و كل مفصل تأكيد على الوعد ؛ إنه أمر لا ريب ولا شك فيه. 
- "انتم ملح الارض. ولكن إن ضيد الملح فبما ذا يملح؛ لا يصلح بعد لشيء إلا لان يطرح 
خارجا ويذامل من القانين" مق م1210 ) بعد الموضطه والوعديك اول الخطية ياف 
التاكيدكق لإتيصان اكوة بالقروووا نشبا شاف لهم هقان اكد اذا قصب ويعضه بالل 

ْمل العنالك واقسماةالعيدة والاسافيها حاييه: 
* - "فليضي نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم ب 
السماوات" (متي: ه -11). تأكيد على ضرورة نشر وإظهار الفضيلة و العمل الصالح 
أمام الناس كي تشيع الحسنات» فبإشاغة الخسنات وتكرارها يتم كركيز غالم الفضيلة, 
انب" (تمعروو مين أن اطتكرا حتتفي قاد" لحان لك يتط رركم ولا فلميي لكا جز 
عند أبيكم الذي .# السماوات: فمتى صنعت صدقة غلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل 
المراءون"". (متي:07-7١).‏ تهذيب النفس البشرية عند التصرفء وتكرار وتراكم عالي 
الفحالية يدا العَيّم وهناعوة الأخريق: فقوي 'السنة العامة لوعطة الجبل الث حت 
فلاكة إميتعا حا من إنجيل مق: 
الذي نسعى اليه هو توضيح فعالية الارشاد والوعظ والترغيب والترهيب للحفاظ على 
منظومة القيم: وهذه الفعالية يخلقها النصء والمقصود بالنص هو كلمات الوحي؛ أي كلمات 
القدابنة لاثذا تتعامل م عنصن مقدس تكن انام لفظ قوسن له اقنبالمؤمنين:ية شلب أو 
إيجايا :"فول حافك المحن القدس جف ليزن الفدن هلو ركه اسه لفظا ام خرح من تالو 
ليقع تيه الخرافة؟؟ وهل حافظ اللفظ المقدس على منظومة القيم بآمثاله وتوجهاته: أم 
حت الى اليخزاة نط5 

ومكلما ذكركا يه مقد اننا إن منطونة:مقاهوم: اليم أبنت بالسؤورة ذات بحن واحيد 
أو مفهوم واحد.ء وان التمائل والتطابق 4 موقف الديانتين المسيحية والاسلام من الاخلاق 
والإحسان لا يعني أن اليهودية تتماثل # اسلوب افكارها ومنظومة قيمها و منهجها مع ما 
ذكرنا إذ أن منظوفة القاهيم عض البوودية عاهن مقط اجن وكاو مرخ كلدل قسدية 
الاخلاق ذبرع أخلاق جديدة؛ ومن خلال إفراغ منظومة القيم من مفاهيمها تحقيق منظومة 


ضنا 


تراها هي أنها الاولى والاجدر: والركيزة الاساسية لجموع القيم ف الفكز الديثي اليهودي 

تعمد فلك مهدا الفوظ ييه القاهرية والقوطن جه السشطلحات: 

١‏ - "وكان إلي كلام الرب قائلاً يا ابن ادم ها أندا آخذ عنك شهوة عينك بضربة: فلا تنح 
ولااضبك ولا كدحول مسوقك» كيد مناكتاء للا قفون متاكة نعل اموانت: لق سس اقلت ليك 
واجعل نعليك © رجليك ولا تفظّ شاربيك ولا تأكل من خبز الناس". (حزقيال: 4؟-18, 
6). 
يلاحظ هنا خلط ع المفاهيم». فليست دعوة الصبر على كرب يتم» ووفاة شخص عزيز 

لا تكون إلا بمثل هذه الممارسات: فما علاقة الصبر بالنعال وبتغطية الشارب وعدم أكل خبز 

الناس؟ هل القيام بمثل هذه الاعمال يتم الصبر على وفاة شخصء فهنا خلط مبالغ فيه ب 

العاهه والسجتاجا كدرل قري كناك جه اخر ضيه يدا الغاليه التعلرية الترية 
17 وتاكل كدها تمن لقعي على :(القرة) الذى يغرع من انان صيزة احاذ 

فقلت آه يا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الان لم أكل ميتة أو فريسة ولا 
كل شين لقم تجلن مان انكر كن وات لمكن القن طرق (تخو) اسان فطع 
خبزك عليه" . (سفر حزقيال: -4 17 .)١١‏ وإذا كان المقصود هو طلب الطاعة؛ فهل 
ندرت الامثال حتى يسوق الرب مثال الخرء» وإن كانت الحكمة من أجل إظهار الفتنة 
للعائلة العبرية؛ فهل قصر التعبير عن إيجاد مثل حتى تلجأ الحكمة الربانية إلى مثل هذه 
الامثالء ام هو خلط للمفاهيم: بل الادق هو خروج اللفظ من دائرة القداسة إلى دائرة 
التخرافة: 
بل وحتى عند تحديد العتاب من قبل رب التوراة على ذنب اقترف, أو توجيه اللوم من 

الوحي على حالة الضياع الروحيء نرى الغلو 4 تسفيه المفاهيم وفرض مصطاحات بعيدة 

عر المتظوق الذيتى: حك لببذو التحن وكان الخدت كاوج الاكرة الدينية؛ 

؟ - "وكشفت زناها وكشفت عورتها فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها. وأكثرت زناها 
بذكرها أيام صباها التي زنت بارض مصر... وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم 
الحمير ومنيهم كمني الخيل؛ وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصرين ترائبك لاجل ثدي 
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صباك''. (سفر حزقيال: -77 7١‏ 14)» وهل التعبير عن المعصية الروحية يشبّه بعشق 
إلا يوجد تباين بين المصطلحات:. آم أن منظومة القيم لها منحى آخر خ اليهودية خارج 
دائرة القيم الدينية. 
وحتى عند الحديث عن المفاهيم الحربية: شحت التعابير عن ذكر اسم قال ا فشان 
ا عامل مويفنا لاحتنا امفان بني إسرائيل بمصطلح غريب كل الغرابة لتثبت للقارئٌ 
مفاهيمها عوض ال مفاهيم الدينية. 
؛ - '"ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك إنك لولم تبادري وتاتي لاستقبالي 
ذا افج لذأ مان الوصو الكنياء» نافل محافظ " +( صتحوفيل اوق:94:016-3) سوال بيط 
لماذا ' بائل بحائط" .وياتي التاكيد الثاني عند الحديث على زمري احد شخصيات بني 
سراميل نظ سفن الملوك أول: 
ه - "وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشا لم يبق له (بائلاً بحائتط) مع 
أولياكفوامتحانه :بغي اكلذك وك 11552 
دوق بطو سلواف اول يكوة ايتا عبد فل يذ لأف "ذلك ها اق بعالب اشر سل ديه 
يربعام وأقطع ليربعام كل بائل بحائط". (الإصحاح .)٠١ / ١5‏ 
10> أضرار أخرية سف ملوك ثان: 'طيبيد كل بيت خاب واستاضل لاخات كل بائل بتخاقط". 
(الاصحاح 4-6 ). ان اصرار كاتب التوراة علئ ابراز هذه الصفة فيه دلالة ورمزية 
جنسية اكتزمها هى تعيير فق شد اليظين: 
ولم تتوقف التوراة ولا اسفار بئي اسرائيل عن إصرارها على تكوين مجموعة من منظومة 
القيم. تخرج اللفظ من القداسة إلى الخرافة: ومن العقلنة إلى الاسطورة؛ ومن الاعتدال 
الق االقلوو وت المعلذق إلى سو الاق 
ومن غرائب التشريع ب حالة وفاة الرجل وترك زوجة له؛ تنص الشريعة اليهودية على 
الزام الاخ بالزواج مق زوية اخية الميت. وعند الرخفض يجيب العهد القديم: 
7-"وإنلم يرضٌ الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى شيوخ ؛ وتقول 


قد ابى ان يقيم احقية انا فى اسرائيل. لم يشا ان يقوم لي بواجب اخي الزوج. فيد عوه 


١15 


شيوخ مدينته ويتكلمون معه فان اضر وقال لآ أرضى أن :اتغذها تتقدم أعزاة احية اليه 
امام اعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق # وجهه. وتصرح وتقول هكذا يفعل 
بالزجل الذي لا بين بيت أخيه فيدعن: اسمة ب اسراتيل بيت مخلوغ النعل" ٠‏ (سفق 
الضية -48؟ 1171 وهنا تو الفلى عوض الفعذوال د ِل ظاهرة اسرية واحاحية 
وكسن ها كر عررها فبدائرة العدانية اق تداكو الخوافة ما هن غاذقة الرواج 
وعدم التراضي بالنعال والبصق ومسح وجه الرجل والغلو بالكتابة على باب بيته ' باب 
محلو الندل 7 
وكُمفرخ الامتظورة والتخرافه مع الاسبتيانة مكاكة اكر اف قصهةمريه احه موس وهاروة: 
إذ اقترفت ذنباً حسب ما تسوق التوراة: فيحل عليها غضب من يهوه؛ وعندها تحدث محاورة 
بين الرب وموسى #ْ مرض مريم وشفائها. 


٠‏ - "فحمي الرب عليهما ومضىء فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء 
اسن كسان :ساووة توف اساناك: نا سيو لا “تسن هنين الخطكة انق يهنا 
واخطانا بها... فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفهاء فقال الرب لموسى ولو بصق 
ابوها بصقا 4 وجهها أما كانت تخجل سبعة ايام. تحجز سبعة أيام خارج المحلة وبعد 

11 2 

(سفر العدد: -؟١‏ 7).»:قما هي العلاقة بين شفاء مريض بسبب استجابة دعوة داع 
وبصق الاب سبع بصقات بوجه ابنته؛ ولم البصق 55 .4 الوجه؛ ولم الاستجابة نات 
بعد البصقات التي كان بديلها سبعة أيام حجزء وبعد كل ذلك لم كل هذا التكرار للعدد 


11 


سبعة".. أهي طلاسم أم خرافة اللفظ؟ 

وتستبو حيى الطلاسيه :والأيتحان ترج اللفظل مخ :داكز القداسة إلى الخراقة 
يا 8 5 3 5 ٠. ٠.‏ 17 5 3 5 ل 

/ - وتصنع جبة الرداء كلها من اسما دجوني, وتكون فتحة راسها 4 وسطها. ويكون 
لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائك؛ كفتحة الدرع يكون لهاء لا تشق» وتصنع على 
ذيلها رمانات من اسما نجوني وارجوان وقرمزء على اذيالها حواليها. وجلاجل من ذهب 
بينها حواليها. جلجل ذهب ورمانة: جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها. فتكون 
على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس امام الرب وعند خروجه لئلا 


1١ه‎ 


يُمنويت" : (سفر الخروج: د .)"١‏ لماذا كل هذه الشعوذة؛ أهي عبادة: أم سحرة 
ويعد هذا التكرار والتاكيد ياتى النص المقدس لاعطاء قداسة لظاهرة الملبس: 

9 - 'والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملاً فيها أيديهم. سبعة 
ايام يلبسها الكاهن الذي هو عوض عنه من بنيه؛ الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم 2 
القدس". (سفر الخروج: ١5‏ - 755): وهل هناك قدسية لملا بس بالية تنقل بالوراثة؛ ام 
ان منظومة القيم والمفاهيم هنا تختلف. 
إن النة"التكوان والتاكين هى شنكة مرع تمنات:المدل يقزاكم الكلومةيف العهد القديم فظنا 

لوحظت 4# النص المقدس ‏ الاسلام والمسيحية. إلا أن الفارق بين قداسة اللفظ © موعظة 

الجبل وضابته تاكيده ف القران الكريم هلق جانت من جوانت الحياة يعظي الفرق والبوق 
الشاسع بين قداسة اللفظ وبين خرافة الكلمة؛ ما بين المسيحية والاسلام من جانب للحفاظ 
على مبدا القيم» وبين اليهودية من جانب اخر لتحول اللفظ إلى خرافة. وقد جمع سفر 
لفق كنة ا لقعو تعن السام المنض فد هق الكالة الجووية يقرا 

' هو أ 35 +*| مه ل ٠‏ 35 3 3 . 5 
- لقد اتعبتم الرب بكلامكم, وقلتم بم اتعبناه. بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح 2 

+ ع 1 
عيني الرب وهويسر بهم. او اين اله العدل . (سفر ملاخي: -5 .)١1/‏ 


إضن 


تدين الصهيونية اليهودية 


والمسلمين ايضاء ان اليهود شعب اتسم بشدة طاعته. وانه شعب شديد التقوى, وقوي الالتزام 
دينياء حتى بدا الرهبان والقساوسة وكانهم اقل شانا ث4 منظومة قيم العبادة والصلاح» من 
اليهود العاديين, فاصيح التشبه باليهود دالة على التقوى, واضبن الدفاع عن تقوى اليهود 
باباً من أبواب التقوى. 

ولاجل قم الظذاهرة اليهودية تحت ظلال هنذا الوضئن يجن الاخة ينين الأعنباجائبية 
من جوانب المنهج التربوي يذ هذا السياق. 


جاتن فيفر ادفيا ( الاصحاح 137:54): 'واجعل عيني عليهم وأرجعهم إلى هذه الارطن: 
وأبنيهم ولا اهدمهم: وأغرسهم ولا أقلعهم. وأعطيهم قبلا ليعرضوني اني أنا يهوه فيكونون لي 
شعباً" وكذلك ‏ سفر زكريا ( الإصحاح ١8:8‏ 7): "ها أنذا أخلص شعبي من أرض المشرق 
عق أرسل شغرب السسسن؛ وأتي بهم؛ فيسكنون 24 وسط اوويقلم ويكونون لي شعباً.. وأنا 
أكون لهم إلها"؛ ما يؤكد أن الحظوة المبالغ فيها من قبل إله إسرائيل يهوه؛ فيما ذكر أعلاه 
وغيره من النصوص. كانت ولا تزال تدفع بقوة إلى حالة من التعالي. وكل تصور ذهني 
ونفسي وسلوكي لشخص بانه هو الافضل والاحسن والامثل والاكثر كمالاًء بل هو الكمال كله: 
اهن الاوينة حفة القدابتة. وهةة الواوسة كا الندابية هق اوننياك هو ابواته انكر 
الاخلاقي. 

وشفير التعيدين مو :الغداشة للفزة البمودق »يان يحل الله فية:هيز القارية البفرق 
يفخن النسر شع إكاقية كلك النهودع عزني الزفان و امكاة ميد كر كنا فر شيا( لايجا 
4 - ؟): أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك' » وهذا يولد © التكوين النفسي 
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لليهودي الإحساس بالإطلاق الإطلاق بذ ذهنيته؛ مما يجيز له الإطلاق ‏ السلوك كمرادف 
للأحساس» ذوخ النظن إلى هده الممارسة كُونْهَا حش أواقلة تقوى 

والامر الثاني: ونتيجة لهذه النزعة العليه المتعالية بالقداسة؛ توجد نصوص تخدم هذه 
العبثية. والذي يسبر غور العهد القديم يرى صورة مغايرة لمنظومة القيم الروحية. حيث 
العبثية والتاكيد على العالم الحاضر؛ فهو البداية وهو النهاية. 

فيفل الجامة [الاميخاح القالنت 77 19) يذكرلتاة "لان ما يعد لبتى البق يعدت 
للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس للإنسان مزية 
على البهيمة لان كليهما باطلان. يذهب كلاهما إلى مكان واحد. من يعلم روح بني البشر 
هل هي تصعد إلى فوق وروح البهيمة هل تنزل إلى اسفل إلى الارض؛ فرايت أنه لا شيء 
خير من أن يفرح الانسان بأعماله لآن ذلك نصيبه؛ لانه من يأتي ليرى ما سيكون بعدهة". 
فك الاصتحاج التانيح (44)" الت عيضا مع المزاه :الى احبيفهاء كل أيام حياة باظلك :الي 
أعطاك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك لان ذلك نصيبك 4 الحياة و تعبك الذي تعبته 
كبخ القمن كل ها معد ه يدك تهنا فافيله يدوقق لانة ليشن عمل :ولا الجشراع ولا محرظة وله 
حكمة #ذ الهاوية التي أنت ذاهب إليها". 

نصوص عبثية ودعوة إلى اليأس من مبداً العقاب والثواب: وهذا التوجه يعد أهم معول 
من معاول هدم منظومة القيم والضوابط الأخلاقية للآديان. 

لالض الادياق الشجارية تسموقا ذإلى زيط ارين ققوم الي العاتة الاخري كا هذا 
العالم من أثر وفاعليه لسعي المؤمنين للكمال؛ فالعالم الاخر بالنسبة للمتدينين هو المعبر 
لعالم الخلد. حيث مزيد من الكمال؛ لذا ارتبطت قيم اليوم بكمال الغد. وخلو أي دين من 
تعميق مفاهيم اليوم الاخرء يتبعه خلوه كذلك من عمق للمفاهيم 4 عالمنا الحاضر. 

وق هذا التدتخل تلع معسيرة الال والتبودب: الشخصية اليوودية امفيظة بالنبي ذاودة اذ 
يصف لنا سفر صموثيل ثان (الإصحاح ؟١‏ - 57 فقال له عبيده ما هذا الامر الذي 
فعلت. ما كان الولد حياً صمت وبكيت؛ وكا مات الولد كت واكلت كيرا دكقال تا كان الولن 
م صمت وبكيت لاني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيا الولد. والان قد مات فلماذا 
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حالة الياس من دوام العبادة و عدم الاتكال على دوام الطلب من اللّه؛ وبين يأس إلى 
فوضئ :ف المقابيين الاخلؤقية يذكر لنااصموثيل ف الأضتحاح 151,0 ) تركاء داوف غلى 
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موا صديقة يوثكان» "قد تضايقت غليك: يا آحي يونئان: كنت حلوا لي جداء محبتف لي 
أميم ور نجه كديا 

ويقدم لنا جان بوتير قراءة ثانية للنص من خلال الترجمة الفرنسية 2 كتابه '"ولادة 
إله.. التوراة والمؤرخ' : (ص 58): 

"يزتكان معدن هلى#روابيفة قل ضباق رسي فليلك يا احن ووكان لفن كنت نيبا إلى 
وار وعان تسيلف عتدق روه تخ الفساء - موقيل قار 1 

وتقضوة الحو منود ة مدر كزنه ترود القاديون ات يذاوة :لسكا عصان 
بالسدود :الحس» بوتكم بهذا التعنين مع خلال فا "ضرع وال الفيان الصويو 
كظواقير اذكو النصى :وسدير وه يفل الغارية الذوى للطاهرة الرمردوة فق وحود مال فده 
العملية: ]3 ذكوها تنا العهة القديمة مواق كر :وفيها دانة عق ا شقان الفدل إن لم يكن 
انها خا مدل اتفانة: 

تكشف لنا إنيرة وشيحاة بق سليمان اتذق حكه سبع مفتر ميكة وهو أبن نبي :فين اليف 
ادي يف مواه الشذوة الجنسي إل تدكن هذه التحالة مق ساق وكان الأمنمسلمية 
بوكو الشذوة الجتنج:واكل التظومة اللجعمائمية اليوودية عت التاميشين شف سن املك 
اول الاباك 82318 :)+ وعيل يهوةا 'الشويظ مين الرجهواغازوه اكترهن جميع 
ملعمل اباكهه :يتتطاياهم الك اخطازا يها ونقواد هم :ايضا اتفستهم شرتهات وانصانا 
وسواري على كل كل مرتفع تخت كل كيدرة تخضراء».وكان أيضا مأبوتون ف الأرضن هلوا 
عشي كل اوجانق الامم". على الرغم من كون الحدث داخل الكيان اليهوديء الا أن العبارة 
عدوم وليبيت مجدذة باليهوة ويحلف أن ملوك كان: (الأصعات--5) ا حرق جركات 
الاصلاح: "وأخرج السارية من بيت الرب خارج كليم الى وادي قدرون واحرقها !4 وادي 
قدرون... وهدم بوواةاجابوقية اق كرابي ترك دي فانه:التساء يتشحن يونا للشارية" . 
أي تأكيد على وجود مثل هذه المجموعة داخل بيت الرب أي (معبد سليمان) دليل على انتشار 
الكظامر رفوه الاستتففا ف لدف البموف الاو ككل الصدز فل 


كين 


ولم يتوقف الآمر على المابونين؛ كظاهرة داخل الكيان اليهودي. بل كان بني بليعال 
يمارسون الشذوذ الجنسيء. حيث ذكرت قباحتهم 4# سفر القضاة (الاصحاح ,5١ - ١5‏ 
)1 وكلتوا" اترجعل صياجي البيت الشيع كاين الخرة الوكل الذى :دكن ريتك تجرف 
فخرج اليهم الرجل+ضاحب البيت وقال لهم لا يا لوجي لا:تملوا شراء:بندمًا دخل هذا 
الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة . 

واس ون اج المتصيري بل من ياب افو التصن على المريدين: ذه نشير إلى أن أول جماعة 
طايية اللقوزة مهنا من اذكو سات من كول انا طون شو 1 
زمشا هذه [كورك هيلن 1ت 1100 ).وكاكمها كان وفيا اماسا برقل اقهبة القواد 
جنسيا بين الرجال ٠١/‏ داخل الكيان الآسراتيلي. عام 148 أصدرالكتيست الإسراتيلي 
قائوناً بإلغاء القانون الذي يجرم الملاقات الجنسية الشاذة: ويوجد 4 إسرائيل جفاعة 
تسمى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أسست عام 1970: وِكْ عام 1944 ظهرت 
مجلات الشذوة الجنسي # إسرائيل. و 145١‏ عقد #ذ تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث 
للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمخنثين) . 

جاء ف سفر صموئيل (1:14 - 74 117) عن شاول: '"آين صموثيل وداود فقيل ها هما ب 
نا يوت يخ الرامة. فذهب إلى هناك إلى نا يوت الرامة فكان عليه أيضاً روح الله فكان يذهب 
تنا إلى نايوت الرامة فخلع هو أيضا كنانة وتيا هؤايضا أمام صموئيل وتنبا هوايضا أمام 
صموثيل وانطرح عرياناً ذلك النهار كله وكل الليل لذلك يقولون شال أيضا بين الانبياء' .ل 
يوجد اعتراطن على الكيق يحدوث الوحي والتنبؤٌ: إلا أن ظاهزة التعري عند حدوت الوحي 
هي همس جنسيء وإشارة إلى امكانية القيام بصلوات روحية من خلال التعريء وهو إقرار 
لضرب من ضروب الخلاعة و الفعل الماجن. 

ثم يكون هناك تأكيد على التعري 4# سفر إشعيا ٠١(‏ -7): "تكلم الرب عن يد إشعيا بن 
آموص قائلاً: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذائك عن رجليك: ففعل هكذا ومشى 
معر وبحافيا"” : 

والسلوك التلمودي هونتاج المزاج العام للعهد القديم الذي يغلب عليه الاثر الجنسي؛ ومن 
وصايا الحاخام (لوب ميلاميد): أن يفكر الإنسان © امراة عارية © أثناء الصلاة حتى 
يصل الى درجات السمو. 


ليس من تدقنا 'ؤسم قيم الدين ماد او شرك مفابيش معيقة يكم مبوجيها تحديد المسار 
الأخلاقي للديانة اليهوذية: ذلك حددت اليهودية مقياس التدين :8 حدكين متفضلين 

يشتركان 2 الصفة وطبيعة الممارسة. 

١‏ - يروي لنا سفر العدد (الاصحاح 5050 - 50 :,)١‏ كيف حدث الغضب الاسرائيلي لقيام 
خسن يعلية فقوا مع اترافه الدياقية اتعيك يقتله بهم النيانية ,كرون ذا الافتوان 
قبوي يه تدرو الإ بسرائيان فل بمودينة. 

” - و الحدث على الجانب الاخرء نرى # سفر يشوع (الاصحاح ؟ - 7 ,)١‏ الرضا 
الانهي عن النبى يشوع: لانه تزوج من الؤانية: التي دهت خدمة لليهودي وحمت الكيان 
اليهودي. الحدثان محصلتهما واحدة: قفي الأول إنسان عادي يقترن بزانية ينتج عنه 
القتل لكليهماء أما الحدث الثاني فكان أمرا رياني بوجوب الزواج من الزانية: لآن الرب 
كان واضيا هته رقف :زناهاء لاذه قدمة عدهتها لاسرافل. لذن الفياس الاخلدق هو 
الونا لاتكويق اليجودى, أككر مخ اللغاءينئ الدتية الكانوفة والمتمارف غليها كلد : 

"ردك الكماق هارا وهوا بن ؤاقنة' +( سكو القصناالاسعرم 1 

ب "ثم اهب شعشون إلى غزة ورا هتاك امرأةزّانية قد كل هليها" :سف ر الفضأة:5 تن 

ح- '"حيكن اح امراتان زانيناق إلى الملك ووضمنا بين يديه" + :(الملوك أول: 1-7 )..وهذا 
مما يدثل على هوان مثل هذا الأمرء وانتفاء الرادع الشرعي والاخلاقي. 

د - و نصيحة العمة لراعوث حيث طلبت منها أن تغتسل وتتطيب وتدهن جسدها ثم تمتد 
بين رجلي بوعز ليقدم لها معروفاًء فاستجابت وعملت بنصيحة عمتها؛ ودخلت كما جاء 
سفر راعوث (الاصحاح 7 -. :)٠١‏ "ومتى اضطجع ادخلي واكشفي ناحية رجليه 
واكلطاجديئ وظو يكيرك با لين كذتعات شرا وكففكه تاحية وليه واشتطاجدة: 
وكان عق انتضناف: الليل ان الرجول اعبطرت والعت و13 اعراه مشيطاعة صنب ري : 
فقال من أنت: قالت أنا راعوث فابسط ذيل ثويك على أمتك لانك ولي" . 
ويبقى النص هو سيد الاخلاق للظواهر الدينية؛ وإسرائيل هي بنت الظاهرة الدينية 

ويبقى المريد أسير النص بحكم المرجعية والتبعية له. والصهيونية هي المريد المطيع للنص. 
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وتكشف الدراسة 0 كيشا ( بوعز أيل بأوم) وأصدرها ‏ كتاب يحمل عنوان 000 
حكماء روساء اشراف” ؛ عن تفاصيل غريبة حيناً ومهمة دائماً لفهم الجانب الشخصي 
لعشرة روساء وذراء لاسرائيل» والنموذج المعتمد 4 دراستنا سيكون غولدا مائير: ع أهم 
روساء وزراء إسرائيل. 

يكشف المؤلف أن غولدا مائير: كان لها عشاق أطلق عليهم حينيئد ا وكافم تحب 
الرجال قصار القامة. وكانت لها غراميات مع الركيس الثالث لاسرائيل وكان متزوجاً. ومع 
أول:ؤزيى اللمواستلات: (ديفيد ويعيق):وكان متزوجا ايضاء وكات على علودقة بالليونيز 
الاميركي لوبويار. ويضيف المؤلف قائلاً إنه على الرغم من أن غولد! كانت تتصف بالبلاهة 
4 بعض الاحيان» وتخلط بين ما هو مسموح وما هو ممنوع؛ غير انها تظل واحدة من ثلاثة 
روساء وزراء تمتهوا بالكاريزما (الاخران هما بن غوريون وبيغين) » وخطيها السياسية كانت 
تجذب المستمعين؛ ومعظمها كانت خطبا عدوانية شرسة؛ وقد وصفها بن غوريون بائها الرجل 
الوحيد ب الحكومة الإسرائيلية. 

ومن الامثلة الحية لاستغلال المرأة - لسرا والتصران درن جره ركفي القع لق ين 
تحت 0 الذي تبثه (قناة : الامريكية أن ا دخلت البيت الابيض؛. ٠و‏ هي مسلودة 
00 عاياتو انها 1 1مك عر سلف ال ماد تر ريه عرض رنوية بي 
ينانا كانا ا كي لومهيوتها عدن 

ومعروف طبعا ان مونيكا اليهودية لها صلات قربى ‏ إسرائيل: وقالت # شهادتها التي 
ل م لع د 0 00 
إسرائيل لجعله فخا محكماً وود شاعن القرار الاول؛ ٠‏ رئيس 1 المتحدة الامريكية, 
ولا يجب أن يفلت منه إلا إذا أغلق ملف السلام الإسرائيلي العربي؛ وخاصة الفلسطيني بما 
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يبرئ ساحة إسرائيل ويحمل الفلسطينيون المسؤولية عن الفشل". 
واهم من يعتقد أن التزمت الصهيوني تدين. 
واهم من يبرر تطرف الحركات الاصولية داخل إسرائيل بانه تدين. 
واهم من يذهب إلى اعتبار الغلو السلوك والاخلاق تدين. 
واهم من يرى أن التعصب الديني تدين. 


كل هذا وغيره مرجعيته النص المؤسس للكيان الصهيوني. 
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علمانية تاريخ فلسطين. . 
قبوووة قاريكية 


على الرغم من كون التكن اليكودق» لمودف ي الكتابة. يهودي 0 إلا 0 
القديم : 

وكانت مساعي التاريخ اللاهوتي. ولا تزال: هي طمس حالة التماهي للشخصية الفلسطينية 
2 التاريخ العبري والسعي المحموم اأصضيلع حالة لامي للتاريخ العو واعتبار التاريخ 
الفلسطيني تاريخاً يهودي التكوين والنشأة والمسار, وكان الارض :هي رض بذ شعب؛ برزت 
للتاريخ مع الظاهرة العبرية الموقتة. ويتجاذب القضية الفلسطيئنية نصان: 


سمةمن سمات التكوين الفردي والاجتماعي. 

ب - نص يهوديء يدعو لاستئصال الاخر ليحل محله؛ وهذا الإحلال إحلال سكاني مبني 
إلا ان القاسم المشترك بين النصين هو القداسة, هو العامل الديني؛ وعلى الرغم من 
التباين بن هدين النصين من حيث منظومة الغيم ا المعلومة التاريخية. إلا أن المقارنة 
بيئهما تعود إلى خلفية واحدة, كونهما وها 10 ان لكل فتهيا مملومة كا؟ بد ذأت 

صفه دينية. 

ولع سدق أمحتاق' الارهن عهدا يبنا ة#ظنيية الخبراء وا كخرما دميو إلنه أن الضئزاء 
ةعتمو اران 13م سا سس المنظمة الصهيونية العالمية. وصدور قرار تشجيع 
الاستيطان الصهيوني 4 فلسطين «ولم يّع النضال العربي الاحقية التازيحنة للاوكن والثازية 
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إلا متآخراً. وأكثر ما طرح من عمق تاريخي للقضية الفلسطينية هو العمق الإسلامي؛ وعلى 
الرغم من دقة المعلومة التاريخية للفترة الأملامية ديف التوفيق ادق الا:أن هيدا الخيان 
يتقضسة البقه التازييكى الاكثر لعولا نه التاريف كنا أن عه تمتكلات مشروعة هق قبل 
التعلثة الأكاذيدية والدامية كرنة ماروا تعو عد داك زه اسدامة 


وبالمقابل» كان هناك سعي محموم من قبل الدوائر الدينية الصهيونية, لاثبات صحة تاريخ 
و جغرافية الكتاب المقدس:؛ وبدأت جهودها 4# هذا المضمار قبل ظهور الحركة الصهيونية 
ككؤين شياشي وها ها ننه ويشكل واضع يف البيان التاسيمي 'لصتدوق التتفين 4 
فلسطين: الذي تأسس سنة 1810م كاول هيئة أوروبية من نوعها للقيام بنشاطات تنقيب 
آثاري: فقد ورد كن بيان الهيئة المذكورة أن الهدف الرئيسي لها: التحري الدقيق والمنهجي 
لاثار وطبوغرافية وجيولوجيا وعادات الارض المقدسة. وتوضيح مسائل الكتاب المقدس. 

وبذلك ولد علم الاثار ب فلسطين كعلم اثار توراتي. 

إن الخروج من تأويلات النص المقدس وهيمنة السيرة الكتابية على البحوث الأثارية 
لجغرافية فلسطين وتاريخ فلسطين: لا يمكن تحقيقها إلا بكتابة تاريخ فلسطين خارج هيمنة 
المؤبسات الكذابية اللجكومة يعمل سرياس مسنيق:والملزمة بروئ تازيخية كنابية مسيفة للحت 
التاتضي التلبيطيني: واعنبا ره دنا توراتيا ؛ إلى حد الغلو بي تصوير الابغراث ومجرياتها: 
فمتابعة صبي يرعى قطيعه غدا شاؤل: اول ملوك إسرائيل» واصبحت أي فتاة تقف عند 
نبع هي سارة أم العرق المختار. مع الاصرار على تجاهل أبناء البلد وبيئتهم الاجتماعية 
والافتسادية والدينية. 

وتوالت صور التنبؤات لانبياء العهد القديم, كحزقيال وارميا واشعياء وما وعدوا به من 
دخان وخرات كه الارطن القدسة: ركذو السبية العامين وؤاء الخرات» وت تفاط العوافل 
البيئية والجغرافية عبر التاريخ السحيق للمنطقة. فكان كل تحول زراعي يوعز إلى رويا 
كتابية؛ وكل جفاف إلى تفسير كتابي؛ وكل تطور # المنطقة إلى ظاهرة توراتية؛ ولم يعد علم 
الأثار علماً محايداً الخدم لحري العامية الود 


ارق | لاضن كني التساكي دقر اش التدوقة اتمووترة المسلة 
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وأصبحت المسميات الاكاديمية الكتابية محرمات لا يمكن تجاوزها. ومع مرور الوقت 
وتراكم التاكيد على المعلومة الكتابية تحولت المعلومة من معلومة علمية مجردة إلى 'جيتو' 
أكاديمي. لا يمكن تجاوزه؛ وكان تاريخ فلسطين لا يتجاوز الا قروناً محدودة, تبداً بالخروج 
وتمر بالتيه والقضاة وتنتهي بعصر الملوك.. معلومات توراتية تحولت إلى مسلمات أكاديمية 
وإن خالفت علم الاثار. 
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ان المسميات العلمية المجردة. مثل جغرافية فلسطين وتاريخ فلسطين. مسميات وتوصيفات 
لاختصاصات لا يمكن لها أن ترى النور المعرب و الاكاديمي دون التأكيد على علمانية تاريخ 

إن التاكيد على علمانية تاريخ فلسطين هو الاسلوب الامثل للخروج من '"الجيتو" الاكاديمي 
الموموة: وكذلك هو المخرج لتحرير تاريخ فلسطين من امت النصن المقدسن: 

اناس تقاض هذ الام عسوو مو سوقة عا قترهنا: 

وَعَن كيازاث التضال العوين البدق الكارييق نا كامة وكوحوة :ف هذه الأرض قيل لأف 
انين ستول النى للاووح العودى لسغن والعؤ البناة ميد هدم ارظن 


اذه دعوة دق الا يركوا كا ريحناء:وفحن احو يه 
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لا اميل الى نظرية المؤامرة.. 
الا انها مؤامرة 


ان للتؤراة وأسقار انبياء بنق إشراكيل يق ما يحرف بالعهن العدديم» متنا مات هده ولستا 
هنا بصدد تصويب أو رفض أفكار حملها العهد القديم: بقدر ما شغلنا شدة اهتمام العهد 
الو وهنا تعراق .وا عا رتظارنة ااستتمها ل العزاق حر | مرخ الفقية 6 السينودية والدالة السملنة 
على العراق 2 العونة العنايم من بابل: 

فبابل نالت حظوة اللّه. فكان اسمها بارادة الرب؛ وإذا تجنبنا الشطط كان اسم بابل 
هذ مق افكان الرب خالك يش كاف متها يفول لقار سفن الكوين: (الاستجاع 3-1013 
"وغافك الارض علينا لمانا واثعن ولكة وا حمر قر مروفان الررى هو تكب رانس ولبنناة و تل 
لجميعهم وهذا ابتد اؤهم بالعمل؛ ولان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا هلم ننزل ونبلبل 
هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. «كذلك دعي الها بابل لان الرب هناك 
بليل لان كل الارسن. 

ورغم هذه الحظوة الالهية لما فيها من دلالات تاريخية كون بابل هي أول المدن: وهي أول 
الحضازات: وهى أول :مجتمّع إنساتى وأنحن ذو لسنان وانخد '(تسبي كولالات التصن) :"إلا انها 
لمقلالركنا الإكودى: ننه تحط سدينة من التذن مدن ما لخظيف به ال من تعنات ردهوات 
عليه جالوكل والكيوو ولي تعدا قديتة من ارماك بالفتاء والاتفاع بق القور ةمال بان :ونم 
تتوقف هذه السلسلة إلا بإلغاء بابل من الوجود الجغرا بخ والإنساني والتاريخي. مع الإصرار 
على أن هذه العملية تأخذ صفة الدوام بقول التوراة على الدوام "دور غدور وإلى الابد". 

إن من أرق صفحات الآديان هي صفحة العبودية: ووجهها الممثل لها عبر التاريخ الانساني 
مئن أن غرفت العبودية هي الدعاء. والدعاء هو رق للقلب وزيادة 4 الوجدٍ وشدة ب الشوق 
وحب للذات الالهية ليسع ويشمل الانسانية والوجود 4 سعة حبه؛ غلا شيء بين العبد ومعبوده 
إلا رقة المناجاة. فيكف يدعو اليهودي ربه؟ تذكر لنا تسبيحة المزمور ( الاصحاح ؟8): 

"اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهداً يا اللمتد: لاونم نامووا 'بزالقلي فنا عارك 
اعدو عهذا . خيام ادوم والإسماعيليين مؤاب والهاجريون. جبال عمون وعماليق فلسطين 
من كان صو أشون ايض انهف معدم ,أضاؤوا لأراعا لنت لوظ - 
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ذكرت التوراة كل القبائل العربية مع ذكر اشورء و ذلك دلالة على الكراهية العامة 
للشعوت: :قم سيو المتاجاةن "يا الف اقيم :مقن التجل مكل القش اماه الريض كناو 
تحرق الوعز كلهيب يشعل الجبال: هكذا اطردهم بعاصفتك وبزوبعتك روعهم أملا وجوههم 
خويا 2" اقزاسوة اود الأضيفاع 1ل 1 

ثم يسترسل بالدعاء إلى حد القتل: 'يا بنت بابل المخرّبة. طوبى لمن يجازيك جزاءك 
الذي جازيتناء طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصحرة " (مزمور 1507 - 9-0). 

ليها عي تحط بسن اهز ههة! ااحية ليلدك الامنايةوا دعملا والقد ة والحعة 
إنما ضرب جسم طفل بحجر فهذه الزيادة 4# الايلام عنف مبالغ فيه لاضمار الحقد اليهودي 
بحق أطفال بابل؛ ثم أسبغ على هذا الامر بمسحة دينية بان له الجنة؛ فاليهودية هو الدين 
الوحيد الذي يمنح الجنة لقاء قتل طفل. وأمام هذه الدعوات © سفر المزامير يستجيب رب 
القور] نه مقر اككيا يق عق مدن الحراق ومى النضوف "بوه انتقام بطة جر ا معن 
اجل دعوى صهيون" (سفر أشعيا: الإصحاح 8-74). 


وهذه الاستجابة لدعوى صهيون كيف يفصلها بشو اشميا» "لان للرب ابيخة :فا يضفرة: 
وذبحا عظيما 4 ارض ادومء ويسقط البقر الوحشي معهاء و العجل مع الثيران؛ وتروى 
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ويند هه الشيجة انا كو عدن المزاق رنيال المزاف .ب هوق ايايها زفاء 
وترابها كبريتاء وتصير ارضها زفتا مشتعلاء ليلا ونهارا لا تنطفي إلى الابد من دور إلى دور 
تخرب الى ابد الابدين.... ويرثها القوق والقنفذ و الكركي والغراب يسكنان ويمد عليها 
كفيط تحوات ومفيان الكلذم + 

وبعد هذا التفصيل ا لمخيف بحق مدن العراق يختتم الاصحاح 4" من سفر اشعياء ب بمسلمة 
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غ؟): فتشوا 4 سفر الرب واقرءوا واحدة من هذه لا تفقد لا يغادر شىء صاحبه لان قمه هو 
قد اعرووو وسو عي" (اشعياء الاصحاح 000 احلا١ا).‏ 


١16 


ويستمر الخطاب: '"انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل اجلسي على الارض 
بلا كرسي يا ابنة كلدان لانك لا تعودين ناعمة مترفة" . 

لماذا مثل هذا التحذير لبابل؟ والجواب: "فادينا رب الجنود اسمه قدوس إسرائيل . 

عق أجل ان تقح "اجلسي صامتة وادخلي ‏ الظلام يا ابنة كلدان" ( شيا الاسحاء: 

لاغ ١‏ د ٠‏ ويزيد اشعيا لتثبيت هذه الحقرفة متقو وظاتيا من الناس استعمال كل 
ممكن: "اخرجوا من بابل؛ اهربوا من ارض الكلدانيين» بصوت الترنم أخبروا ونادوا بهذا.. 
شود إلى أقضي الارظ ب كونوا قد كدض االره هيده عقون" "تقر اشنا لاضع 81): 

إنه تركيز وتأكيد على مبداً إلفاء بابل وإلغاء شعب بابل: آشور وكلدانء وعلى الثاس أن 
نقيموا ذلك ويرهدوا ذلك جتره: أن اناوه من الصلةف من النعاء رمن العيادة رومن 
قرتيعة اسنها إلقاء بابل :وأركن بابل :وما جك تايل ومن تعن( تعن أشاء بابل أبناء كلدات 
واشور. 

وف هه ,الذى سنت بيوة التخنر التستيك الحقزية الى العاة«الحواق التحديك» نري أن 
هذا السلوك هؤ جزء من فعل توراتق وممارسة قديمة تدعو إليها التوراة. :. "ها أنذا ذا 
أهيج عليهم الماديين". “صقانت مولا القوم . مون 1 البطن (وفيه إشسارة اتجواذ 
قتل الحامل): لا تشفق عيونهم على الاولاد (وفيه إقرار بجواز انتهاك حرمة الطفولة)'": 
ومن ثم: ''تصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمور؛ لا تعمر 
إلى الابدتولا تسكن إلى ادوواقدو"ولا يحيم فنتاك أعرابي؛ ولا يريض هناك رعاة: + يل 
تربض هناك وحوش القفر ويملا البوم بيوتهم. وتسكن هناك بنات العام وتركصي هدالف 
٠ 1‏ (سفر اشعيا 54 بوالذى وافعظ أن اهناك إصسرارا كورانا على اواك 
تسكن بابل إلى ابد الايدين» أي ان الرواية ساض مسقم للمستقيل. 

ويعرض لنا سفر أرميا النبي تأملات وتصورات الموقف اليهودي من بابل. يقول أرميا ب 
الإصحاح :١‏ ' الكلمة التي تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلدانيين على يد أرميا النبي 
.م أخبروا نكا الشعوت واسمهو| واركنوا راية لأاتهفوا. خولوا لخدت ايل + أي المتهع نفسة 
الذي اتبعه أشعيا بالتاكيد على أن إلغاء بابل هو جزء من واجب ديني» لان المتكلم هنا هو 


الرب. وناقل الكلام هونبي الله ارمياء بحق من؟ بحق بابل والكلدانيين واشور. إقرار ديني 


لحل 


ثم يتبعه استمرار # النهج الإعلامي للاعلان بين الناس أن بابل أخذت؛ # الوقت الذي 
كانت بابل موجودة. إن دعوة أرميا هي للالغاء. وكلامه ليس يحصل حاصل لما حدث. 

يفول ارميايف الماح 5 "سنب عفظ الري لا تسكن بل قضين كوي بالتناء كل 
مار ببابل يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها. اصطفوا على بابل لا توفروا السهام لانها قد 
أخطات اتح الرى: عنمو عليه احؤاليوناء قن أعظى وها تتقطة امننها وتقطيت اسوازها: 
لانها نقمة الرب هي. فانقموا منها كما فعلت افعلوا بها... اقطعوا الزارع من بابل وماسك 
كنكل يول السيت زب التنتود لاثه كن ات 'يومك نك عفان آياك زب الجتود اسمة 
يقيم دعواهم لكي يريح الارض ويزعج سكان بابل. سيف على الكلدانيين يقول الرب وعلى 
كان ادل خلى ماكو رسف ملق الكادفين ميصيروة عق سنيف على العتانها 
فيرتعيون. ... سيف على خيلها وعلى مركباتها .... سيف على خزائنها فتنهب. .. حر على 
مياها فتنشف... لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات اوى وتسكن فيها رعال النعام ولا تسكن 
بعد إلى الابد ولا تعمر الى دور فدور" (سفر ارميا: الاصحاح .)45-١ 5٠‏ 

إن هذا السخط الإلهي التوراتي يأخذ صغة التعليمات للالغاء: ويستمر يغ التصعيد إلى 
حد تجفيف المياه: لتحل الطيور الجارحة عوض الإنسان؛ فهي نزعة ثارية ذات قيمة دينية: 
لان المتحدث هو الرب؛ والفاعل هو الرب. والمنفذ هو الرب؛ استجابة لدعوى صهيون ليتحقق 
مفهوم يهودي مواز لوعد التوراة بأرض فلسطين. وهو مفهوم إلغاء بابل. مفهومان متلازمان؛ 
يق جل أن ينس المدوة اللمونى بك ليق عي إنقاء الويجود البارلله» كلوه اتكونن 
أفكار الرب تخريبا ومقاصد رب الجنود تهييج الاخرين لالغاء شعب والانتقام من بابل» 
كيف سيكؤن اليهولق الموفن بتوراتة ختدها يمرا معاصىالعوراة كف د نلك الأغرنة 

يقول ارميا النبي: "لان أفكار الرب تقوم على يآيل العمل ارك »ابل تكو بالااسيكن" 
(أرميا: الاصحاح ١ه‏ - .)5١‏ 

ويقول: "لمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون ودمي على سكان أرض الكلدانيين 
تقول أورشليم" (أرميا: الأصحاح 0١‏ -86). 

ويقول: "لذلك هكذا قال الرب وتكون بابل كوماً ومأوى بنات آوى ودهشاً وصفيراً بلا 
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: 


هذه هي النتيجة المؤمة من افكار الرب ومن دعوى ساكنة صهيون؛ خرابٌ يعقبه خرابٌ 
لبابل من دور الى دور. الحتمية الجبرية لالغاء العراق وفق المفهوم اليهودي. 

"فلو صعدت بابل إلى السماوات ولو حصنت علياء عزها فمن عندي ياتي عليها 
التاهيون يفول الوب" [سفن أرفيا الامتحام 8-01 


يقول رب الجنود اسمه... هكذا قال رب الجثود أن وا بابل العريضة تدمر, 
وأبوابها الشامخة تحرق بالنار فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا" (سفر 
أرميا: الاصحاح .)08-0١‏ 


توجيهات أرميا إلى سرايا... وقال أرميا لسرايا إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل 
هذا الكلام... فقل أنت يا رب تكلمت على هذه المواضيع: لتفرضه حتى لا يكون فيه ساكن 
من الناس إلى البهائم بل يكون خرباً أبدية ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك 
تربط به حجراً وتطرحه الى وسط الفرات وتقول هكذا تغرق بابلء ولا تقوم من الشر الذي 
انا جالبه عليها ويعيون".. إلى هنا كلام أرميا (الاصحاح .)14-10-01١‏ 

إذا خرجت الدعوة إلى دعوة طلاسه وكتاياه وتم وكنعها نه الأنهان لتخبيث مكل هذه 
الأمور التي تشكل جانباً مهماً من جوانب ب الفكر اليهودي: فلا يهدا بال التيوةى لماص ستواة 
كان غلمانيا يسكن فلسطين المحتلة أو متطرفا إلا بتحقيق نبوءة الانبياء (دور قدور على بابل 
إلى أبد الابدين لسكان بابل) : لانه يعلم أن هناك شيتاً ما قادم تن تال رسن ارك اهمها 
بابل العم كن بان 

تعن كا المثعر اسه هك لا فط نضا عن خانم ولا شي تلو ؤزاء الرواية القؤراقة 
التاريخية؛ فهي من الوضوح بما لا يحتاج إلى مثل هذا الجهد للي ذراع النص والإسراف بذ 
الاويل» لأن تناك يجيا عطي تمل ان إسرائيل الحالية هن الندونة الوعيدة التو ثم 
متكراوزا فلن ابتاين شظن ديت ارطيتة القوراة رامتفا و ا صياء يدن اشر اقل دين لهم منوع 
عمل. واليهودي الصهيوني ينظر إلى نبؤات العهد القديم على انها وحي مستمر الفاعليه 
تقر الحضون فكل سعدورظ التوراة هو الماضس القديم لحار مك اتحفلية اليهودية. 
والباماق الكويوض التواجب فنا يسن" دولة اسؤاكيل "3227 اترحال من اؤاضيع العالم 
ذاهباً إلى فلسطين برغم يساريته؛ وبرغم توجهه العلماني, لآن دينه وعقليته الدينية حكمت 
عليه بالرحيل لاغتصاب فلسطين. 


١ها‎ 


وما نراه هي حالة "تمظهر" 4# السلوك لبناء وضع اجتماعي وسياسي مستحدث ذ 
الدولة العبرية. فتلون هيكلية البناء لا يلغي الاصول المؤسسة ل" دولة إسرائيل": التي تقوم 
على نظام ديئني مبني على تجمع ديني بسبب دعوة ديئية اساسها التوراة, ومعالم سلوكها 
التلمود وحاخامات اليهودية. ومنطق اسرائيل مع دول العالم العربي تحكمه مفاهيم توراتية, 
فلا غرابة من أن تكون النزعة الثارية تجاه العراق هي وجه من أوجه معالم الفكر التوراتي 
تجاه العراق. 

وعراق اليوم ليس بيعيد. واساليب تبخير العراق من خلال الحصار ومن اجل تدمير مدن 
العراق. ومساعي اسرائيل # تقديم المساعدات الفنية والمالية الى تركيا لتعطيش الفرات 
ونكوت الاضرة ل ا العدوان 0 البريطاني 
الواقع. 

إقرالاكر الاسؤافاك لتحفيق اكبر قد سكو هنو سيائنة إكهاف العو ا لمق كلدل تقاري 
تنويع آثار الحصار ونتائجه اصبحت من الامور المسلمة لدى الشارع الغراقي؛ وياتت من 
إتفاغ اللي النلمية وتمفيق امن ” استراعيل . 

ولقد حذر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من وضع العراق وما سيؤول إليه واعتبر حالة 
التشظي الوص الراك وكتعي كل طرف لفون بموارة العراق؛ على انه علامة من علامات 

سا ع مدو 
الساعق 0 00 0 يكن مادا 0 بن الحارث بن نول قال كن 
قَالَ: مضت وسو الله َل للَه لَه ليو "توه قرا أنيتسرعَن جب 
من ذهب َإِذًا سَمع د 3 النّاسٌ سَاروا إليّه. يول مَنَ عنْدَه: تن ترَكنَا النَاسَ يَأَحَدُونَ منّه 


> مكو 0 


ليدَهَبَنَّ به كله ؛قَالٌ: يَعْتُونَ َيه َل من كل مانّة تسعة وَتسَعُونَ 


نعم هناك الكثير من العوامل الداخلية لعراق مازوم وفساد اداري وفرعون يستحود على 
كينا الفواكي الا ان ذناك لاقي الاك النفا يجي ومن نظا سر الابعتزاى الشاتع ما قراة 
شمال العراق: وسعي كل طرف للاستحواذ على ما وصل إليه؛ مع الاصرار لان يكون ندا 


١" 


للآخر. حتى ليبدو أن هناك محميات. ولا مناطق محمية. يقابل هذا الوضع وعود معسولة 
لاكفرمن طرف علق أن يتان ما يريد نظ جوت العراق: 

إن رقعة العمل الاسلامي © العراق لا تزال 4 وضع صحي جيدء ولها الاثر البليغ ب 
الشارع العرافق: وتقضة بيده الرققة تمع الوان الطيطة'الذهيي والقنيا نبي الاسالايتن د 
السابحة العراقية 


- - 


نقول لهم ... الله ... الله ب حديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ بان لا نكون من 
هذه النسةر وعائنا يعظان اسل والذهؤة فاحل فلن كرات الوظرة ووسنة اراهن الفراة 
ووحدة موارده الاقتصادية والبشرية. 


واغيرا ... آما أن الاواة تلخظات الجقلاق أن يكون هن اتساكد نيتنا تحن العراقييةة! 


1١ه‎ 


لا اميل الى نظرية المؤامرة.. 
الا انها مؤامرة9) 


لايعنى على اميق ف عام الأديان بأن اناخيل لفون اتحديل لد فل من اذك اليمودى. 
تعنوضا الأناجيل المتلثة (لوقاء “مج ومرقسش) » حيت كانت سمي يأنا جيل الحواز: وهن 
الاناجيل التي خاطبت الوجود اليهودي # فلسطين بالبشارة بالعهد الجديد؛ حيث اوضحت 
حادكة اكرأة الكتنائية مدق الاثر اليهودي لدى القديسين الاوائل. وعلى الرغم من خصوصية 
اتجيل يوحنا كونه إنجيل الامم. حيث أصبغ خطابه بصبغة فلسفية: 0 الاثر اليهودي من 
الللكيالفكريه أنه يعو واضا ه افغيل يويينا ٠فان‏ روية يوحنا اللاهوتية فيها بعضاً من 
الآثر اليهودي رغم ما حوت من رمزية الدلالة وكثرة الاشارات. ومتابعة هذا الآثر وارتباط 
القهد: الحدي اليو القديم رقة البتغادزية الدهة الجديه: القغرية وا لنيصية كروضح سال 
ما يسمى بالقاعدة الخصبة لولادة ونموما يسمى بالصهيونية المسيحية. 

وروية يوحنا تحتوي على خطاب إلى الكنائس السبعة. ويعتبر الباحثون الاصحاحات 
الى تسو على مظمون هذه الكملا نات الاتشيل التمودي التصر اف الذئ كان متداولا عد 
المسيحيين # القرن الاول للميلاد؛ ويدعو هذا الإنجيل إلى تطبيق شريعة موسى لان خلاص 
الإفنها 0ل عع مرح دوزي 

واتذي يراه أيضنا من الاخر اليهودق مااذ كرت الزؤيا هن يوم الدينوئة ولحو الؤمان, تقول 
قا ارؤية ةفاكل 'تلقلوه الساددق: الذي معة الجوق” كك (الأريمة متدكة يونين 
عند النهر العظيم الفرات" (رؤية يوحنا: الاصحاح .)١15-14‏ لماذا هذا الامر الجواب ب 
الآضحاح فيه "لكى يقتلوا :فلك الناسن" + (روية يوخناء الأصجاع 1-14). قمرياتقى .دون 
الملاك السادس "ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فتنشف ماوؤه لكي 
يعدوا طريق الملوك من المشرق" . (رؤية يوحنا: الاصحاح .)١1١-17‏ إنها النزعة العدائية 
اهبيها الذي يعماتها التوداة يقق' الغراهجلالة"التزاف اهل من النصون زاليينة الوا 
لبلاد الرافدين؛ من أجل أي ار الامو مهم وحيوي هو رشيف الفواك هلما يان الارضن 
تحتوي على أنهار أكبر من الفرات وأكثر طولاً من نهر الفرات. فهل يوم القيامة لا يتم لكل 
المعمورة» آم أن القيامة هي للفرات فقط5 ' وصارت المدن العظيمة ثلاثة أقسام ومدن الامم 


١: 


سقطت وبابل العظيمة ذكرت أمام الله تيعطيها كاس خمر سخط غضبه" (رؤية يوحنا: 
الاصحاح .)5١-١7‏ إذن يوم القيامة يبدا من بابل وينتهي عند بابل؛ لان الله قد أعطى 
بابل كاش حموفيه سحظ غضبة: وهنا 'ترى بنائل العغاب» ضفي التوراة :ف تغالم الدثيا كان 
العقاب بالفناء والالغاء للانسان والحيوان والانهار والنبات لمن 2# بابل» وِك يوم القيامة نرى 
أن العبليةالفعابيه الالهية كرق ليابق انض لانها ذ كوك امام الهم يسيفوض الأقحاع ١‏ 
لمزيد من الايضاح عن يوم الدينونة: ''ثم جاء واحد من السبعة الملاتكة الذين معهم السبعة 
حافاك وعله سح :فاكلا هله فاريكدوتوثه الزائية التعافينه على الال الفقيرة'"' 
السؤال من هي هذه المرأة الزانيةة تجيب الرؤية بقولها: ' وعلى جبهتها اسم مكتوب. سر 
بابل العظيمة أم الزواني ويغفات الارض" (روية يوحنا: الاصحاح .)1-١17‏ وهنا ثمة سؤال 
مباشو» ماذ] بابل :ذون غيرهناة "ورايت اكراة سكرئ من دم القديسين ومن :دم شهداء يشوع 
فتتجبات ناارايتها تحجباً عظيما" (روية يوحنا: الاصحاح .)1-1١1‏ 

إن هذا الاصحاح فيه أمران؛ الاول ترويع المؤمنين بالعهد الجديد وتخوفيهم من قتلة 
اعد شرق وقونن )هنوع زو الاضو الا كرام عيذ العاتل كرقه مدينة ادن بائل وم الممروقة 
تاريخياً أن بابل لم يكن لها أي أثر سياسي أو كيان فعال عند العصر الاول للتاريخ المسيحي. 
كنا إن العارية لم تعرش راذا حن امياد العراقيين للمسيحيين ولم توجد هناك حرب 
عرقية؛ بل عل العكسء كانت التصفيات الشاملة للجيل المسيحي الاول على يد الامبراطورية 
الرومانية؛ وعند فجر الاسلام والعصر الحديث لم نر دم شهداء يسوع ولا القديسين يذبحون 
عند أبواب مدن بابلء إلا أن قار النص - وحسب قدممية النص - سيجد أن بابل إن لم تكن 
اليوم قاتلة القديسين: فستكون غداً كذلك إذأً اللعنة على بابل وعلى سكان بابل. 

إن هذه البذور المشتركة المزروعة ب الاناجيل تشكل بمجموعها الجسر الذي تسير عليه 
افكار صهينة المسيحي؛ وذلك من خلال استثمار شعوره الديني لخدمة أغراض يهودية: ا 
هه انرايت فادها اخد ناه من السماء له سلطان عظيم واستنارت الارض من بهائه 
وصبرخ يفده بيضوت عظيم فاقلا : سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكناً لشياطين". 
(رؤية يوحنا: الإصحاح18: )5-١‏ .ثم بعد ذلك ماذا تفعل الملائكة8 ' ورفع ملاك واحد قوي 
ا كرحى عظيمة ورماه ب البحر قائلاً هكذا سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد 
فيما بعد" (رؤية يوحنا: الاصحاح18: .)77-71١‏ وما هو موقف الناس من بابل وسكان بابل" 
ويقولون ويل المدينة العظيمة" . ولم تكتف الرؤية بذلك؛ بل طلبت من الجميع نشر التجهيل ما 


١هه‎ 


يحدث ش بابل؛ وهذا ما يمثل موقف الاعلام الحديث: 'وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين 

والنافخين بالبوق لن يسمع فيما بعد" (رؤية يوحنا: الاصحاح8١-؟5).‏ 
عند اتتبع روية يوحنا نجد أن يوم الدينونة لم يتسع لكل الارض رغم سعة خيال اللووية” ولم 

يتجاوز أثر هيدا البوة وكفلة. سوق يابل:ونينن الفراتبترهم كثره الشحومن والملاتكة والارواح 

والتصورات المجازية والرمزية. وبعد ذلك تكون لنا الفاجأة: "ثم سعك ضونا اومن 

السناف الشريمو] نينا يا فين قالع تشتركوا ب خطاياها' (رؤية يوحنا: : الإصحاح .)5-١8‏ 

أى شه هذا الذى جد هنه الرؤية» اهن الشفي:الذى أخرحة :فورش من بايل5 المشتيع 

للتوراة يعلم علم اليقين أن هذه العبارة هي خصوصية يهودية كون اليهود شعب اللّه؛ وأن 

العين الجدد الم يعمل علمة "شعني" أو "شعت الله" للمؤمنين بالبشازة: 
وعند ذلك 'نرئ الترابط بين كون هذه الرؤية رؤية مسيحية وبين المسحة اليهودية التي 

ختمت بها بالحرص على الشعب ا موعود بقول الرويا "اخرجوا منها يا شعبي"؛ مع الحرص 

اليهودي لإلغاء بابل. وبعد هذا الترابط النفسي بين الدين المسيحي والمفاهيم اليهودية نرى 

أن الاستجابة للمفاهيم الصهيونية, أمر له أرضيته وخلفيته الدينية القوية: هذا اذا أصتفنا 
العوامل الاقتصادية؛ ودور الاستعمار الحديث لتبرير مشاريعه والسعي لتنفيذها. فكان هناك 
التعاء مضنا والتقاب قرم سياسية والحماء مفاههة : ومن :كم هاون ادان وافضيها د ادياة 
لخدمة اديان».وهذا ما نراء يف الشاريع الصهيوثية نلدولة الأسراكيلية وفيتي'الصهيونية 

المسيحية لهذه المشاريع بحق عراقنا الحاضر. 

.١‏ لقد كشفت مجلة "دايركشنز" التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية 4 فبراير 
كروك تم"مقاق قتية هووييد«ينيون اجن مهتشارئ الامن. د الكارجية "الأشرائياية 
عن خطة إلى تقسيم العالم العربي إلى دويلات عرقية وطائفية؛ على اعتبار أن ذلك 
سيمثل الحل الامثل لما امه السلطات اليهودية من تحديات أمقية ف المستفيل: ومن 
ضمن هذا المشروع (فقرة 0 تقسيم العراق الى ثلاث دول أو أكثر حول المدن المهمة 
كاليصرة وبغداد والموصل, أما المناطق الشيعية قتنفصل عن المناطق السنية والكردية ب 
الشمال"". 

حادق قري اليهودى يتيون اوديك بعنوان استراتيجية إسرائيل ف الثمانينيات: ' إن 
العراق الغني بالنفط من ناحية والممزق داخلياً من ناحية أخرى» يعتبر مرشحاً مضمونا 
لأهداف إسرائيل: متمكيكه يعتبن بالنسبة لنا أككر أهمية من تمكيك سوريا" . 


١هك‎ 


نحن لسنا بصدد القيام بدراسة ظاهرة التطرف الديني المؤازر لليهود واعتبار أن 
الآيمان ايحي لآ يتم الا بونجود. إسراكيل كتبوءة للعهى القدفة: إلا أن ااتواقف القامنة 
التي تتمتع بها الادارة الغربية تفرض هذه القيمة الدينية # الفعل السياسي. فمن ذلك 
علو الركيين الاتزكق كاركو يس 1549" إن تاسفين اسراكيل التاغيرة موا جقرى ليوو 
التوزاتية". وغتد-زيارة الركيسالامريكن كاركز إلى الكنيست الاسزاتيق ١50/5‏ أعلن أن 
أمويكا وإ ايل متفاسها كرات التوواة"' ‏ وسذء القونة مديلة بأ ضاق معرات المنظماك 
المسيحية المدافعة عن إسرائيل» علما بأن 4 امريكا أكثر من مائتي طائفية مسيحية يومنون 
بالقضية الصهيونية. ومن تلك المواقف إيمان الرئيس الامريكي ريغان سنة 1984 بنظرية 
بهرمجدون ودور إسرائيل # معركة نهاية العالم واقتراب العودة الثانية للمسيح المخلص. 
ولم يذهب الرئيس الامريكي نيقان يعدا فإن ما قاله هو عين ما حملته رؤيا يوحنا أ 
الاصحاح :١11‏ 'وتذهب إلى ملوك المعمورة كلهم تجمعهم للحرب # ذلك اليوم العظيم يوم 
الله القدير... تجمعهم # المكان الذي يقال له العبرية هرمجدون" . 

إن تخونين ليذ | الفتوذع االعتهيى مو ره كيه هل انقد إن الادازة الأتريةةمصعتها 
رامية الصدمئوقية الشديكة يان تمدق مشارية إلراكيل؛ وباي اتجاه كان وه اما يبر شده 
اندفاع المدارس الإنجيلية الحديثة ب كل من أمريكا وبريطانيا التي تواصل قمع العراق من 
خلال تمديد الحصار وباي مبرر كانء ومن دهاليز التيه لعراقنا الحبيب بالونات الاختبار 
التي تطلق بين الفينة والفينة من أجل محميات مصطنعة. 

إن هذا الاستدراج الامريكي البريطاني هو واحد من اساليب الغرب لإجهاض كل آمل من 
أجل تجربة ديمقراطية لغد عراقي سعيد. إن الوهم أو الإيهام بديمقراطية المحميات هوعين 
التيه؛ وإن حل القضية العراقية لا يكون إلا بعراق ديمقر اطي موحد. 

وأخيراً. .٠ف‏ إشارة لحني التبي محمد ضلى اللهعلية وسلم: "رياظ يوم وليلة ب سبيل 
الله كصيام شهر وقيامة أن مات عليه أجر المرابط حتى يبعث ويؤمن الفتان" . لفتة كريمة لمن 
ألقى السمع وهو شهيد بضرورة المرابطة لاجل الحفاظ على الوطن الذي يعد الموت 2# الدفاع 
عنة شهادة إن كان المبتغى هو إعلاء كلمة الله وعراق اليوم # أحوج ما يكون للمرابطين 2 
شتى المجالات. 


١ /اه‎ 


اذا امنا سارة 
وأبونا جميعاً إبراهيم ؟ 


على اإرقى عو سياينة الاسطواة لأظامرة الأخراهينية والتأكيد علي سقف اليو 


لأبراهية! إلا أن تحفيقة قفيقة حقيقة الوثيقة اليهودية تكشف عن غير ذلك, أواهي توضخ بعدم صدفية 
هذا المنطق. فاذا كان الامر بهذا الشكلء. فما هي نتائج الظاهرة الابراهيمية حسب الوثيقة 


كانت لإبراهيم ثلاث زوجات هن: سارة؛ هاجر, وقطورة. فمن سارة كان له إسحاق الذي 
اعقيوهيونا حسب التوراة: ومن هاجر كان له انتماعيل الذي اتيج هري الثشاة والتكوين. 
وقد وصفت التوراة أنقاعة بالاسماعيليين. ويعقب قاموس الكتاب المقدس على ذلك ص ©70: 
"واخيانا يشتعمل الاسم :([استافليين] للذلازة على القباكل البدوية الى كافك فك قفا 
العديرة العربية, ولذا فيدعى المديانيون إسماعليين" ا(سفرتكوين: /الا: 3/8.76 ) وقد كانت 
خائقية ماد الفتافل هن الددق ولق يمظن هلها متف ديا الذمروو ا نيقة يالك معضلة 
كالقيطيئ والسافرئة والسانتة التحميين: وإذا كان الحتادف الرونحاك ييرن انلق 
الذرية 4 اللغة. فإن من غرافب الامون أن إسحاق الذي هو ابن سارة وزوج رفقة ينجب 
وطاق اخدهها ينوت الذى هوه التووداله ومنيو الى اصيتعت لهذ زية عَريية الظاهزة 
والتكوين. ومن اولاد عيسو العماليقء حيث تصفهم التوراة # سفر العدد بقولها: '"عماليق 
أول الشعوبء وإما آخرته فالى الهلاك". (الاصحاح 4؟ - .)7١‏ ويذكرهم قاموس الكتاب 
المقدس كون العماليق هم أولاد عيسو وكذلك يصفهم كونهم مصدر إزعاج للعبرانيين (ص 
155,. قاموس الكتاب المقدس - القاهرة). 

آما قظورة فهى تميكزة اللظاهرة الأتراهيفية ]دجب قطورهستة مرح الأولادا يكودون 
نواة لست قبائل عربية: يقول قاموس الكتاب المقدس حولها ب الصفحة 758: ''هي زوجة 


ابراهيم, ذكرت 4 سفر التكوين الاصحاح 60» ولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان 


١هم‎ 


ويشباق وشوحا. وهم أباء ستة قبائل عربية؛ وذكر مورخو العرب قبيلة قطورة التي تسكن 
بالقرب من مكة" انتهى النص. 

وابن اخيه لوطبينتع شعيين فربيين:هما العمونيون والموابيون. (سفر التكوي طحا 

.2 فالملاحظ ان الدائرة الابراهيمية دائرة عربية من اولادة إلى ابن اخيه وباقي 

زوجاته. وجا حبالك حيط رفع يفران امار اكون إبراهيم يختلف عن باقي أخوته لغة 
وتكويناًء ويعتبر نفسه يهودي التكوين. إنه أمن يحتاج إلى اليك قو تحت وانع هيو انا كيد 
حقيقة عروبة إبراهيم» اذ لا يقبل عقلاً أن نتاج الظاهرة الابراهيمية عربية. 

لوط.... شعبان عربيان الذين هم شاد الاردن. 

إسمااعيل... شعب عربي 2# الجزيرة العربية وصفتهم التوراة بالاسماعيليين. 

عيسو... شعب عربي موغل 2# القدم هم العماليق حسب وصف التوراة لهم» ويشكلون 
جنوب سوريا. 

القبائل الست.... الذين هم أبناء قطورة.. الآن أصبحت قبيلة قطورة إخدى قبائل مكة 
العونية: 

وأماء هذه التحسااق سفى يهوة السب النابلي:وما بك البنى البابلي الذين كتيوا التوراة 
إلى سياسة الاقصاء المتعمد للامتداد العراقي الذي شكل السلالة الابراهيمية: وما تبعها من 
توسع وما سبقها من تشكيل: ليس بهدف الامانة التاريخية بقدر ما هونتيجة أغراض نفسية 
كالحينه والبقكي او سات تاريكية طاركة الك جف حينها الشف الشاعل المتهور العيرى: 
حيث دخلوا 4 حروب مع ابناء عمومتهم وأبناء جنسهم ‏ المنطقة التي عاشوا فيها. وبسبب 
هذه الصراعات والكره المتبادل اعتبرت الرواية التاريخية التي ذكرت # التوراة واسفار 
العه ده القدريم ممع زوز الزمن معلمات عقائدية نتج عنها تكريس مفهوم "العزق المتكتان + 
اما ما دون ذلك من الاخوة وابناء العمومة فقد تم الغاوّه. فهو لا يمت بصلة الى السلالة 
الإبراهيمية بشيء. 

فقد يصل الاقصاء الى إهمال متعمد وعدم ذكر لقوم مثل ما حدث للعماليق» حيث تم 
اهماهم وعدم ذكرهع :شمن النسب ف جيلة الفبائل الحربية يسبت العنداء الحاضل بين 
اليهود والعماليق» على الرغم من اعتراف التوراة أن العماليق من اقدم شعوب المنطقة: "ثم 
رأى عماليق أول الشعوب: وأما آخرته فال الهلاك" . (سفن العدذ: الاصحاحة ١+‏ ؟). 


١48 


وقد يصل الاقصاء إلى خلط الاوراق من باب التجهيلء مثل ما ذكر بحق الكنعانيين: وهم 
فين أولادسام حية اعكبروا من الحامين اولاد مام ابن توم [سفر التكوين: الأصحاء» ٠١‏ 
1 

أو لاجل إثبات نقاء هذا العرق يصل الأمر إلى حد الغلو يذ التركيبة الاسرية لبقاء الدم 
المختار دون امتزاجه بدم جديد مثل ما ذهبت إليه التوراة بزواج عمرام من عمته يوكايد: 


م 


واخد عمرام يوكابد عمته زوجة له. كلدك للد ارو وسو" . (سفر الخروج: 1- .)١‏ 


أو التاكيد علن ريت ظاهرة النقاء بحصر الزيجاتء إذ ما تم من زواج لعمرام من عمته 
قابله زواج ثان لا يقل غلوا عنه؛ هو زواج عنثثيل من ابنة اخيه كالب: "فقال كالب: الذي 
يضرب قرية سفر ويأخذها أعطيه عكسة ابنتي امرأةٌء فأخذها عنثيل بن قناز أخو كالب 
الأموطر ف ها عطاق مقنية اندعه اشر تجوكاة تمن دخولها اه غرته بطلب حقل ا" 


وقح لا ذذهي إلى مغل هذ1 القطططاسق أجل ,سهاء العزى اليموديئ يزواج اترجل مق 
عمته أو زواج البنت من عمهاء ونعتبر ما ذكر.# الكتاب المقدس كذ سفر الخروج و سفر 
القضاة سقطة من سقطات كتية التوراة. 

وله كفت القوراة و1 «الاشرة دز هيع كل ا عقدها: قرح ققروه” لتكريع التاكلة 
الآفر ا عنيلة ,لكين جهد الامكان؛ مثل ما فعلت من تجريح وتسقيط بحق عائلة لوط من 
المؤابيين والعمونيين واعتبرتهم أولاد زنا بفعل فاحشء؛ وتحول جدهم لوط إلى اب لهم؛ من 
خلاق مسايشة الحتب ع تقاف (ندفئ لويرب لممحا 110214 

وكذلك ما حدث لعسيو أخي يعقوب: حيث خرجته التوراة من سياق الفعل والحدث كونه 
لفبيتل الشركة راهمل مواو بتارة من الإديدرة الكورا سرهم كوه ير اف اله والاك: | )هي 
المفهوم التوراتي) ومن سلالة النبوة المختارة لاسحاق عليه السلام: "فقال قد جاء أخوك 
مكو وا هذ يوكتك” +( كر التكرية 20م 

أو الادعاء على أبناء إسماعيل أنهم أولاد الجارية. فهم -بذلك- خارج دائرة الاختيار: 

'فوجدها ملاك الرب على عين ماء ‏ البرية. #وقان ها ها حر جارية تاراع: مخ اين انيت 

وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجهة مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: أرجعي 
إلى مولاتك واخضعي تحت يديها '" (سفر التكوين:7١-9,7).‏ إن ل التعن قماوة وتجريعا 


لهاخنة وتهوينا لكان 'التئوة نف إمماهيل: كنا ان بف النص عرفية عالية واتستكفانا 
بالآخر. 

والاشد من ذلك إهمال التوراة لابناء قطورة الزوجة الثالثة لإبراهيم عليه السلام التي 
تزوجها بعد وفاة سارة: والتي انجبت له سكة أبناء: وهم آباء لست قبائل عربية. وذكر مؤرخو 
العرب قبيلة قطورة التي تسكن بالقرب من مكة,؛ واكتفت التوراة بذكر زواج إبراهيم منهاء 
واسماء اولادهاء :رسفن لكوي الاضعا 1306 ). 


وكل هذه التخريجات والهلوسة التاريخية القصد منها ابقاء عرق واحد مختار. وعنصر 
واحد هو الامثل والانقى: وهم ابناء يعقوب؛ كونهم هم ابناء اليهودية. وتم التعميم بعد ذلك 
ويقكل تستعيدق وله لعلو يسدرووة السقاعل على العرق اتخبار من يفلون الوو اع والفودية 
دون غيرهاء وثم عاد سلسلة التسب بأخز واحد هو الامتداد التاتج فخ سارة آم إسحاق كرما 
ويقها بإنساغيل وكل التويكاف المريية الى تكريهه مق أولاد قطورة أن العرب التحداوين م 
أبقاء لوط اد العرب الذين تشكلوا من زواج عيسو من أبتاء قمتومتة الاتسماعيليية: وَانْهاليت 
أوامر التوراة بالويل والثبور لكل من يخرج عن هذا الامر الالهي. واعتبر الزواج من اليهودية 
ود من العقيدة اليهودية. 
+3 ولك إذا رجعتم ولصقتم ببقية هولاء الشعوب أولئتك الباقين م وصاهرتموهم 
5 فاعلموا يقينً أن الرب إلهكم لن يعود يطرد أولكك الشفوب من 
أمامكم فيكونوا فخا لكم' . (سفر يشوع: 77 - 17:15). 
+- "لاك قن جازينتايا إلهنا هن أكامثا وأعظيتها عهذه: أفنموة ونتمدى وضاياك ونضاهر 
شعوب هذه الرجاسات". (سفر عزرا: -؟ .)١5‏ يلاحظ © النص العنصرية العالية 
باغتبان الشعوب :الاخرين رنحنا كما يفهم م سياق النضن أن" الام عقدي وجزء من 
التفكير الديني 
؟ - "لغ تلك الآيام أيضاً رأيت اليهود الذي انوا نكناء ا ا نود ناف وسبر يسو اليم 
ونصف كلام بنيهم باللسان الاشدودي ولم يكونوا يحون التكلم باللسان اليهودي بل 
بلسان شعب وشعب . فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا وونقت شكورقه استحلفتيم 
باه قائلاً: لا تعطوا بناتكم لبنيهم: ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم؛ ولا لأنفسكم. أليس 
فى ا نجل رولك اماد تمان ( فر لوزي ك0 
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لت "يتانق اصع الخ نكمت امل ادنك اتن كيت تعض الع ادرب لأآن تقد المراة 
الأجزبية تمعظران خيلا وحدقها اقم هن الزيت تكن طافيتها خادة عيفد بعدين: 
قدماها تتحوران إلى اموت بقطوانه] سيك بالهاؤية'"'(سفن الأمقال: 106 هيل 
حفظلت هذه الأوامن والثواهي العرق المختار من الامتزاج يشعوب المتظطعة؟ وهل 'حققت 
مثل هذه التدابير ما كان يرمي اليه كتبة التوراة؟ 
أم أن الطبيعة الانسانية هي الاقوى والاشد فاعلية؟ تجيبنا الاسفار عن ذلك: 

"١‏ وخدك رف ذلك الذمان أن يهؤذ| نز من عند الخوفه ومان: إلى وعل عدلامن أشيفة 
حيرة: ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع: فاخذها ودخل عليها" (التكوين: 
١-7‏ ): إئة زواج من كتكائية اى أن هناك ذما عربيا ككل التكوين اليهودي»وسترئ مثل 
هدم تركحات كتير : 

- كذلك اقتران يهوذا بزوجة ابنه عير الذي توي فدخل عليها: ' واسمها ثاماراء وهي 
كتعانية كذلك": اتسيف لد توامان هنها قارص وهوجد النبي داودء والآخر زارح (سفر 
التكوين:/7؟ - ا 

+2 وقايت فويم وها دوت قل موس شين ار اء الكوشية الي اتخذها ءلانة كان قد اتخد 
نواه كوشية +( سفن العنهع 1د )هذا سنوت حدالهن اذهو من ره كدر فنا 
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؛ - وكان لكاهن مديان سبع بنات.. فارتضى موسى ان يسكن مع الرجلء فاعطى موسى 
صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم" (سفر الخروج: 11-7). وهذا الكاهن 
هو رعوئيل. وهوما يعرف عند المسلمين بالنبي العربي شعيبء ونلاحظ دوام تدفق الدم 
العربي على التكوين اليهودي. 

4 - زواج النبي داود من امرأة أوريا الحشي التي ولدت له سليمان (صموثيل الثاني:١١-؟7).‏ 
وهي امراة حنية؛ اي دم اخر يصب 2 التكوين المزعوم. 

د زواج سلمون من رحاب الكتعانية والتي ولدت له بوعز. وو الك لخدا داود ( يوشع: 
). وهذا تأكيد على هيمنة الدم الكنعاني # التشكيل الاولي لليهود. 


دل 


بدح كا كن وهو وأسوظ اما قوذ كن هيه] كإمظل اها الو كاذ كوكديق أبنا..وحيف اقنة 
عوبيد هوابويسي ابي داود" (سفر راعوث: غ-7١)‏ وراعوث هي موابية الاضل: 

- "واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وأدوميات 
وصيدونيات وحيثيات, من الأمم الذين قال الرب عنهم لبني إسرائيل لا تدخلون 
أليهة وهم لآ يدكلون الركم:. وكانت له سبع مناكة مق النشاء التنينات وكلاة اقة مق 
السراري" (الملوك أول:١١‏ - ١5‏ ). وِكْ سلوك نبي اللّه سليمان ينتفي قانون الدم المختار, 
فهذا المزيج من الف زوجة متنوعة العرق والنوع يلغي مثل هذة الخرافة. و زيجات بني 
إسرائيل ينتفي العرق الانقى: ويفرض امو حقيقي؛ ان اليهودية دين تشكل من كل منبع 
مق الناجه اللترضة فالتاهرة البهودية من ظاهرة ديتية:وليشة شعيا او امقوالقق 
يدعم موقفنا هذا نص الكتاب المقدس؛ حيث يقول: 
6-" وكتلقا الااجنبي الذى ليمن من شعيك اسراقيل هو وجاء مخ اركن يعيد من أجل 

رمك قاسم انك هر الماك تكا و بعت افرواشن حب ادهو يه إليك الاسنتين" 

(الملوك أول: 4-/57): وك هذا إقرار بقبول الأجنبي ضمن الدائرة اليهودية بقبول دعاته 

ودنخولة اللعيدء وَمْنْ ثم الطلب من إله اشزائيل آمرة: ولم تكتف التوراة بهذا الامرء .بل أقرت 

أن التشكيل اليهودي الأول لم يكن لأبناء يعقوب" بل اتسع ليشمل شهعوباً أخرى حيث لم يكن 

الزواج هو وسيلة تشكيل الظاهرة اليهودية؛ بل الدين نفسه. 

-/ وكثيرون من شعوب الارض تهودواء لان رعب اليهود وقع عليهم" سفر أستير:‎ ' - ٠ 
000 


إلأن هتاف مبرخ ذهوث شتام اويكوفا: 

يت الذاهوة البيودية فى اذاف الت صتكوانها مق الحقتان القت ابراهيم بح تكو 
ليم الخلوة الفضلة والوهوفة على يقية نسموب العالم يكريق عن محتارة فإة )كان ها 
موقا مط اهن قد كيف القارية العافر جه فشكيل الظاهرة البهودية فعا نهداة لمر في 
أمر طبيعي مال هذا التشكيلء وهو امن إنسائي نتشكل به أديان شعوب الدنيا: محديقنا الآن 
ليس مع العربي المتهود فقطء بل مع المسلم الذي بدا يتهود نقول له: اتقى الله ب قولِه تعالى: 
"ما كان إبراهيم يهوديا" (آل عمران: آية 37). 


ردلا 


فلسطين 
بين الحقيقة التوراتية ووعد التوراة 


ميق" مروف لقاع الكنانت. لفون أن متاك وعدا بمنح أرقن فلجستيق) الننائلة 
الابراهيمية. ٠‏ ورغم فوة الوعد المذكور ب سفر التكوين, إلا أن هذه الارض بفيت من خلال 
افا الكتاب المقدس تسمى ارظن فلسطين, وسكانها م اهل فلسطين, فما هي فوة 
الوعد أمام الحقائق التاريخية التي يدلي بها الكتاب المقدس» وانفها أشد فعلاً؟ 
1 "وفال الوب لإبزاه اهب من أرضك ومن عشيرقك ومن :ينث أبيك إلى الارضن التي 
اف 

واجتاز إبرام # الارض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مول كاف المتطافوه سريت به 
الارض. المشرارك اسام ركان عا م011 (سفر التكوين: 1 لا ١‏ 56 

ل ان العطاء كان متخدودا «وله يتم تتييت بماد الارض الموعودة. 

ب- ان العطاء هو لعموم النسل» ولم يقل النص ان الوعد لابئاء هاجر دون سارة. ولم 
يقل إن الوعد لسارة دون قطورة الزوجة الثالثة لابراهيم التي ولدت له ستة أولاد: وهم أبناء 
ست قبائل من العرب. 

2000 10 000 

.)١؟ ول‎ - ١ 

هذا النص يؤكد على أن الوعد لعموم النسل ولابراهيم بقوله "لك أعطيها ولنسلك". 
والامن الاتكوهن أيادة وقفة الارركن واقننا مها ديت ندك لها اهسان موف الضدو وله 


حدود شمال وشرق وغرب وجنوب. 
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> "له ذرك اليوم فظع الرب مع إبراع ميكافا لتشلك اعظى هذه الآرط سن تهن مس إلى 
الثهين الكيور الغراف + لفو كريد موصمم 1 )موعن بحدين تحدين المسابكة القفلية 
والنهائية لهذه الوعود. ولكن مع الاصرار على حقيقة واحدة مسلم بها عبر الوعود 
الثلاث؛ إنها لجميع نسل إبراهيم أو عموم نسل إبراهيم من اولاد قطورة وسارة وهاجر. 
كما أن هذه الوعود جميعها تمت من قبل الرب. ولم ينجب إبراهيم أي ذرية له خلال 
الوعود الثلاثة. 

4 - "وقال الله لابراهيم: واما أنت فتحفظ عهديء أنت ونسلك من بعدك 4# أجيالهم: هذا 
هوعهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم؛ وبين نسلك من بعدك يختتن كل ذكر ..." (سفر 
التكوين: ١١/‏ -5). 

ه - وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة حين حختن بذ لحم غرلته: "وغ ذلك اليوم عينه 
كت ابراهية ناميل انقه"' [سقو التكويق الاضحاء 137 00,99] هذا ايمتن أن 
إسماعيل هو أول من نفد العهد وختن مع الإقرار أن الآخرين من بعده قد اختتنوا. 

5 "ففال ارب هل احم عن إبراهيم ها آنا شاعلة: انى غرطية لق بوص بنية وييتة مخ 
ده أحامتظوز افتريق :انوي" ميض التكووي )1 -14010] اوولانة النسن من لجوية 
ابنائه بشهادة الرب أن ابراهيم سيوصي كل بنيه من بعده: ولم يقل سيوصي إسحاق 2 
اف التكليه او اليية: 

ان البوود ونون جعديم هن الجعية الوقن بالا رسوبيا ن يفاك خطبوديية ف تكن ليم 
(أي تشمل اولاد سارة) ولا تشمل أولاد هاجر أو اولاد قطورة مستئدين إلى نص 2 سفر 
التكويخ ف الاضحات 1:11 

0ك" مال التديل نشارة أمراطاف كلد لف أبنا وكيهو نص إسحاق وافيع مه هد ايديا لتنلة 
فخ بهذة" '[ التكوين-:1]نوالندى تضهن كلم "ميد وليين وقد بالعظاء . 
والعهد يشمل البركة والرعاية والنبوة والتشريف وكل المكارم الروحية التي حبا بها الله 
غبيذة المحتارين: امنا لظ "اعطق" فهن وهد لأمن ماني ملموين "الفاكدة او الضرر: 
وم الارطى و الاك ارك ينكل تعره التدياق :لود الفط هده الجحديف يه 
إسماعيل أن الله تكلم عنه بقوله. 


١اكه‎ 


'أقا إسنناعيل فين ممست لك افيه هنا أن[ أباركة واصتوره: واككره ككيرا حجنن" (التكوية: 
)7١ -‏ فهو عهد بالرعاية الإلهية؛ ولم يتطرق إلى ذكر الوعد حول أرض فلسطين لا 
لاسماعيل ولا لاسحاق ولا لزمران وأخوته الذين هم ابناء قطورة. 
وستدل من :ذلك" أن التضوس: عام للذلفلة على أن هذه الهية تاحاقل الأتراهيمئة 

عيليا »وما يشان فو من التفسيرة ان الت ريل أو إقحام نص مقابل نصء وبهذا فإن الوعد 

المقصور لليهود إن لم يتبخر فانه يتزعزع من حيث الخصوصية من أجل إبعاد أحد اأطراف 

المعادلة من العائلة الابراهيمية وهم أولاد هاجر أو أولاد قطورة. 
وهزة الامور الملفتة للنظر أن التوراة وأسفارها هي الكتاب الديني الوحيد الذي وثق الوجود 

الفلسطيني ذف ارش فلسطين:.من خلال بيت اسماء الفبائل والاقوام. واسماء: الاماكن 

والمدن: وكذلك الحروب التي تمت بين اليهود 1" المنطقة وإثبات المعارك التي انتصر فيها 
الفلسطينيون.ء وتبيان عاداتهم وطعويهم وسلوكهم القتالي والاجتماعي. ومجموع ما ذكر 

4# العهد القديم يعد وثيقة تاريخية؛ وهو أيضا مرجعية تاريخية للوجود العاسعليت بف رسن 

فيه بن انهم يحظق التتمل: وبين الأطلذق ) باويطق أمظلة ذللك ا كرتة الدهه العدي: 

١‏ - قصة الرجل اللاوي المغترب حسب وصف التوراة له 4 سفر القضاة. 


1 39 38 
فلم يرد الرجل ان يبيت؛ بل قام وذهب وجاء إلى مقابل يبوسء. هي اورشليم ومعه 
حماران مشدودان وسريتهة معك وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر جدا قال الغلام 
لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها. فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة 

قريئة ابوك اين احد هابقع بتاكل هنا" (بشعر الفضاك 119-15 

|- االكو اقيم حقيقةه حشطة فأزيشية ناو تمدقة القدس أصلاً اسمها يبوس وعرّفها اث ينوس 
تعني اورشليم" ٠‏ ويبوس هي قبيلة عربية سكنت القدسء, وهي التي بنت القدس وكان 
أغبل اشنها يبون تسبة الى القبيلة العريية ‏ ييوين' : وشتوع الاسماء من يه ذلك من 
وو عليه" ال 0 الي ' الى 05 ل لي وذلك ة الموجات الشوقة 
التي تعاقبت على المنطقة؛ إلا ان تعدد الاسماء لا يلغي الاصل لهذه المدينة؛ كما ان تنوع 
الموجات البشرية لم يخرج المدينة عن دائرة الموجات العربية سواء أكانت من الجزيرة 
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ب- إن النص اعترف بانها مدينة الغرباء (لا نميل إلى مدينة غريبة)؛ وبهذا إقرار إلى عدم 
تمودية | لقطقة: 
ج- إن النص أقر بعدم وجود العنصر البشري اليهودي خ المنطقة بقول النص: ليس أحد 
من بني إسرائيل هنا". 
لواكان الوق كما ومعنتوض] بيه : اننا عاق وتخرهم اتحاف الذين هه ابناء 
يعقوب. لكان اللاوي دخل يبوس وهو يحمل شرعية وجوده دون أن يقول لغلامه: "تعال 
نتقدم إلى أحد الاماكن ونبيت 4# جيعة أو الرامة" ( السفر السابق: .)1١4‏ وهذه دلالة 
على عدم الاكتراث بالميراث الشرعي وفق المفهوم اليهوديء وهذه الحالة لدى اللاوي 
التقرف مق ليست اتخالة الاولى ولا:الكهيرة: وليميت فى الجالة الاطاكة يح يكن 
تجاوزها؛ بل هناك ما يؤكد عدم الاكتراث بالوعد الموعود ب مواطن عدة منها: 
» 'وحدث جوع إ الارض. فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك لان الجوع 2 الارض 
كان شديداً" (سفر التكوين: 17 - .)٠١‏ هذا هو أول رحيل عن أرض اللبن والعسل. 
«* "وانتقل إبراهيم من هناك إلى رحن الجنوب: ويشكن :ديح اقادقن وشون وتقرب ذا 
جرار" (سفر التكوين:٠٠7 .)١-‏ الرحيل الثاني عن ارض اللبن والعسل. 
«* "وكان 4# الارض جوع غير الجوع الاول الذي كان # ايام إبراهيم: فذهب إسحاق 
إلى ابيماليك ملك الفلسطينيون إلى جرار" (التكوين:7؟ - .)١‏ هو رحيل ثالث ولكن فيه 
طلب العون من ملك فلسطين, ففيه إقرار بملكية الارض للوجود الفلسطيني. 
«* "وقال عيسو ف قلبه: قربت أيام مناحة أبي فاقتل يعقوب أخيء فاخبرت رفقة 
بكلام عيسو ابنها الأكبر: فارسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر.. فالآن يا بني اسمع لقولي 
ونه رواهري إلى اح لان الى حران واقم عتوم".((التكوين -ب8 64:48 خواظر فلن 
رجل 4 لحظة غضب تدفع بصاحب الوعد بالتخلي عن أرض الميعادء وهذا هو الرحيل 
الؤايع: 
#» "فقال فرعون ليوسف قل لاخوتك افعلوا هذاء حملوا دوابكم انطلقوا اذهبوا 
إلى أرض كنعان وخذوا ابائكم وبيوتكم وتعالوا إلى فاعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا 


١ /ا‎ 


دسم الارض" ( التكوين:45 -15:17): اللطيف # هذا النص أن وعد فرعون أشد فعلاً من 
وعد الرب بارض اللبن والعسل؛ وهذا الرحيل هو الهجرة الكاملة للعائلة اليعقوبية عن ارض 
الميعاد. ومن مفارقات العهد القديم ما جاء ب سفر التكوين بين إبراهيم وابن أخيه لوط. 

لمك "فقان ابرام للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك؛ رعاتي ورعاتك, لاننا نحن 
اخوان: الننك: كل الارضن أماتدء الفكول عت ' إن ذهيق كيالا عاذ نينا : وإن يمينا كأنا 
ماك" (الكزيو و تعت) :رهاق «الو هد | جتميوضجة شا مرة ابيصن هن ازيف 'لثال 
اتذافئه هذه الأرض تعفن من امن بعقه وعد اللعر ولك الشيادة اذ لوكانت رغبة لوط 2 
أرض كنعان اين سيكون الوعد؟ 

٠ه‏ 'فقام ابراهيم وجل لسعب ارظن لبني حث وكلمهم قائلاً: إن كان 4 نفوسكم 
أن ادقن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي من يعفرون :يق صوحن أن يعطيني مغارة 
المكفلية التي طرف حقله بثمن كامل يعطيني إياها 4 وسطكم" (التكوين: 77 - .)1١:5‏ 
يوكعسياق'النمن أن شواء براق لعازة الكظية لدذن أزيته هوسياى«الغرؤية الذئ 
يطلب مكرمة من صاحب الارضء كما أن عملية السجود من قبل إبراهيم فيها إقرار لشرعية 
أصحات الارضن بارضهم: 

«** "وألقى سائر الشعب قرعاً لياتوا بواحد من عشرة للسكن ‏ أورشليم مدينة 
القدين والتسعة الاقسام كا مدن" (عمر شحفيا »101-15 إذتركاق الوعد معمدرا د 
نفوس الناس من اليهود لتدافعوا للسكن دون قرعة؛ فالقرعة هي وجه من اوجه الإكراه لرفع 
الحرجء وما يوؤكد ذلك هو قيام الاخرين بالدعاء لمن سكن القدس: "وبارك الشعب جميع 
القوم الذين انتدبوا للسكن © أورشليم" (نحميا:١١‏ - ؟): ويُّقهم من النص ليس البشارة 
للسكن ف أرض الموعد بقدر ما يُقهم منه الإجبار على السكن فيها. 

كنا انها لمن فخ الول اخضناء غذة: امراك الت ذكن اسم فلشظين :اذ انعم عدينة 
الفلمظيديرة أو شيرفيها إن الأقراى وانفجائل العسمطيفية تركو ثلؤفاثة العلمية فزن أكثر 
اغا لعي القدت ف شارك هذا الات سواء كان وها أرما بحي ولالة الحيية: 

ولا أخال القارئّ الكريم يستغرب سعينا للبحث عن حق عربي اسلامي بحجة توراتية: 
طهذا لين عجرا نا أو ففرا فا رداك فواميستا القريية والآمنلةسيةببوانما التزكيز على 


١56 


3 بو 2 
حجة تمتد جذورها للعروبة او للاسلام بصلة؛ ولكي يعلم ان الحق احق ان يتبع من قبل ان 
يتهود وينسلخ عن هويته وجذره؛ فنحن شعبٌ له تاريخه؛ ولم تكن فلسطين عبر التاريخ ارضا 


ادل 


شجرة الزيتون 
بين اليهودية والاسلام 


0 ا 
ف فطمة من الأشكا يط الضيكة الدرية عاذل شينة شوو فق عبر الماح 21 
الف شجرة. ومجموع الاراضي التي تم تجريفها خلال الفترة نفسها بلغ )18 الف دونم). 
وليس هذا الرقم بالهين حتى يمر مرور الكرام. وليست الفترة بطويلة حتى تسمح لمثل هذا 
التغيير ب طبيعة الارضء مما اثار تساولات عدة 4 النفس والعقل عن الخلفية الشرعية لمثل 
هذا العئل كاذ سلا باخ هناك رجال دون وككلة عن دينية يه ا رطفا الفحلة مكرك 
يسوغ رجل الدين مثل هذا الفعل سواءً أكان كاهنا أم حاخاماء حَمَّلة مما دفع بنا إلى الولوج 
قانية ف الكفان القدينن با مقا وه القدينة ليق هفرسوقف الدبانة الدهودية من البيكة والتياك 

يذكر لنا العهد القديم بعض النصائح والتوجهات البيئية: 

١‏ - "كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم" (سفر التثنية: -1١‏ 4؟). 
؟ - "فحلف موسى # ذلك اليوم قائلاً إن الآرض التي وطثتها رجلك لك" (يشوع:4١‏ - 

.) 

إن الخطاب الديت الذى يعن الغلافة بين الاق والظبيعية علاقة ابكتلاء وصراع: 
وليس تكاملاً بين الانسان وما حوله. هو خطاب الند والضدء مما يولد حالة من التراكم 
بالايتمفاف الطب 

ثم يعقب ذلك تصعيد بذ تنمية القطيعة بين اليهودي والبيئة: 

11 5 5 11 
؟ - صوت الرب مكسر الارز ويكسر الرب ارز لبنان (مزامير:-؟؟ 6). 


4< وم أتيت إلى الازخن التي يُعطيك الرب الهك' نصيبا وامتلكتها وسككنت كيها : فاخن 


8 


فق أول كل كقرن الارضن".( سف الضنية: :)١١559‏ لم يدكن القن" ازرع من كل :كماد 
الارضن تل الخد «والعرق واطضص 
ومن ثم يأتي تصعيد آخر: 

ه - 'فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشيون محرمين كل مدينة الرجال والنساء 
والاطفال. لكن البهائم وغنيمة المدن نهبناها لانفسنا" (تثنية؛:؟ - /1:0). 

25 "وأما عدن هؤلاء القدوب: الت ينيف الري إلهلت قضييا فا تق منها تسضنة: 
الخرمها قحريين''«(القيدت؟ 018:2 :من اعارف عائه فالعة الكوراة إن عبر 
( (تحريم) ) يعني الابادة التامة لشعوب المنطقة 

- "واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها" (يشوع: 5 - 8؟). و'كل ما بها" تشمل النبات 
والحيوان والاتينان: 

4 - ' وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهة؛ واخذوا المدينة وحرموا كل ما المدينة من 
رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغئم والحمير بحد السيف" (يشوع: -5 .)٠١‏ 

دا _ لخر مو ماف وفطي د كل ميدن اسرد 1 
وتجنباً للاطالة والتكرار يذكر لنا سفر يوشع يذ الاضحاح ٠١‏ والإضحاح ١١‏ أسماء (:؟ 

- مملكة) بأسمائها وملوكها ومدنها وشعوبها وجيوشها مكرراً عباراته المعهودة "تحريم المدن 

ري "حرق الدن "عسات فتل ثم قتل دون تحديد لطفل أو شيخ أو حيوان 
اوناك ''” او هذا الشرو ردق فقافة العنت مم الاستفوان على مول فده الثربية الدينية 
مع استغلال الحركة الصهيونية للرواية التاريخية وتحويلها من سيرة تذكر إلى عقيدة: مع 
تعميم مثل هذه السقطات التاريخية التي تحفل بها الرواية التوراتية وتحويلها إلى برنامج 
ذل صويوك يقلق اجواعسة عقن التهوذى تله عبرا ع نانم مم لاخر وهذ ا الجحوسواء 
أكان إنسانا ام حيواناً آم ثبانا ليمن بمهم» المهم هومبدا التحفزوالخوف من الأحر: والإيمان 
على الدوام أن هناك حالة صراع لا حالة سلام أو مسال مة.. كلها عوامل ساعدت وتساعد على 

ترس هيدا الفظطيئة عن البيكة والانينان: 
وك الطرف الاخرء لا يوجد مثل هذا الفطام بين الإنسان والارض على الرغم من كونها 

ذكرك لاكترمن 203 موةهوامتتع لواقذكن الأزضوية القران:الكريه ياذبحظ انها 


١ا/ا‎ 


١‏ - علامة من علامات الهمة الروحية لترفع بالانسان إلى مقام الخلافة؛ بقوله تعالى: 

"أمن يَجِيبٌ امضبظر إذادهاف ويكقف السو ويجعلعم خلقاء الارضن الهة مم الله 
قليلاً ما تذكرون" (سورة النمل آية 55). 

؟ - مع رعاية إلهية لمنع الإنسان من الإفساد لاجل بقاء صلاح الارض لما يعرف اليوم 
بالمصطلح العصري " البيئة النظيفة' ؛ بقوله تعالى: 
"ولولا دضع الله الثاسن بعضهم: ببعض لفسدت الارضن ولكن الله ذو فضئل على العالمين" 

(سهزة النقوة اي 

#خلان القانوق اللمقيعى للحلى مو الحو أن الح دف التقلق» :والحوية الانواع ببوالسويت 
الداكمة "بين الاتسان والارطن بغولة ماتى: 
"لق آللة لبا اها درفن واندق ا نجه يق لاية اللمويتين ' (قؤزة السكيويم ايه 

غ). 
فليس عبثا ولا من باب التكرار أن يذكر لنا القرآن الارض لأكثر من 40١‏ مرة: وبألفاظها 

المختلفة حسب مواقعها. ويوؤكد على حقيقة تلازم الظواهر الطبيعية, فنراه يتنئقل من ظاهرة 

إلى آخرى, فيذكر لنا الشجر والنخيل والنبات: بل وأصناف النبات؛ ثم الانهار والجبال؛ 
وليست لمرة واحدة, بل لمرات ومرات. و كل موقع نرى فيه إشراقة من إشراقات الايمان؛ 
وعلاطة من غالامات اليعين: بوتاكيدا على هيه الارافل المضوق ين الاضناق والطبيعية 
والايمان: كقوله تعالى: 

11 7 2 و 93 11 

غ - ولوان اهل القرى امئوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض (سورة 
الأغرافه آية 45 ]5 تللاحظ العلاقة وقيقةا بين إيمان الغيد ويركة الله عليه واهذه 
البركة هي خيرات السماوات وخيرات الارض؛ ولا يكون الخير الا ببيئّة نظيفة وحرص 
فل يانه العاديية: 
وكأن حال كتاب اللة يقول للانسان: "هذا جسمك غير المرتبط بك عضوياً ف احرص عليه, 

ولا حياة لك وانت خارج هذا الجسم الكبير". إنها قيم بيئية لم نالفها 4 الديانات السابقة, 
إلا انها من خصائص الإسلام. 


١ا/؟‎ 


كذلك وسكت الدرسنة التبوية مكل هذه العلاقة. نيت يتالق الارشقاظ بين الأسان وييقتة 
ذروة الازمة والفعل يوم ينسى الانسان أخيه الانسان ويتئكر لكل ما حوله؛ نرى نداء رسول 
الله هذا الموقف الجال يوصي بحديثه المشهور بقوله: 'إن قامت الساعة وييد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل".. الذي فيه الحث على عدم إهمال الموازنة بين 
موارد الطبيعة رغم كل ظرف صعب, فإذا كان هذا حال المسلم يوم القيامة؛ وهذه هي وصية 
النبي محمد فكيف ستكون تعاليمه ‏ عالم الدنيا للبشر ولعموم الإنسانية. وتنهال أحاديث 
رسول الله ب هذا الجانب التربوي # مجال صحة البيئة والحرص عليها. 

عن فاه نينت انبا وض اللقهتة أن القبى كجنناللد مي وسله فزن" هذا جبل يمينا 
ونحبه' ؛ وهذا فية دلالة على ارتباط الإنسان بالطبيعة. 

غن عيرق بن الشريد يفول ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل 
عصفوراً عبثاً عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه يقول يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم 
يقتلني لمنفعة' ؛ وفيه إشارة للحفاظ على الثروة الحيوانية. 


عن 5 هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسبوا الريح؛ فإنها من 
روح اللّه اي بالرحمة والعذاب؛ ولكن سلوا اللّه من خيرها وتعوذوا باللّه من شرها"'؛ فلم 
يترك رسول اللّه ظاهرة طبيعية إلا وربطها بالانسان وبالايمان إنها معادلة لطيفة لا تخفى 
فل كل ققصيفة كه نهدن النلوقة الحميينة كين الأثنيان: والطابيحة ل #تقظم زف ختروف 
الحرية :| لم كذكن نا كب السيرة وؤلاهنت التادي ان وسول الله خلول هزواته أوضين 
بحربه على الطبيعة من خلال أوامره بحرق المدن وهدر الموارد البيتية (مياه؛ نبات. حيوان) , 
اوسن خلذل جيوش مله :فلم يوصها بمثل هذا الامر, بل لم تشهد لنا كتب التاريخ بمثل 
ذا الخو لق الرعيل الاون علو ن عنصين الخلافة الراهدة البحيل الصحانة او القايمية: 
وحتى كتب الفقه لم تجز مثل هذا العبث بالبيكة أومظاهر الحياة. ومن وصايا تلميذ المدرسة 
الثنوية الشريفة سيدا أب :كر الصديق 


كان ابو كر لأسامة وكتدي "لا حكويوا ناولا تفذوو | ولة كناو ا مولا تبيطلواء ولة دلوا لفلف 
ولاشيخاً كبيراً ولا امرأة: ولا تعزقوا نخلاً , ولا تحرفوه؛ ولا تقطعوا شجرة مثمرة: ولا تذبحوا 
شاة ولا يقزق:ولا دين" الا تلاك وإذا اعررتم يفوع كرظوا اقبهم ذك الصضوامع فدهوهم وما 
قرهوا اينيع لدت له" + .إن مده الوستايا: مع تولك ذاقم رفعلت بصونة نيام الشخصيية 


١ا/‎ 


المسلمة 4 حروبها وموقفها من الطبيعة خلال غزوات الرسول الكريم وفتوحات المسلمين 
من بعده على يد أصحابه؛ هي دالة واضحة المعالم لموقف الإسلام من الطبيعة؛ وإنه لمن 
حسن الع الاسسلاخ أنه.عقت«صلحا أبديا بين الاتسات والطبيمة»:وإئة لمن سنو ظالع اليهودية 
أمراةة أولقنا انها اسيرة الحركة الصهيونية. ومن ثم أنها .4 حالة صراع وحرب مع البيئة 


175 


إيمان بنت حجو 
والتوراة والطفولهكة 


شطع كهزونا ةا قل علانا: كرف امتعقهاة الفلطة ايان سه كوو وال ترا مه 
شهادتها مع ذكري اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة والتي تغرف بانتقاضة الاقضى.. 

محل الأمولالحديرة بالفحين سق تقاض الاقضتى علاخرة فقل الاطلهاق: اد لم يتوقت 
الاموعنك هذا العدث::حدث استعهاة الطفلة ايناق ينث حجو بل يلغ عدى الافلفان الذين 
كم 'تعويقهم يوصاص“"القوات الامتزاكيلية اكثر من +*6؟“ظفلباصاباتك كيت الاضاقة 
لد اكدة وهدالة عكر مز بو ملق امتقودو] كلا ل شر اتفاصية الفط 

وك الوقت الذي يسعى المراقبون إلى تفسير مثل هذا الحدث واعتبار مقتل محمود الدرة 
عاق امااشيجة خا دن للثير ا نيوا ن ومقل: | وطاق بحت حو ان محص ةجولا غو متهيو فإن 
هناك من يذهب به الشطط ليقول إن الفلسطينيون يدفعون بابنائهم ب الواجهة ليقتلوا من 
أجل انقو ات إسراكر اع يكن ان الهر لبس هذ انولة كالب الان التجميدة الماكيهة ف التجليل 
على الدوام هي عدم ذكر أو عدم التركيز على أن إسرائيل هي دولة دينية تحكمها قناعات 
دينية وتمارس سلوكا دينيا. 

هما يحدث ف الارضن المحتلة تجاوز التحادكة المقردة الى حوادت عذة وتهول استشهاد 
الطفلة إيمان إلى سلسلة من الشهداء, بُدئَت ولن توقفها إسرائيل؛ لان اليهودي محكوم 
بقناعات ملزم بها قبل كل فعل» فله سلوكه الخاص به التعامل التجاريء أو الموقف الخاص 
بهل حالة السلم أو الحرب: وظاهرة قتل الطفولة هي إحدى الميزات التوراتية: 


1 ع 38 
١‏ - وسبى بني اسرائيل نسا مديان (واطفالهم) ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم 
3 38 عع 7 1 
وكل مواشيهم وكل املاكهم واحرقوا جميع مدنهم بمساكتهم وجميع حصونهم بالثار . 
(العدد:-1؟ ١3‏ 1). 


١ا/ه‎ 


ولسنا هنا بصدد تحليل النص وما فيه من صلاحيات. الا إن المهم هو متابعة كثرة 
ل / 3 

؟ - وحرموا كل ماك المدينة من رجل وامراة من ( طفل) وشيخ حتى البقر والحمير بحد 
السيف". (سفر يشوع:5-١1؟).‏ 

1" 7 9 7 7 2 صن 

“ - ولا تعف عنهمء بل اقتل كل رجل وامراة (طفلا رضيعا) بقرا وغنما جملا وحمارا . 
(اسيوكيل أول :2-16 )ه أن هذ ااكمكن الغاغنةالشرعية بأعتق الملفله إيمان يق حمر 
11 ف 38 

؛ - فتهلك السامرة لانها بغت على الهها فيبادون بالسيف ( واطفالهم) ينطرحون وحبلاهم 

11 9 
تشق بطونهم". (هوشع: +11-1). هذا الآمر من غرائب التشريع بجواز بقر بطون 
الحوامل من النساء. وهو الامر الوحيد بجواز بقر بطن المرأة الحامل # الاديان. 

مك ''ضالان افكلوا كل ذفن من (الاطفان) وكل اقراةشوقت رجلا بمكالحة دكن افتروئ" 
(سفر العدد: .)١60-95١‏ 
كما تروي لنا التوراة قتل النبي داود لاولاد النبى شاول: 

1- "قل داود لاولاد شاول السيعة يعد وفاة أبيهم النيى شاؤل" (سفر يوئيل:؟-38). 

- "واهلك بك الممالك؛ وآكسر بك الفرس وراكبه؛ واسحق بك المركبة وراكبهاء واسحق 

2 2 عع 11 
بك الرجل والمراة: واسحق بك الشيخ و( الفتى). واسحق بك ( الغلام) والعذراء . (سفر 
أرميا: 7:5-01؟). دعاء مستجاب, فلم يترك رب التوراة موقعا لقتل الطفولة إلا وأوصى 
به. 

8- إن لتطفولة ببلوكهنا انين بكثرة الحرعة او الامدزاض أوحتى الستهرية البريكة: :ال هن 
أسناسا ليلس شحؤية يقن ما هي قو #الاحظة وذكاء' للطفولة 1 مثل ما نرف من سلرك 
الاطفال ومشاكساتهم وهم 4# رحلات ا مدارس وغيرها من مفردات الحياة: إلا أن التوراة 
لاتترك موضع قدم إلا وفيه الاستخفاف بالطفولة. ولا يقتصر الامر على تهوين الطفولة: 
ارده إلى حت وضيول اللهائة الرجضره ف النسها ف الحاء للكربيةلعوة] يق إلا وهوسوت 
العلفولة :هيف وووئ لنا تقو الروك القات يه الاصحاء الثاك قضرة النبن ايليا #وعرت 


أن تعض الاطفاق بيحرد انلا حظلو | فترستة وغالوا نه "يا افرع" كان الح التوراك«الشرية 


١الك‎ 


هوهوت ”ءطفلا بمجزرة غلفت بطابع أسطوري ختى تأخد شكل القبول: وبامقابل حتى 
يكون الموت الجماعي لاثنين وأربعين طفلاً أمرأً مقبولاً.. تقول التوراة ف سفر الملوك: 
"وفيما هو صاعد إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له يا 

أقرع؛ اصعد يا أقرع؛ فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب,فخرجت دبتان من 
الوعر وافترستا منهم أثنين وأربعين ولداًء وذهب من هناك إلى جبل الكرمل ومن هناك رجع 
إلى السامرة" (سفن الملوك القاتي: + 2-:988؟): تلاحظ أن نهاية الفمل:هى ذهات النبي 
ايليا دون اكتراث ودون متابعة للطفولة؛ وكآن النبوة تعني مؤيدا من القسوة أوكائها ويخطنة 
شرعية بجواز قتل الطفل. 
/ - ولم تكتف التوراة بمثل هذه التشريعات والرخص بالجوازء بل تمادت إلى حد منح الجنة 

لمن يفعل ذلك. تقول لنا مزامير داود؛ الاصحاح 177: ما يلي: 

"يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتناء طوبى لمن يمسك 
أطفالك ويضرب بهم الشتحرة , (عو امت الات ؤونا) يوسن خلذ لهذ العرس المتواكيم 
ترفرباتة لم يحفل دين من الأدنان يعكرة التشوويات فا جواة ابسقلاب الاجر و جانة البيله 
والحربء ولم تحظى مجموعة دينية بخدمة يقدمها النص المقدس لهاء مثلما يقدم العهد 
القديم وأسفار بتي إسراكيل فا خدمة الوجود اليهودي. ونحن # عرضنا لهذا الموضوع وغيره 
الاتقصد يه شاع غياو اك الامتظراك و ايسان يقر جام ويل تاهرة وفيت إدانةة 
لان ما يحدث ك# إسرائيل هو من المعطيات المؤسسة للدولة اليهودية ب فلسطين. 


اا 


النزعة الصهيونية 
من زوربابيل إلى هرتزل 


بك لحن والالفن كتوالةتطي ةمع التعب التكزية ويمطن ااتقفيها ايك نعلت التسدر 
عق الافتهيونية فى ادها تمر كةاعاماتية:ذات اهداق سياسية وأنياادق اقضدى عد ها كنات 
للفعل القومي اليهودي. ورب سائل يسال: اليست الصهيونية هي الحركة القومية للديانة 

نمم هنا القدل :وهنا 'الخوابة غين الفاريغ التنيانى هل هتاف حركة علتانية تؤكد. أن 
مرجعيتها دينية. وعملها وفق تصور دينيء وسعيها لتحقيق نبوءات دينية: وكل تكويناتها 
الثقافية دينية؟ 

وخ لطر النذى انظلقت مني الكتهيوقه اقيق :وقذ الردته الك التقيحة إى تسق 
الؤعدا عمناحة رمق التتجالفات:والمسسال فتلاقة الممويومة بال أستالية كبفيه والة هن 
عأمائيكها "نقد و هاتهى ذالة على فيعيتهانروكون :الضهيونية ذاه بيب الأبتهمار والاشيرنالية 
ليس فيه دلالة لسمة علمانية؛ فهذا مرتبط بالطبيعة اليهودية؛ كون اليهودية على الدوام ذات 
طبيعة وظيفية. 

ولسنا هنا أمام ظاهرة غريبة حتى تكون هناك إشكالية جدلية: فالسياق التاريخي. 
للعودة الى ارض فلسطين: هي من مهام الفعل اليهوديء فكرا وممارسة. 

وتعتبر اول شخصية صهيونية 2 التاريخ القديم هي شخصية زوريابيل الذي قاد اول 
حملة للعودة. يعد سقوط الدولة البابلية على يد الامبراطورية الفارسية الصاعدة. وذلك 
سئة 059 - 075 ق.ب. وقد ورد ذكر هذه العودة 4 سفر عزرا (الاصحاح الثانى) بقيادة 
زوربيال. 

والحملة الثانية من حمالات العودة قادها عزرا 4 عهد ارتحشتاء وذلك سئة /ه: -17ه0: 
ق.ب. وقد ذكرت هذه العودة 27 الاصحاح السابع لسفر عزرا. 


١ 


والحملة الثالثة كانت على يد النيى نحميا سئة غغ: -4555. ق. ب. وقد ذكرت هذه 
الدعوة والعودة 4 سفر نحميا (الاصحاح الثانى) . 


و1ذاكهافت الحمكة الأول لوده فرح من خلال الحنين لازن المنسا والسكن::ولها هنا 
يبررها كون زوربابيل هو حفيد يوقاهيم ملك يهوذا عند السبيء فان التفسير المنطقي لعزرا 
لقيامه بحملة ثانية للعودة إلى ارض الميعاد هو وجود نوازع صهيونية. وإذا علمنا أن عزرا عاد 
بعد مائة وتسع وثلاثين سنة من السبي فهو ليس من جيل النكبة؛ ولا من المسببين؛ بقدر ما هو 
من أحفاد الأحقاد: هذا نإذآ أصيفتا الحملة:الثالثة للتبي تحميا لتؤكد على التزعة الصهيونية 
ذات المنشا الديني: 


وح اللعتامر سوير قد عقاف زعوة: الس اللو فابساني هلا الترعدة لبقن وقوه 

مخلصء ونبي, ورجل سلامء فهذه الموصفات. يمثلها ويجسدها سيدنا المسيح عليه السلام, 

ولكن من خصائص هذه الدعوة أمر مهم مرافق لهاء وهو العودة إلى فلسطين, فالمفهوم 

المسيحي وفق المنظور اليهودي مرتبط بالعودة إلى أرض الميعاد؛ فالنزعة الصهيونية متلبسة 

السلوك الدينيء والمعتقد اليهودي 2# الية الشخصية وحركتها صهيوني النتائج. 

- ومن هذا المنطلق برز شاب يهودي سنة ١15.ب.مء‏ من بيت آرامايا من قرية الفلوجة 
بالعراق على اعتبار انه المسيح المنتظر. وتسبب خروجه باحداث شغب وتم القضاء على 
حركثة. 

- وك عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز واول خلافة يزيد الثاني سنة 7٠١‏ - ٠١4/اب.مء‏ من 
بلدة شيرين خرج داعية يعتبر نفسه المسيح المنتظر. وكانت أولى مهامه تحقيق معجزة 
الكودة الى فلسنطين: 

- وذ القرن نفسه ظهر يهودي آخر من أصفهان يدّعي أنه المسيح المنتظر. يدعى عبيد الله 
ابوهيسى :و موت وا ساس مطوته هود كلوط اكه إلا بالقعال» واه حنيها من 
البهود اعون التقاح: إلا إن الخليفة التضيون مض على الحركة وهزم حيش البمود» 
وق نابو عيسى باتجاء الشتممال: 

- و أوائل القرن الثاني عشر ظهرت حركة خلاص صهيونية تدعو للخلاص من خلال 
العودة الى ملسطين» وكان صباحب هذه الدهوة يهوديا من :خزاريا' اسه متليفان بن 
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دوجي. ولم يكن الداعي خزاريا فقطء بل إن هذه الدعوة ظهرت 4 خزارياء حيث تهودت 
هذه المحموعة تف القرق الفناشويفة'اكناةذؤ ونه فصي الافر القون التاسع عن الميلذد: 
فهم ليسوا طرفاً ‏ الشتات, ولا هم من أبناء يعقوب: وليست لهم علاقة بالهيكل أو ما 
سف تمقيد دايمان يق الدزفزة الطويونية القع اتطلقيع زمره حواري ليل بهلت الاقز 
التوراتى والتلمودي لانعاش وتحريك النزعة الصهيونية 2 الوسط اليهودي. 


وكافامق ايوق قلؤقةةامليهات ابن دوجي داودناوق رمق اديت كانت تموكة داود اهن 
اثراً. 

وق خوالي أبيتة اخ لانم حداقك تفتنه كان شبيها يهوديا يدهي داود بن روبهي كان 
قن افع أنة الشيح المتتظن وهومن اليهوة الكون :وارسل أشن رسته إلى يقداد كم جتان 
العمادية ب شمال العراق ليعلن نبوته. وطلب من الناس أن يتجمعوا 4 ليلة بذاتها على 
أسطح منازلهم ريثما تحملهم السحب إلى مواقع المسيح المنتظرء فاستجاب له عدد من 
اليهود من العجم واذربيجان وسواد الموصل. وتذكر الاخبار أن داود ابن روحي قتل مذبوحاً 
أختاء ما كان غازقا كاثوفة: 

والذي يهمنا من دعوة داود أهواة: 


« النجمة السداسية التي اصبحت رمز الوجود الصهيوني. 

قوفف لأندن التظمتيرات :فاق درخ سليماق الندين الذي يزين غلم السزاقيل هه يدا طمورةه 
كرمز قومي مع الحركة الصليبية لداودء ويكتب بارون: ومنذ ذلك الحين اقترح درع داود 
المسدس لاغراض زخرفية أو كرمز سحريء ثم بدئْ باتخاذه الرمز الديني القومي الأول 
لليهودء وقد استخدم لفترة طويلة بالتبادل مع النجمة الخماسية ونسب الى داود 4 كتابات 
صوفية ودينية جرمانية تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي فصاعداً؛ ويورد باورن ملا حظة 
تجا رن جه المقره الي فشيرا إلى ]ان الغتبلة بوفد اود الرو كرو اليه اومن مر نالع 
تننظر مزيداً من التفسير والإثبات. 


٠»‏ بقاء أثر داود ابن روحي: 

وقنك أفره ]وف الووئض ايان التعنبة المداسة ال اقتريهواء ضحت اله فى نقد 
الصهيونيء اذ تم رفع العلم اليهودي حاملاً النجمة السداسية سئة ١657١‏ ديرا ٠‏ كمفهوم 
كهرو سيرك عراز ونسص عميونا 'الحدية دوكر ديق وهات بناهيا: 


ومن المدّعين الكذبة ذات النزعة الصهيونية شبتاي تسفي, وسوفق أكون ا لشخصرياك 
تاشر كه الححد الجد وك عقتف اعلرقر كن اكوئه مدق 1 الل ينا 110 
طالب بتوطين اليهود ب فلسطين بحيث تحل اوروبا مسالتها اليهودية عن طريق التخلص من 
الفائض اليهودي فيهاء وكان الحل هو جوهره الفعل الصهيوني؛ وكل تطورات الية العمل 2 
أوووكااو ا لا اتلك ةر ابن على هذه السام 

ولتق انسحسياك الصويوقة الخرين توس ( اتتب - 112 ]ع إنانمسر الخد موسي 
التخركة الضتهيونية الحديكة:ونكنو اول عمل منهيوقى له بالبولتدية: 

وكان ثيودور هرتزل (واسمه اليهودي بنيامين زئيف )11١4 - 187١‏ مهندس موتمر بازل 
الذي عقد سنة ١8351‏ والذي يع ت تتويجاً لسلسلة من الممارسات والدعوات الصهيونية؛ ولم 
يكن التاريخ اليهودي تأويها فارها من الدعوات الصهيونية: الا أن اعتبار مؤتمر بازل وما 
نتج عنه برئاسة هرتزلء علمانياء والمقياس على علمانية عدم تدين راعي المؤتمرء لكن عدم 
متعصبين وعلى درجة كبيرة من الشهرة مثل يوفال نيمان والجنرال رفائيل ايتان» لم تطا 
أقدَامهم ابدا عقية المعايت الكهودئة مظلهم ندل جميع اعضاء الحكومات الاسرائيلية: 

وافضل ها قبل هما كفية ابيتاذفا الفاسل حورجن كتماف: 

"هذه القخضية التنتازى كان لذ ين ليا د | رن داكن بها مها دما والارضن انضا 
داز شدتها الرب يف وعوده لتكوره لانبياءإسراكيل . 

فالارتباط اليهودي يأرطن فلسطين قوي دا لانه نتيجة حتمية لارتباطه بدينه. من 
هنا كانت الديانة اليهودية قومية. كما كانت القومية اليهودية دينية؛ خلا فرق عند اليهودي 


خيلا 


بين دينه وقوميته؛ ولا معنى لاحدهما من دون الآخرء لان هذين المقومين يكوّنان شخصيته 
الدينية والدينوية. 

ومخطى من يقول إن اليهودية دين: والصهيونية أرض؛ وان خلط بينهما. اقول: مخطئْ 
من يدعي هذا القول؛ لان الدين اليهودي يتضمن جميع مبادئى الصهيونية؛ والصهيونية 
متجذره # الدين اليهودي. ولا وجود لحدود فاصلة بين شريعة اليهود الدينية: وبين مقومات 
كوميتهم” . لان الشريعة اليهودية مسحكري- تمجيد عنصرهم وتقديس عرقهم» وتبشيرهم 
بانهم شعب اللّه المختار ووعدهم اط كفن حدودها الرب. 


ذلا 


الطبيعة الوظيفية لليهودية 
من وعد قورش الى وعد بلفور 


يطلعنا استاذنا الفاضل عبد الوهاب المسيري 4# موسوعته التفسيرية: ' اليهود واليهودية 
والصهيونية'' بتوضيح ماهية الجماعات الوظيفية: '"الجماعات الوظيفية هي مجموعات 
يشترية:ضغيرة يفوم الجشع التقليدي بإسثاذ 'وظاعف شق إلنها يرى أعضاه هذا المجتمع 
أنهم لأ ينكتهم 'الاخطلاع بها لاسباب مختلفة: :قن كوخ هذه الوظاقف مشينة 4 نظر 
المجتمع ولا تحظى بالاحترام 4 سلم القيم السائدة (كالتنجيم - البغاء - الربا).... 

ولعارل:الالتنماروذ اما و ايشول مضي الافاجاف انق واه كروطيهية تمظلم برط نت 
يسندها إليها وتتمتع بمزايا تقدمها لها حتى تدين له بالولاء" . 

ووعدذ الدكتؤق المسيتزئ يعض سماقهم: " (هم ) يعيشون قخلاً بف المجضمع المضيف» يؤدون 
وظيفتهم فيه بشكل يوميء ومن ثم فهويتهم هوية وهمية. وعضو الجماعة الوظيفية هو إنسان 
اقتضادى تحن لفايمن. واتحف ( وقايكة بود 8 ]مقطو ويخ القيم اللكاؤقية اليا قد هه يكويق 
ذاته لمنفعته ولذته ويومن بازدواجية المعايير. 

اما الدولة الوظيفية؛ فيرتبط مفهومها بمفهوم الجماعة الوظيفية؛ والدولة الوظيفية هي 
الدولة التي تؤسس أو يعاد صياغة توجهها أو توجه نخبها لتضطلع بوظيفة معينة ويصبح 
جومرها هذه الوظيقة:غالدولة الوؤظيفية هي إغادة إنقاج لدو الجماعة الوظيفية ‏ الخصر 
الحديث. 

والدولة الصهيونية الوظيفية هي دولة تتسم بكل سمات الجماعات الوظيفية؛ فهي تدخل 
علاقات تعاقدية نفعية مع الغرب خدمة للمصالح الغربية نظير أن يقوم الغرب بحمايتها. 
وهي دولة جيتو - قلعة منعزلة عن محيطها الحضاريء ولديها احساس عميق بتفوقها 
ووسالتينا العديية وستي اخلافياك مردوحة ف عاذ ها مم الذاكتومع الأخر . 
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والسؤال الذي يطرح نفسه عند تحليل الظاهرة الصهيونية؛ قديما وحديثاً: هل نتلمس ب 
التكوين اليهودي مثل هذه السمات؟؟ 

يذكر لنا ارثر كوستلر ‏ 'إمبراطورية الخزر" (ص ١؟5)‏ هذه الحادثة وما لها من 
دلالة: 'تضمنت إحدى كراسات الربانين المتداولة # بولندا ‏ القرن السابع عشر الميلادي 
دعاء يقول:التكن إرادة الله أن تفيض'البللاد. بالحكمة وأن يتكلم :اليهود الالخانية" :إن هذا 
الدهاءتسرهن التحافة التقفينه العديحة ليوو وجاحها إلى العوة الساهدة كيو ركنا 
لها وتعبير عن القابلية عن الخدمة والاستعداد لذلكء ويؤكد هذا السلوك المصدر اليهودي 
التمل التوراة الذي يشكل شرعية وفاعدة لكل هة] التعامل حيت يفول سفر إزميا: 

"هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل, 
انها كيونا واسكهوا واهرمموا تجتنات وكلو) شبرها: واظليها سلا «الإذينة الف سويكم إليها: 
وصلُوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام.." (سفر إرمياء الاصحاح 54: 0.ة). 
فالمصاحة هنا أن سلام اليهود مقترن بسلام الامبراطورية البابلية: رغم السبي البابليء لذا 
وجب الدعاء والتجاوز عن مسمى العودة؛ بل وجب السكن والبناء وغرس المزروعات. انها 
صورة نفعية: وهي إحدى سمات المجتمع الوظيفي. 

والسلوك النفعي الوصولي نراه يتجلى 4 أقوى صورة عند السعي لتأسيس كيان يهودي. 
بغض النظر عن هذا الكيان ومدى صلاحيته وقوته؛ إذ نرى السمات المادية البحتة للعلاقة 
الوظليكية للشروهة اليوودية كبرد على الفون. 

"جاء يذ تاريخ ابن العبري أن كورش ملك فارس الذي على يديه تمت إعادة قسم من 
اليهود إلى بابل برئاسة زوربابيل؛ 0 5000 
عنده وقال 3 اطلبي مني ما شئت؛ فطلبت منه عودة بني إسرائيل إلى أورشليم وأن ياذن 
لهم بعمارتها" . 


لتمون نف الحو فوا فهذا السلوك التازيحي هرما يبرره #4 التوراة, حيث تذكر لنا التوراة 
أكفر فح قطرة يحول هواق استهلال المراة وظيفياً فضي سفر أستير قامت استير بالدور نفسه: 
وبتوجيه من قبل مردخاي الموظف اليهودي #ش بلاط الملك الفارسي أحشويزش» وكرمك 


وتفسش يوك ناشهها سمي سفر استيرء و سفر راعوث يتم الحديث عن امراة قامت بعمل 
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مثل ذلك ولكنه ادنى درجة: إذ تقوم راعوث بتنفيذ وصية عمتها وتمتد بين فخذي بوعز لتنال 
تعفتة .ورضاه: وتكريما لفعلتها الجنسية الثيرة سمي السفر ياسمها: وكذتك قصنة الرجل 
اللاوي الذي قدم زوجته فدية نسي عونا عنه وثم اغتصابها حتى الموت, وقصتها ذكرت 
ذف الأمتسات القا م مشو سق سملن العضا ةمق امعان الذي القدده 

إن هذا الاستعداد سيسهل لنا المدخل لقابلية اليهود بان يشكلوا دولة وظيفية تقوم 
بخدمات ما لقاء مكاسب محددة؛ ترى هذه الشرائح الوظيفية بان ما تحققه من مكاسب 
يسد حاجتها ويكفيها. 
الدولة الوظيفية اليهودية عبر التاريخ 

إن القيام بالدور الوظيفي للتكوين اليهودي كان ثمنه باهظاء فليس كل سلوك مردوده 
ترةؤة تف بحت #هالثقلنات البهودية كين قوئ الضراع علفها عخيرا د عات اللتطعة 
من شرق الفرات إلى وادي النيل؛ هي قطبا الصراع بين قوتين دوليتين: هما (أشور, بابل) 
ومصر. وبينهما دويلات على شكل امارات او مشايخ قبلية تعلن ولاءها لاحدى القوتين وكانت 
الشريحة اليهودية تمتاز عن غيرها بسلوك انتهازي بين القوتين مما سبب لها خسائر كثيرة: 
وبسبب كثرة التقلبات تعرصت الامارة اليهودية إلى حملات عسكرية: 

١‏ - حملة ملك اشور تغلات فلاسر (777-140). سفر الملوك الثاني:6١‏ 9.71؟-. 

.5 - ١1 حملة ملك أشور شلمنصر الخامس (777-177). سفر الملوك الثاني:‎ - ١ 


1د جيل ولاك كوو ستها ويث 1 كه ) مقر" الوك تات دما الأ اضر 


استقر الامر لإمبراطورية آشور يك المنطقة؛ وتبع ذلك الاستقرارء استقرارٌ ب كل الولايات 
التابعة لها ومنها فلسطين ( دويلة أورشليم) تسعين عاماً حتى سقوط المملكة الاشورية وقيام 
دولة بابل بقيادة نيو بلاصرء وكان شعور الدولة المصرية بخطر الدولة البابلية» واستثمار 
مصر للتواجد اليهوديء, وتقديم الدعم لهم ليقوموا بخدمة وظيفية هي القتال.. قد عوض 
الدولة المصرية لقاء الدعم المصري. 

"كما تزايد عدد اليهود المرتزقة: وبدات بعض الجماعات اليهودية تتحول إلى جماعات 
وظيفية استيطانية وقتالية وتجارية. ومع ظهور التجمعات اليهودية المختلفة خارج فلسطين, 


هما 


بدا أعضاء الجماعات اليهودية يبتعدون عن الزراعة ويعملون # التجارة. ويمكن القول إن 
أول دياسبور يهودي حقيقة هي الجماعة العبرانية الاستيطانية القتالية التي وطنها فراعنة 
مصر ثش جزيرة الفنتاين. لحماية حدود مصر الجنوبية؛ وهو تقليد استمر بعد ذلك يك 
مصر البلطمية وي سوريا السلوقية . 

كان سلوك اليهود ‏ بابل هو سلوك من لا وطن له؛ يحيا ' أرض بابل وياكل من خيراتها. 
ثم يتعاون مع الأجنبي لاحتلالهاء والثمن أن يكون ستراً ومتراسا للاميراطورية الصاعدة: 
إذ تذهب بعض التفسيرات التاريخية إلى أن مساعي كورش كانت لسببين: أولهما رد الجميل 
لما قام به اليهود من خدمات له. والاخر هو أن ينشيٌ دولة جديدة 4 فلسطين تحت سيطرته 
كوك انها نشويا مشكريا نه مضيز وهارمن: 

كانت اإسرائيل القديمة حسب وعد كورش هي الحد الفاصل بين مشرق الامة ومغربها. وها 
هي إسرائيل العصر الحديث حسب وعد بلفور. اليست هي كما كانت قديما: لها دور وظيفي 
خدمي تقوم به؟ وهل تختلف من حيث المهام والدورة إسرائيل القديمة فعلّ من قوة عظمى 
هن ميزاظورية فأرهى: وا سرافل العكالية س فيل من كمال الول المظسى ليسن الى 

أما موقف النص المقدس من الراعي للتكوين اليهودي. فيذهب أ الغلو مذهبه؛ فيوصف 
متففال كوزق يانه شيع الري سوام ةكركفابيسر إحعيا" مكذا يفول الري لبيحه 
كرون الذي انهم وسيتت لادوين أمافه امم ويصعف خلطان متوك نر لامك أمامنة 
االسيؤافين والكبوانة لاتقلق» انا" اسيل ف امتافرنوا لهيضنات اعون امكر مكتراعى النحاين 
ومتقاليق البحدينب وامطيك« حافو الظاجه وكنوة اتابن ".ست أشكياء الاصيعام 2:18 ): 

ولسنا هنا بصدد مقارنة هذا النص مع نصوص سفر الخروج: والحلة التي منحت لكورش 
كما منحت لموسى: بقدر ما هي إشارة لتوظيف النص المقدس للحالة النفعية للجماعات 
الهامشية: لوضع طارىٌ مؤقت. 

ويلاحظ القارئ الفارق بين نص سفر ارميا ونص إشعياء الأول يمجد ببابل لانها كانت 


الامبراطورية الفاعلة» والثاني يمجد بفارس كونها الامبراطورية الصاعدة. 


كما 


وبالمقابل نرى الايقاع نفسه مع اختلاف مفرداته؛ فالعالم الحالي الذي يفض الطرف عن 
هذه الدويلة هو العالم المتحضرء عالم النورء قوى السلام: المجتمع المتمدن: والرجل الاول ب 
العالغ الذي يدهم ويقطي الها تُمنح كل الضفات: إذ ليسن "من الشهل وصفة مثلم وضفت 
الدووا ف كوجان عو نيع ثزية: ولك كرئ ادنع دو لكا درن التفخضيا نك السيايدية 
لاضن ابر افو وف انها فرافيقة الأيقاع سم تعض مال دارو مرا قمر صاحت [الفمة 
الشحارية رهق التاشهووهو الذق معوضن الحرت العادلة مق اخل الانبنانيةة 


1١ا/‎ 


العلمانية الكذوبة 
اسرائيل 


اوائل القرن السادس عشرء ومع ظهور حركة الاصلاح الديني؛ أورويا خصوصاء 
بدات إفرازات التحرر من الكهنوت: بدعوة الاصلاح؛» ثم أعقبتها دعوة فصل الدين عن 
الدولة ركان شححهية اسه السة عي الهو« مضل الزيرة فى السانيحة: 

ومع كل دعوة وممارسة علمانية تتعزز ظواهر مرافقة: أو الادق هي افرازات للظاهرة 
العلمانية: وهي تدعيم الممارسات الديمقراطية وتكوين مؤسسات المجتمع المدني. 

وكل ردة عن هذه الظواهر السياسية والاجتماعية لا يمكن قبولها. 


اد ليس من المنطق وصف مجتمع ما يكونك علماني وهويمارس الاضطهاد الديني. وليس 
من الإنصاف وصف المجتمع ذاته؛ بالمجتمع الديمقراطي وهو يقوم بكل الافعال ذات التميز 
العرقي والمبئية غلى اساس ديني. ولن تمر سياسة التضخيم والتهويل للتكوينات الاصولية 
المتشددة واسباغ صفة المجتمع المدنى عليها. حيث تقوم هده الكيانات بسياسة إلغاء وقمع كل 
الظواهر التي تختلف معها اوتكون معارضة لها. 

يراهن العالم الغربي عموماء والامريكي خصوصاء على الكيان الصهيوني, كونك النموذج 
والامكولة كا الكنؤق الأوسظ رحيتك' امل الاهوض للعقناخنة والافدين ف الديمقراطية: 

وسخْر للدرويج نثل هذا المشروع قوى ذولية وإقليمية ومخلية ,حتى بدا الثخر بق الاوشاط 
الشعبية البسيطة من ترويج لمثل هذه المعلومة المغلوطة: كما بدا المواطن يضرب المثل تلو المثل 
بالقيان لصويو نلا القطرين العف الك مببية البازتوكولة الزسامية ولك ذا كران 
يعلم أن هذا التكوين هو عيارة عن قوة دينية متشددة: تحركها 56 دينية وتمارس الفعل 
الدينى بكل تفاصيله: هلا يبدو الأفق لذ كيان أضولي متظرف. 


ليل 


وكا الإواق طسو تائوين ارما :عن طقس ديني يتمثل بوجوب سبت الارض 
كل ست سنوات: 'وكلم الرب موسى... وقل لهم ا تيتم إلى الارض التي انا اعطيكم 
تسبت الآرض سبتاً للرب ست سنين تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك وتجمع غلتها. أما 
لق السابعة ففيها يكون للارض عطلة سبتاً للرب. . ويكون سبت الارض لكم طعاماً لك 
ولعبدك ولامتك ولاجيرك ولمستوطنك النازلين عنك ولبهائمك وللحيوان الذي 2 ركرك + 
ولسنا ‏ معرض النقد للمعتقد كون الله قد سبت بعد خلقه الكون؛ وعليه وجب السبت على 
الأوقن والأسان:والدراعة والنعيوان: :ولا يومد ما تيتعمل التحن من التخرافة او الانيطورة: 
إلا أن الخطورة أن يتم إحياء مثل هذا المعتقد وتطبيقه وإلزام الدولة العلمانية بتحقيقه, 
وهذا القانون كان من ضمن القوانين المعمول بها الوسط الزراعي اليهودي # التجمعات 
اليهودية. يمد انقانا ميس التوظكانة الوزافنة الأوني د وطن ا مسح السا نوات 
انيه عملية؛ فابتدع الحاخاميون المتعاطفون مع المستوطنين إعفاءً. وقام خلفاؤهم بذ 
الاجوات المسة الحتهيوتكة سعيي يوان امتمع جوءا مين التقالي الواسعة الأسرافيية: 
وهكذا يعمل النظام الجديد: قبل كل سنة سبتية بوقت قصير يعطي وزير الد اخلية الاسرائيلي 
تكبو ندا خامين يعدا يجنلة اكالك الفانوتي كل الار اسن الإستراخيلقة زوالأرضن العف 
سنة 1117) ليبيعها لشخص غير يهودي مقابل مبلغ رمزيء ويوقع معه وثيقة مستقلة تقضي 
بالؤاه المقخرف ات نعي بيع الأركى عدن اننهاء السثة.:وجكعرر هنا الصيقعة هرة كل نيع 
سئوات. إن بيع دولة بأكملها كل ست سنوات لشخص. لتحقيق طقس ديني من قبل جهة 
رسميّة متمظة بوزين الد ااخلية. لكبير الحاخامين: كدوام حركة الحياة داخل هذا الكيان: لا 
بتاسي مع أبس القاهية الملمانية الفح يتحت بها متهكو هذا الكياق: 

رطفن دن رظتن الو عه لبون الف تزه الع ةر وق جد وناك بحناتها لوعي 
الثى تلان اعلى صرانغل الاضولية القائتية المتكيددة. 

ومن سبت الارض إلى سبت الحليب؛ الذي يتضمن تحريم حلب البقر يوم السبت مما 
يدقع سوتسين لاسر افكيين الل انتكدمان المشصين انرا حا يلين كن يكوه الميسنة 
الحلب, وكذا تحريم البذر, إذ لا يجوز وفق الشريعة اليهودية زراعة نوعين من البذور 4 أرض 
واحده. رسفن اللاوييةة الأحكحاك 15-135 )ومع ركنة الشفريم السيع إلى تعريه اماد 
المخمرة إلى حظر الطحن يوم السبت. وكان المخرج للتلفيق بين علمانية اسرائيل ونزعتها 
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الاصولية 1ب" وف إسرائيل جمل البيم الضوري اكذر إحكاما : قاليهوة يبيفون .ها لديهم مع 
المواد المحرمة إلى الحاخامين المحليين؛ وهم بدورهم يبيعونها إلى الحاخام الاكبر. وهو 
ها إلى تمن عبن :هود رنستروا هنذا البسه كناناة الكواد: المسرنة لدف" المهود فيد 
اميتي" “ويحكن سيطرة الأضيولية الديثية على الفقل امؤسسن للكيان الضهيوتى :وماد 
هذ الآثر عموديا واففياً: قافك الذواكن الرشيه نافداد عنين حدية عق الواحبات الدينية 
اعد تلكوت الأسواتناوين :سيق يعم مزلا الحتود كيف يدون الفمال الغرن» النادن 
دنه الحيض الانووافيى ققوياء الست 

فك الوقت الذي يتداعى البناء. الكذوب للكيان العلماتي, ليظهن أغلى خالات. التطرف 
النوتى وسلركا:«ويقشظ هن امرولية وريه تشدوة كرف كامس :الف على ياف طاقن 
الفعل الكزافق للعلمانية الأو الديمعراظية: كما هن ديمقزاطية الغيان:الهيوتن» الذي 
يفتخر القرب عموما عون إشواكيل التنولاج الغرجي الوسفل التفلف؟ 

تجاوزاً لمرحلة التكوين ولما رافقها من مجازر بدءاً بدير ياسين. يطلعنا استطلاع من 
داخل الكيان الصهيوني؛ نشر بتاريخ :7٠١4 /٠١/٠١‏ قامت به شركة (كيشت) التي انتجت 
الفيلم الوتاكمي ''الخرب القادس' . (ن 2 امدق الابثراكبليين يويد ةطرو الفلسيطينيون من 
طري الخط الأخضر, ونقلهم بالشاحنات إلى دول الجوار. وأن نسبة 77 من الإسرائيليين 
يعتقدون أن الحاخام الفاشي (مثير كاهان) الذي اغتيل # الولايات المتحدة الامريكية: كان 
صادقاً ب مبادئه؛ والتي تتضمن طرد العرب من داخل الكيان الصهيوني وعموم فلسطين. 
ونؤيد زفق" للدي الات السطبرج على بحركة العاهانا النتصدنة 

وأظهر الاستطلاع أن ١4‏ “ من اليهود داخل إسرائيل يرغبون أن يتزعمهم رجل على 
شناكلة كلمانا نينت اداه المتسيرية. 

إن تصاعد النزعة العنصرية داخل إسرائيل يتمثل من خلال مجموع ممارسات بدءا 
بالانتخاباهه بإضوان التاحث الانبراملى على ابتتات اليمنية المتطرف. طمن صعية (ابهود 
بأزاك) كم انشحاب: (كتق ياهو)ء :ويد ذلك كان القن تمعيد يا بقوة (شتادوة ) »إن قوز 
البمنية قات الكل الكيارع لا فصا يمه ملزائنية مقطلا رفون باتضيل بنية افتعانية :حي 
يادعفل أن النسمة الدينية هن الظام الغال عق كل الظواهو الشاسية التمينية اعرد 
تبلق | سراق ل مك نما م نط ةقر اقغة ريون لسترقيق قي العالة التريى: 


لحل 


إؤتهؤه7الدراطة تمن درل سلازه كرون المتصرف دانكل سزكيل ]ذ رغم مدر حمر 
|" العياق: الا اند ادن بامسارسات الدهوية وقيو الدينقراطية شنها ما عرف بخديهة 
عام 1980: داخل إسرائيل: "إذ ب صيف عام 1180 بعد محاولة بعض الإرهابيين اليهود 
بمحاولة أغتيال بسام الكشعة. رئيس بلدية نابلس الذي فقن رجلية؛ وكريم خلف رئيس بلدية 
رام اللّه؛ الذي خسر إحدى رجليه. تجمهرت مجموعة من النازيين اليهود بي جامعة تل ابيب 
وشوت بعض القططء وقدمت لحمها للمارة على انه كباب من ارجل رؤساء البلديات., وأي 
خض شاه هذه العريدة المفيلة دكي كدان > لاي وان يقويان يفط القطافَ مضني 
على الايضاح". 

ومن ممارسات ذموية إلى نسق تربوي لتاصيل النزعة العدوانية تجاه الآخرء "إذ قا 
الأنمقاة (قا ماران )1 متجردة لاككو مين :لقن طالت متخ الصف الزائيه اليج الضيف لكام 
(المرحلة الاولية من الدراسة) حيث تدخل دراسة سفر يشوع # المنهج؛ ومن ضمنها رواية 
فذيحة أريجا ال قاع يها يشوع: كم :سال البنؤال الكالي: [التفخرضن أن بحي إسراكيل اجدل 
قرية عربية ي الحرب فهل يفعل مع اهلهم ما فعله يشوع مع اهل أريحا55). كانت الإجابة 
بنعم بين 5 غ و40 ). حسب المدرسة والمستعمرة" . ومن خلال هذه الاستبانة يتضح مدى 
الاق اليتق جف المؤيسة التعليمية لدولة علمانية كذوية, 

وق فليو ابح الحاخامات بذ جيش إسرائيل أقاء غوة ساق (تمبجيية ها ا وحن أنه 
ه / 7 / 1985.: بما يلي: "علينا إلا ننسى أجزاء التوراة التي تبرر هذه الحرب. قنحن 
نودي واجبنا الديني هنا نف حكن ليقان ا .ها لتهن: الككوون يرهن هلين وااتجيا درفنا #خند 
أن نغزو أرض العدو" 

ولم يكن تصريح الحاخام وك صحيفة رسمية موقفاً فردياً. بمقدار ما هو توجه عام 
موي عونق التدوينات الاتخارفة داخل] إتعواتيل؟ وعتها اللدغة الشويرية والشرعية بخوانا 
قتل المدنيين من عرب فلسطين: ضفي عام 19177 أذيعت هذه العقيدة على نطاق واسع لإرشاد 
الجنوة الإسراعقين “وق نشو هذا العحريض رسميا لأزن مر هكمب سادومن قاد 
المنطعة الزسنفائ يفا نجي 'الإشتاتيق»والق تشجل ولأيتها متظطمة اتضفة العربية. ويكتت 
الكاهن الاول # القيادة هذا الكتيب: "عندما تلتقي قواتنا بمدنيين خلال الحرب أو خلال 
بالاحنة سابحفة هرو وله كن موكدا أذ أولكك الافيو غير فادريق علين' يداد قر كنا 
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لهاء لا بل مامورة وفق احكام الهالاخاه بان تقتل حتى المدنيين الطيبين' . 

سوال يطرح نفسه: 4 اي بلد عربي يوجد رجال دين يحرضون جنودهم على قتل المدنيين, 
و اي مدرسة من مدارس العالم العربي تدرس النزعة العدوانية ضد الاخر؛ واي حاكم من 
حكام العرب يبيع دولته لعالم دين مسلم لمدة عام كامل لاجل تحقيق طقس ديني؟ 

فايق العلنتانية ف دولة إسرائيل خيت عوتها وظناً لجنس اليهوديئ فقط؟ 

واين العلمانية ندولة ترعى الاحزاب الدينية المتطرفة؟ 


سوال مشروع لليبراليين الجدد دعاة محو الهوية من دون ثمن. 


لحدلا 


العملية السلمية 
بين الارادة السياسية والعقدة التوراتية 


إن التحياة التو:تدياها رغم اشناعوا وتعمداهاء تحكل كيرا عق البسا كله يف اخدل توادة 
العلاقات فيهاء وهذا المدلول يتأتى من كون كل علاقة بين الانسان وأخيه الانسان ناتجة عن 


ععد. 


فغالزواج هوعقد بين طرفينء وإيجار المسكن هو عقد بين طرفين ( إيجار واستتجار) ومهما 
لبعد جد هدم العلاقة نرى ان ا او العقود, لم بين 00 
ان د نجام واستمرار دورة الحياة 3 من خلال الالتزام بعقودها أي الحا بالعهد 0 

والعملية السلمية هي ايضا عقد بين طرفين: وباختلاف المداليل و المضامين حول عملية 
السلام, أهي عقد أم هددة أم معاهدة سلا م؛ فان محصلة هذه المضامين هووجود طرفين 
متعاقدين. وقد مرت اكثر من عشر سئوات على عملية السلام؛ وعلى الرغم من المكاسب 
التي جنتها اسرائيل من هذه العملية الا انها ولا تزال ترفض العملية السلمية. 

فهل الرخفض بسبب الدعم الأمرك: أم اك بسيب العنجهية اليهودية؟ أم أن هناك عقدة 
تهيمن على العقل اليهودي بالرفض وعدم الوفاء لاي عهد أو أي عقد5 إن القاعدة الدينية 
والفكرية التي 6 الزليعة العاملة ' داخل فل الارض الإنعيلة هين التي المقدين لعب 
000 'الدولة ايوق" . وهذه الصيغة هى صفة ديئية: 5 ا رصد الظاهرة 
اليهودية وما فيها من سلوكء نرى عبورا وتجاوزا عن اثر النص الديني الموسس لهذه الدولة: 
وكان الدولة اليهودية ولدت من فراغ فكري عقائدي. 


الذدا 


نعم هناك عوامل خارجية ودور استعماري ومطامع المنطقة كانت سبباً ب وجود 
اسواكيل» الا او تحليل يلوك الفردة الاسسنافية واكل الدولة اليهودية وموقف اليمودى من 
الخلا يمكن إرجاعة:إلى العامل الخارجي؛ [د أن التخليل أحادي الجانب تل :هذا التمظ 
من السلوك فيه تجن على عوامل عدة منها أثر النص المقدس المؤسس للدولة العبرية؛ فعلى 
الرغه مق هلمتة الؤسينة الإسراكيلية ونا يضاحيها فين مظاهر لفل العلنات: الا أن الفعل 
الديني هو المحرك على الدوام ْ سلوك الظاهرة اليهودية. 

والقاهنةاتسيية عو 
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1ك" اتكزز مق أن تطع بعهدا م سكات الآرصن الش أنك أك"إليها لكلل يحتيراههاً ذ 

نظ" »سقو العرو 12 ْ 

1" امسكرويسن اناس مود | مدر 3 الارطى". [بناتى ]روه 8 

27 "لا سطع لهم عهد ا ولاتفدق غلييم '' (جندن الكدية حا . 
إذن لا عهد عموم العهد (آي لا عهد ولا وفاء للعهد) ٠وأي‏ رعق عموم الوط أي ناس 

عموم الناس. هذه هي الخلفية الشرعية وهذا هو السلوك الاخلاقي العام الذي يحكم لفقل 

اليهودي قرايما وديا لذلك نرى عندما عاهد يعقوب رامل حمور وشكيم: ا حمور 

وشكيم قد التزموا بعهدهم مع يعقوبء ولكن العائلة اليعقوبية لم تفي بعهدها. 

؛ - "فحدث ‏ ذلك اليوم إذ كانوا متوجعين ان ابنيٍّ يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينة 
أخن كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد 
السيف. كم أتى بنويعقوي على“ الققلى 'وَنْهبوا المدينة" ( نمض التكوين: -0:4,/). 
ناالها ف تيانة مؤلة# فقتل النانن غورا نو له علؤكة سسسامرة: 11 ينا أن شكيم هو 
صهر يعقوب وزوج ابنته دينة؛ والامّرٌ من ذلك أن القكل ثم كن وى عهدا :كم أعقب ذلك 
تيبوماب اقباكتى الدوتة إن« السيا 3 العاء الكررية الخونانرة انرز تقيتبها علي الدواه: 
سياق تربوي لإقناع اليهود بعدم الوفاء بالعهد. إن سلوك أبناء يعقوب أمر طبيعي: إذ على 
الرقه مهنا ذكرام رخدي للاخلات 0ه الاوك وعترم وحود ضوايظ يؤكن العهه القنيم 
عل شو الشاهية النميونية: 


1345 


مدع "لكا قيهو ا تسناج] ,"0 فر مضيو ناشفط امزاف سناع بعر االسبا جب رقا محضنفك: 
لان الاين مستهين بالاب؛ والبنت قائمة على أمها «والكتة على حمافياء واد اء الاتسان 
اهل فته" (سفر ميخا: -/ا564.ه) عو الركه فو الضكه لساري ادل مذ الرصي 
إذ امتعدت الأمتلوب التربوي؛ وزرعت عوضا عنه سلوك الريبة: إلا أن إقرارها بعدم 
الثقة بالصاحب والصديق والاب والام والكنة والعمة. مما يجيز أصلاً عدم التعامل مع 
الاخرين وعدم الالتزام بكل عهد واتفاق. وي الميثاق الذي تم بين نبي الله داود أن لا يقتل 
أولاد نبي الله شاؤل ولا يقطع نسله: فحلف له داود من أجل ذلك: 


5 "فاعلت لي الآن بالرب لااقطم سل من بعدئ .ولا سيد انم من بيت ابي ماك 
داود لشاؤل" (صموئيل:؛؟ ؟71:57-) ). وكانت نتيجة هذة الإيمان من قبل النبي إلى 
نبي هي: 

ا 5 50 5 ِ 5 2 1 
وله "اوناع حضاة:الشعير ‏ (فنن 15 4)ء ويف السيرة"التورافة بوانت فين 
عن الاستخفاف بالمواثيق والعهود مهما كانت بسيطة وجزثئية. و4 حادثة العهد الذي 
تم بين داود وشمعي ابن جبرا تعبير عن مثل هذه الاستهانة بالعهود. تقول السيرة إن 
الرحمة. 

ار "ثم قال الملك لشمعي ابن جبرا لا تمت وحلف له املك" ٠‏ (صعوثيل ثان: 1-6) .اذن 
هوالعفقو «قنم رغداً يا شيعي لأنك ىك عاهدت ملك اليهودء الا أن المفاجأة كانت عندما أدرك 
داود الوك عاوضاء انهوكال لهه 


9 - "هوذا عندك شمعي ابن جبرا من يحوريم هو لعنتي لعنة شديدة يوم انطلقت إلى 
انيم والآن لاأشتركة دون فاب لأنك رجل حكيم فاعلم ما فيل :به واحدن شييته" . 
(ملوك أول: 17-7 ). هذه هي النهاية المتوقعة لكل عهد وكل ميثاق؛ الغدر ثم النكث وعدم 
الالتزام. إنه الاثر التربوي للنص الدينيء لخلق مناخ رافض لكل العهود. وخلق أجيال 
من المتشددين اليهود الذين يعتبرون نكث العهود تديناً وسلوكاً إيمانيا يعتز به اليهوديء 
ومن دون خوض # تفاصيل العملية السلمية ما لها وما عليهاء فان كثرة العقود وكثرة 
المواثيق من مدريد إلى أوسلوثم ما تبعها عهود جديدة: ب واشنطن: وشرم الشيخ: وواي 
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ريفرء وشرم الشيخ الثاني والقاهرة؛ واتفاق تندء إضافة إلى عشرات الاتفاقات الامنية 
وعشرات اللقاءات الثنائية.. كلها تعبير عن تفسير الظاهرة اليهودية كونها عينة لا تؤمن 
بالوفاء بالعهود. ومن غرائب التوراة انها تنظر إلى السلام نظرة تختلف عن مثيلاتها 
من الآمم والشعوب. حيث توضح لنا التوراة هذا المفصل المختلف # موقفها من عملية 
السلام أو التعهدات مع الاخرين: 
-٠‏ "حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح؛ فإن اجابتك إلى الصلح وفتحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك" . (سفر التثنية: .)1١-5١‏ 
31- "وأماامدن طؤلاء الشعوب التي يعظيك إلهك تضيبا فلا تق متها سنمة: بل تخرمها 
كعريها"'.7[متقان النظيت )ار فين (الجللاقات الدولية بوالاضنامية تاد التوواد 
خطين لا ثالث لهماء ذفي حالة إقرار السلم من قبل دول الجوار والتي قبلت الصلح تكون 
مكافاة الصلح وعربون المحبة الذي يمنح لهذه الشعوب, كونها شعوباً مسالمة استجابت 
للسلم: بأن يكونوا عبيد ويقعوا تحت قانون السخرة: أي إكرام توراتي هذاء وأي فضل وأي 
نعمة لشعوب المحبة للسلام تكون نتيجتها السخرة والعبودية. 
إذن ماذا تريد منا إسرائيل بعمليتها السلمية؟ يجيب سفر إشعيا عن هذا السؤال بقوله: 
"ويقف الاجانب ويرعون غنمكم, ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون 
كهنة الرب تسمون خدام إلهنا. تأكلون ثروة الامم وعلى مجدهم تتامرون" (سفر إشعيا:11- 
. لقد أغنانا النص عن البحث 3 دهاليز الاتفاقات السرية والعلنية: وبين فقيل 
السلام بين فكي كماشة النص المقدسء لا التزام لأي ميثاق محلي أو إقليمي أو دوليء وإذا 
حدث التزام ماء فهذا يعني أن تتحول شعوب المنطقة إلى عبيد (مشروع الشرق أوسطية), 
وبهذا تكون المعادلة التوراتية لا وفاء للمواثيق أو وفاء للمواثيق بشرط تبعية الموقع لها. 
إنها معادلة غريبة؛ وقد يستهجنها من يسمع بهاء ويصل به الامر إلى حد عدم تصديق 
مثل هذه الاستنتاجات. إلا أن متابعة بسيطة لعملية السلام توصل المراقب إلى مقاصد 
السلام التوراتية. 
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امريكا واسرائيل: 
التماثل والتشابه 2 الولادة والسلوك 


إنحالة الترابط وعلاقات المصالح بين الإمبراطورية الامريكية والكيان الصهيوني تتجاوز 
الخد الاقتصادئ :و التفوئل خلى هذا العناني أو«القموين على اللحية الإنفكا بية والوهان فلى 
هذه الورقة لتفسير مجريات الارتباط بين الظاهرتين؛ بل يصل الامر إلى حالة من التماثل 
النشأة والتكوين: ويمتد إلى التشابه ح السلوك بين الظاهرتين. 

فقد رافق تشكل الظاهرة اليهودية: كون اليهود اتجهان الأول الخوف من الآخر والثاني 
التعبير بالتعالي من خلال الدعوة المختارة: كونهم العرق المختار بين البشرء وكونهم الوحيدين 
الذين يمتلكون علاقة مميزة مع اللّه. واستمرت هذه الصفات معهم حتى العصر الحديث, 
الوكش تتكيل :دولنية» الوعودة ذااكل: الكنان الحدوروضى:«السلوك لم ركقون:رالافتها وله 


يتبدل. 


وكذتف التغريق الأفريكي"رافقه اتجاهان ملا زهان للنشاة» الأول كتاهرة التنالن بعلن 
الآخر؛ فالتاريخ الامريكي عبارة عن محطات تفوق نفسي, تحمل كل محطة تسمية لفعل ودالة 
الرجلة سب سنو الك الكلة ومتها رالتمهووية البضة: السياة اوناك الابرييق: 
الفمني امرك كمال" السيوو الاقم بالقوق الأخلاف الامريكالتجهاد المتوا صب صيد 
الكو اس الاموك سن آخل جشهورية القصيلة: امبر اظودية النرية الظلت الخلاضن 
العام )::والآتجاتالآخر :هو الخوف من الأنفن وقد عبرت عنه الآذازات"الامركية باليخوف 
الداكم من امتلاك الآخر قوة تهدد التفوق الأمريكي: وهي تعبيرات دينية ذات أثر توراتي 
بلبوس سياسي. 

واهة الصيفات الشفركة | طرعهةودها له الضياينة» من أن فلسطين هق ارك ذلا 
شعب؛ وما هذا الشعار إلا صدى لدعوة المهاجرين الاوائل من البيض 4 أمريكاء لإحلال 


1١ا/‎ 


ومن القواسم المشتركة بين التكوينين هو ازدواجية المعايير. في عام 11/177 سنة استقلال 
اراق الاهلدن التزهير حرق الأتفان: رالذى تميق ان جع الكانى كلفوا اخراراء 
ورعم ذا الإعان فيقث الجسهووية الوليدة نعسيا مع كجارة الرف دوه الكياق ارا قيلي 
أعلنت إسرائيل عن نشوء دولة علمانية حديثة: ورغم ذلك كيفت نفسها مع الحركات الدينية 
المتطرقة. 

ويعتبر التكويتيات الامريكن والاسرائيلى حامل الدعوة اللييرالية الحديئة والعلمانية 
الشامكة: وَرَحُم ذلك فهما من اشد التكوينات دعما للظاهرة الدينية المتطرفة (فالصهيونيون 
لا يديئون بدين: ولكنهم يستغلون الدين اليهودي 2 3 تحقيق أهدافهم السياسية؛ فهم يركزون 
على الدين اليهودي 4# خلق قومية يهودية لا وجود لها". وكذلك الدعوات الفكرية الامريكية, 
خيه لسن مدهل لوعف قوكنا وذ لتقي" المقلواق | لتووقننا نعنة والروو اثر اميا نيف ؛ 
يآن" المقللانية النروشهائقية سى وعدهاء 31انما اليتطاهه ان تمق الهوينة” العقلية عل 
العالم القادر على تعميم المدنية والحضارة" إنها دعوة عقلية تغلف نزعة سيطرة عرقية 


ارية ومذهبية. 


الأحرظك أمريعا على تسوااهووا نه قاض مية كه" الخوائه رك تسل هيه ازسات: 
بل كان الخيار أمريكيا بالتوجه بالعداء للعرب. وكذلك اليهود هم أيضأ على طول تاريخهم 
مع العرب لم تحصل حروب وحملات تطهير عرقية اتجاههم. وقد اختار اليهود برغبتهم بان 
يكوتوا صهاينة. وان يجعلوا العرث أعداء لهة: 

يس الصفة تمتج حالة نفسية مشتر 9 2 عدم الاطمئئان اللاخر, فيمقدار عدم 

ومكآن ذلك ناويطياء' أن أمريكا تظلرحم هام /711سيامنة نيع العان اوها يعرف 
اك ب"الفضاء الامريكي". والذي حمل تحت جناحيه مبادئ عديدة منها '"الاستثنائية 
الامريكية" والتي أطلق عليها مصطلح ' الجمهورية الممتدة"؛ إذ قامت عام 1815 بالاستحواذ 


لولحل 


على فلوريدا تحت شعار '"إمبراطورية الحرية". كذلك قامت أمريكا بالتوسع 4 ممتلكات 
المكسيك وأعلنت الحرب عليها 4 عام 1847). 

وليست إسرائيل إلا تغبير عن التكوين الامريكي؛ فإذا كانت أمريكا الجمهورية الممتدة: 
فإسرائيل هي الدولة الممتدة: والتي تصر على عدم تحديد حدود لهاء وإذا كانت أمريكا 
امبراطورية الحرية: فاسرائيل واحة الحرية وفق المفهوم الغربي الاستعماري ش عالم متوحش 
هم العرب؛ وإذا تم التعبير عن الولايات المتحدة الامريكية بالاستثنائية الامريكية ذهل هناك 
اننطتاء مكل الانبشاء الالشراكيلن: دولة شوق الازادة الدولية. .ومع أوامل إزاصات الستلسل 
الصهيوني 4 عام //141 حيث تم إنشاء أول مستعمرة وهي (بتاح تكفا) © فلسطين: والتي 
أعقبتها مستعمرة ( ريشون لتسيون) عام 18/44 : وبعدها تعاقبت الهجرات حيث الهجرة الاولى 
عام 1504: والهجرة الثانية عام 1514. قامت التجمعات المهاجرة بأول مجزرة هي مجزرة 
دير ياسين عام 1548. والتي سبقها تأسيس المنظمة العسكرية الصهيونية (الهاجانا) 2 
القدس عام 5 كنامين الامقطان الحيوت»وماتهن 445 التوسسة وحوري دق 
الا تير يعن الدؤلة القند نهنم اراصى بسايية: 

لوكان عالم اليوم كعالم الامس © بطء انتشار الخبر وعدم معرفة الآخر بقبح الفعل: لفعل 
الابيض القادم من أورويا المتمثل ب(الاشكناز) 4 أرضن فلسطين: كما فعل الانيض المهاجر 
من أوزوبا بالهنود الحمر: امريكاء إلا أن هده السمة الي يتم بها عضرنا الحالي لم تمتع 
التكوين الصهيوني من إحياء تراث المجازر 4 أرض فلسطين. الفعل هوهو لم يتغير. الهنود 
الحمر شعب جاهلء والفلسطينيون شعب جاهلء والهنود قوم ضد حركة التقدم ومسيرة 
الحياة الضاغدة امشكلة بإبذاع العنضر الابيض:وكذلك العرب هم مموق لحركة الحعيير 
والتقدم. والقوتان المهيمنتان لهما سمة الغرور وعدم احترام الاسرة الدولية. 

نيك الولايات التحدة الأمزيكية ولا فوال+ إلى تلوت الإتاقعات بتتحاملها مع الاسوة 
الذولية عتك هنوت امشاكل» وعذلك إسرزاكتق نارين الانلقوك تقسه يتافلىا دمع الظرف 
البو 

رفصت الولايات المتعدة الامريكية التصديق على العا البولية الى قتع إنتاج وبع 


ونشر الالغام ضد الافراد. 


كل 


رفضت الولايات المتحدة الامريكية التوقيع على معاهدة روما لعام 1494 الخاصة 
باتالاحفة الفضاعية للمستؤولين هن ارككات اعمال القتل الجماعي واللمززاكم ضيك الانسائنة: 
ونذكر هنا بأسلوب اسرائيل بملاحقة المواطنين الفلسطينيون بحجة تهمة الارهاب وقتلهم 
عبر طائرات الابتشجيء وعدم انصياعها لكل النداءات الدولية حول حرمة قتل المواطنين. 

خرجت الولايات المتحدة الامريكية على إجماع "فينا" لحقوق الانسانء لعام 1997, 
والمتضطة الحفوة الافتاانة والكسجاعية واثقافية .وشوصيت: امريها على ان ناوشن 
اتجدة حدرق: الالساج عه لانم الدع بحن الأحراد اف الوامية الي العراج الحدون 
الاقتصادية والثقافية الى حيز التنفيذ. 

ومن علائم الغرور والغطرسة الامريكية انسحاب أمريكا من اتفاقية ' كيوتو' التي تتضمن 
الخقض التدريجي والمراقبَة الدولية علق اثيناث غان خائى اكسيد الكريؤق: 

وذ عام ٠٠١١‏ الغى الرئيس بوش الابن بقرار من طرف واحد معاهدة الحد من انتشار 
الصواريخ العابرة للقارات»: الموقعة مع الاتحاد السوفياتى عام ١6/1‏ . 

اعد مك دوق" الماتي الخااف منديلة'حزلية فاداق ”فاج الجهة الحارتة كد الامرامل 
الأضاية يمال :هذه الآمزاكل: كم اعفيتها الأشرة الدؤلية يشحوغة فرازاك لحماية المواطتين 
البلتتان الفقيزة منها قرار تحديد أسعان الاذوية: ووفقت الادارة الأمتريكية ضد :قزاز 
تحديد الاسعارء ورفضت تقديم اي دعم مالي, لمنح ومساعدة الدول الفقيرة. 

وواتقائن لم هدق راقن لحي زا هناة وهو كليم التحدةة الأكوان التعمنية ةلد 
اقر بوجود الكيان المزعوم, وما عداها من قرارات دولية لم تلتزم اسرائيل بهاء بل حتى 
الاتفاقيات الدولية التي ابرمت برعاية دولية لم تحترم ايا منها. 

إنه السلوك نفسه ‏ العلاقات الدولية بين أمريكا وإسرائيل. 

© استعراضنا للحالتين لا نقصد تحديد وريبط كل العوامل يالفعل الديني؛ وعند استعراض 
الكتاهترة الانهكما ده بهي هلكا ا له شمن سدركة وائن كال اوقد سيره كا فيضند 
السوق؛ وما للنزعة الكولينالية من دور وأثر بدوام الظاهرة الاستعمارية © فلسطين متمثلة 
باشواقيل! والعالغ مصظدة بالامئراطؤرية الأمريكية:.والاقاق سبكلان :متحطلومة اسيضمارية: 


فامزيكا قنع لتشكيل. "كو استراكتي" لا تشابه بينه وبين العالم الجغراك والتاريخي 
- التقليدي. وكذلك إسرائيل من خلال امريكا تسعى لتشكيل "كون افتراضي" 4# عالمنا 
العربي لا تشابه بينه وبين العالم الجغرال والتاريخي - التقليدي. ومثاله مشروع الشرق 
الأوَسط:الكبين الذى لايمت بضلة إل كيانتا الحر بشي 


عندما يتحول الارث الديني 
الى عفيده عسكرية 


#2 و 

مخ مخاطن'السلوك: السبكرئ: 2 اراضيقا اللحتلة بف “فلسظين والعراق» الاغزاط بذ 
استعمال القوة بسبب ومن دون سبب, وبتزامن مقصود او غير مقصود نشرت وسائل الاعلام 

الحدك الأول يتاروة /10 / 03 6+ #بضؤؤة الجتدي الامريكق الذق اجهة على الجزيع 
العراقي 2 احد المساجدء والذي كان ضحية إلى جانب اربعة رجال مدنيين تم قتلهم بدم بارد 
موقيل قواك الاشفرةن الامسركن بلاسديحة الشريحة اتضاووة 

والثاني: هو الخبر الذي نشرته صحيفة ' يدعوت احرانوت" الاسرائيلية ٠٠١4/11/14‏ 
عو كاه ددن الندوف لاسر ليوا لقي ل مساق طلنبواريى ا لروفز ملي اج ع 
فدائية. 
نظا لسطيق هناك اليهودية 'الضهيونية. وكلاهتنا هوي سياس :ولحت :إذ .أن «القاشم 
الممشخرك لكليهما :هو المهه القذيم وزقه وجو هذا العامل المشعرك :اله اخ الانتين يمكلذن 
سكير ارضيا وليوى: نهنا مسا فاق واالسيحية الحعة اللشعازت ليها او النهودية 
التاريخية. 

نذكر القارئّ بحدثين تاريخيين هما مرجعية لسلوك ما تم # العراق وفلسطين: 

فمخ غزاكب القضكن التوزاتية: الصراع بين تبي اللة-تشاول وثبئ الله.ذاود» :وما اقرزه 
هنذا الضزاغ هن شيم ميكاظلية تمتان بالغدر::والتعايل: ومن امكلة ذلك ما تذكرة السيزة 
التوراتية عندما دب الخلاف بين النبيين. اذ قامت شريحة من الموؤسسة الدينية بإعلان 
المؤاؤوة لداود» كبا كان مِن شاول إلا أن أضدان الآمن المتوف ع شاي سلطاثة وغرشة: ' وقان 


لملك للسعاة الواقفين لديه دوروا اقتلوا كهنة الرب؛ لان يدهم مع داود ولانهم علموا أنه هارب 
ولم يخبروني... فدار دواغ الادومي ووقع بالكهنة وقتل ل ذلك اليوم خسمة وتجافية جلا 
لابسي كتان. وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف". (سفر صمؤئيل أول: -70 10/71). 

إن عبارة شاؤل "اقتلوا كهنة الرب" عبارة لا تحتاج إلى تعليق» فهي رخصة بجواز قتل 
رجال الدين عند تحول موقفهم لصالح المعارضة: كما أن عملية ضرب مدينة الكهنة دلالة 
على استباحة كل محرم: وجواز استباحة المدن المقدسة. 

وما تم 4 النجف الاشرف وجامع السهلة؛ قبل أحداث الفلوجة؛ خير دليل على الخلفية 
الاخلاقية للفاعلين. 

كذلك فإن 2 فعلة النبي سليمان تأكيد على تجاوز المقدسات لضرورات الحكم 
وال 

فقد كان النبي سليمان أول نبي قتل أخاه طمعاً ‏ السلطة. افبعل نيوك العرش بيد سليمان 
القها ادوتيا شفيعة اللىبية يشيع ام سليناة يمتقع بها “وهنا رشيكة ف الزواع ومؤوفة هن 
السلطة. وطلب الاذن ةذ زواجه من بيشيج الشونمية. فكان عقد القران له بطعنئة قاتلة, 
وقتل النبي أخاه. "كما تكلم: اليوم يقل أدونيل قارسل الملك سليمان بيد ياهو ابن يهو ياداع 
بطش به فمات" . (الملوك اول ١‏ - 0"). فإذا كانت النبوة تتحلى بمثل هذه القابلية من 
أجل السلطة؛ قتل الاخ من أجل الحكم. فكيف بباقي البشر.. هل هناك قيمة والتزام أو 
احترام..؟ 

والامر الاكثر خطورة ْ سلوك سليمان النبيء هو قتله المعارضين له 4# بيوت العبادة, 
فهو أول نبي يقتل أخاه الذي استجار به وهو أول نبي يقتل حليف الامس الذي استجار ببيت 
الرب. يحدثنا سفر الملوك أول ( الإصحاح الثاني: -*٠‏ 55): "فهرب يوآب إلى خيمة الرب 
وتمشاف يفون اللااك»فاهير سليمان بان يوات هري إلى خيمة الريةوها هوبحانل اللقاض :: 
فقال له الملك افعل كما تكلم وابطش به وادفنه' . 


كما تحدثئنا التوراة عن سخط موسى على وكلاء جيشه: لا لسبب الا لكونهم لم يقتلوا 
ترون وي نا دمهم. برااي لز مادا 7 ا سعط زود ريما بار 
الحيش ب «وقال لهذا هل ابقيتم على كل انق ححية: :فالان:اتلوا كل 'ذكن من الاطفال: وك 


امرأة غرقة رجلة بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الاطفال من الففناء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات' . 

غضب مبررء ومزيد من القتل لكل طفل ولكل امراة. انها تربية لم تسقط عبر الزمنء لان 
]كك كوه لين كناكا والااقطيمي دوي قر ةلاز كهاورة الامو أنه سريف انها توه نم 

و 3 

قبل مقام النبوة وكتبت 2 كتاب يتعبد به الناس؛: وهناك من يُسلم ويؤمن بحرفية النص, 
وقدسية النصء وشرعية النص. 

فما العمل امام عسكري ينظر بعين العهد القديم؛ فما يفعله # اي بقعة من العراق؛ سواء 
4 سجن ابو غريب او جامع الكوفة. تحكمه عقيدة متطرفة ذات سلوك عسكري لها جذور 
ديئلة إن الشيحية الصويوية القن اعت الرهوقية السنويوفة لها متها كربو تقرف 
كيه بعلن مزاول اولوقف 5ه تطبيق بر اندي الافتصازية ان السايية 

وبنظرة سريعة؛ يمكن ملاحظة التوافق 2 الممارسة بين الجندي الصهيوني 2# الارض 
العتلف:والسبي 'الاسررك نف العرائء اه كراج الايفاع يف التلولكة الصهيونى والابستاد 
الامريكي لهاء و هذا تعبير حقيقي عن الترابط الفكري بين الظاهرتين. 


مجزرة الحرم الابراهيمي 
والروح الصهيونية 


من المخاطر الحقيقية التي تهدد الظاهرة اليهودية وتدفع بها الى الانقراض. هي 
الصهيونية. فالحركة الصهيونية هي من المخاطر الفعليه التي بدأت تشكل معولاً من معاول 
الهدم للوجود اليهودي والتي تدفع به إلى الهاوية؛ لكون الحركة الصهيونية مبنية على آلية 
الفذل الدموى التطم"أفراهيا] ننياسية: 

والجذر العملي للمفاهيم الصهيونية هو مجموع السقطات التي وقع بها كتبة التوراة, 
ونقول '"سقطات" لآن ماك العهد القديم وأسفار بئي اسرائيل الكثير مما لا يقبله العقل 
ومما لاشناش عم انفاطي الدفية حرث تعفلظة انبالنة يك الحدث مع الخيال الى جد 
الاسطورة لرسم شخصية اليهوديء فإن كنت تبحث عن الصورة السلبية المرفوضة اجتماعياً 
فما عليك سوى ان تتصفح العهد القديم لتبدو أمامك الوان من الفعل الميكاظللي مع كم هائل 
من الاختراقات © السلوك وعدم التوازن: والذي نميل إليه أن مثل هذا الثقل 4 السوداوية 
التتخصية الهودية: مرده أن الكوزاة فد دونت وكفيك يمك السين النا بلي فكانث الاضافات 
جيرا ع كص ان اللظام روا زعو اساي وتفويضا عي جحالة لفون الح هات نت | 
البوردف يه ذلك الفتسين والذى نم يعسه بذ التوزاقواسقان الدهه القييم لست هق الاسياب 
جيه التلووة الكانلي :قم جاءت الطافة الكبرى يوق لحيل تابجة وهدم المركل من د 
الوومان زيقة لا وين اكبلاة )متعوع السك الات مكلما وؤاده#ركات نقسية جحويده 
أكوافق النبين البانلك الأول 

فبدأت الأقلام تكتب لتعطي لليهودي قوة مضافة عوضاً عما خسره؛ فكانت المبالفة ب كل 
قتي “مبالقة يه الحدخه وميا لخ ف القدل::ومالقة به الخطيكة تصل :إلى جد الإغزاط مل 
الإفراظ ف زواج المحارم والإغراط ف الخطيئة الجنسية إلى حد الفحش. وكل هذه الروايات 


لاتصمد أمام الوقائع التاريخية والبحث العلمي والذوق الديني: ونحن لسنا بصدد تصويب 
الرواية التوراتية بقدر ما نرغب 4# أن نلفت المراقب للظاهرة الصهيونية. 

كالصهيوقة سنن ويشكل شحان هذه الرواياكبوتسولها من :رواياك ناريهية الونجالة 
قدسية: حيث أن العمل بها جزء من العقيدة اليهودية. 

"لقد قرر بن غوريون تدريس النصوص التوراتية التي تؤكد حق إسرائيل كذ رظن 
فمتطائ :والأزين ولنناقكو أ جراد من سوونا تح كما واخيانا تمتن الحدود: مو النيل 
إلى القواية» ممنتكدماً هذه التلقيكات التازكفية :ف المدازيق الاسشواقيلية اميه الصصت: 
ولقد قام العالم السيكولوجي تاماران من جامعة تل أبيب بوضع استبانة لالف طالب من 
المرحلة الابتدائية. وسأل الطلبة عما إذا كانوا يوافقون على أن يقوم الجيش الاسرائيلي بما 
قام به يوشع بن نون من حرب إبادة ضد أريحا وما حولها. وتراوحت الاجابات بنعم بين 10 
7 يعدي المذرشة والستفيزة (العشوةة )1و الديقة + ومدل عفد الاستيانة فر ذامل 
المؤسسة الرسمية فيها دلالة على الاسلوب التربوي للعقلية الصهيونية لخلق قوى عدوانية 
لدى اليهود داخل فلسطين وخارجهاء ومن شواهد ما يذكر ما حدث بتاريخ 1195/7/74 
حيث قام المستوطن الصهيوني غولدشتاين بمجزرة الحرم الابراهيمي التي راح ضحيتها 
4 فلشطيتيا كانوا يصتلوة ,ضلذة المجر جه الحرء الابزاطيمي» وتتيجة الفوضس :القن أعقيت 
المجززة عام الجكو الاببر اليو باسكلد ل الوص وإطلدق الليران على مجمرع التصلين 
مضيفين 15 قتيلاً غ المكان نفسه؛ وبهذا الفعل تتشكل صورة قبيحة للشخصية اليهودية من 
خلال فعل المستوطن غولد شتاين وهمجية المجندين الصهاينة. 

فقمل خولد يتابن موشفل سماسن تابعمن ميمت الروج الصهيونية. وهو يها ففل ديس 
خيث هناك ما يبرر هذا :الآمن: كون نبي الله سليمان قتل أخاه وقتل من يناصر أخاه ب 
الشدوجمية يزكر كن المهة العديمهدا الله 

"ثم جاء ادونيا ابن حجت إلى بتشبع أم سليمان فقالت اللسلام جثث؛ فقال للسلام.". 
(سفر الملوك الآول:7-؟1). وكان جزاء أدونيا القتل على دعوة السلام. 

"وكلث: شليقاة انلك بائرك” فافلا .والقئ' ضعع لق بين كما كله" اند اليو يدل 
أدونياء فأرسل الملك سليمان بيد بناياهو ياداع فبطش به فمات". (الملوك الآول 0-5؟). 


والذي يهمنا ‏ هذه الرواية التوراتية هو مقتل يواب رفيق أخي النبي سليمان أدونيا: حييث 
هرب هذا الرجل إلى خيمة الرب وتمسك بقرن المذبح. وهذا المكان # المفهوم اليهودي هو 
قلس الاقوان :وهو امبو "الحقرفئ للفياد ةينول يعوو التعاوة عل وحومفة: "فاخبى للك 
20 قد هرب إلى خيمة الرب. وطاق ماني مايه يها مسل لزمناة 
يتاياهويا داع ؤفان لة:ابظفن يه" ٠‏ [املوك الاول: -70). فوفق المفهوم الصهيوني لا فرق 
بون قتل وقتل.روفل أ متحنة هده الوواية حكنا سرغي لذقع اليؤودى تلقياء بمويد من القفل, 
وهل اها تؤخظ من تقلوك الختوين الاسير شرن جا ظللاق الكار على :لمكيل ابسن سروه لذ 
التخزه الادر ا هيمي: 

وليس من حقنا رسم ملامح دين أو فرض مفهوم ديني على دين له خصوصيته وشكله 
واقادة إلا أن لاسر لآ بشع هن وتجود لقطات:زتفاها سيف الووانة التاربيحية: قاذ | اعدين 
كن بهاذ كر 4 الديد القودي والشدود حلكدة ضهيريية التمودى ملزم بها جد الممارسة بالقيل 
مع جواز استباحة مال الآخرين؛ ودوام الاستمرارية للقيام بمثل هذا الامرء فهناك عشرات 
القصص.ء بل مئات الحوادت والروايات والوصايا # التوراة والتلمود. مما يلغي كل شرعية 
لا كانؤن سماوي او قائون ارضى وهذاهها ذه عولن ا ساكين التضيري لسبحيقة أُوَمُويدَ 
القوقنية قاكلة: 

"تخذاهة ١‏ اباد سرافل شفيد] الوطم الرك1 3 الدمروروة الااتصيح ان اله إشانحا 
عن شرعية هذا الوجود" . 

إن مقولة غولدا ماثير هي اعلى استثمار صهيوني لنص ديني؛ حيث الإطلاق ب الفعل, 
وإلغاء أى نوع :فين المساغلة لاق ما إترآه وما سمعةبونا يشدت هو ضل' المن» :وعلن الرهم 
من ظهور ما يسمى بقوى النادم ذاخل الكيان الصهيوني والمساعي الزائفة لجعل التكوين 
الصهيوني تكوينا اخقناها فياسيا سانا + الأإن لكو سا كام بدسطيية مارشين 
الإسرائيلية" ونشرته بتاريخ :.75٠١5/57/1‏ حول أحداث رفح, ؛ بين أن 77 4 من ابناء الكيان 
الصهيوني راضين حول عملية هدم ال منازل وقتل المواطنين وال رضو بون استتمال العو 
كان مبوراء قم امير 4ه سن لدم داخل ادزا قال باخ لقوة السكديلة عاق سلاقسة: 


إن هده الافكار والاقوال التي تتطيق عونا كل يوم » تلغي الصورة اليهودية كدين:» لتحل 
محلها الصورة الصهيونية؛ قلا يوجد 4# الوقت الحاضر دين يهودي داخل فلسطين: بقدر ما 


هثالك حركة سياسية تستثمر الدين اليهودي لتحل محله الحركة الصهيونية. ان صورة الدين 
اليهودي بدات تنطوي شيكا كينا ليحل محله دين جديد مليء بالتطرف والفعل السياسيء. 
11 11 ع 11 
يسكن إسزائيل هو اليهودي" كه اعقب ذلف:تصديد أذ :هو مرخ يسكن الستوطنات هو 
1 5 
اليهودي . اذن اليهودي هو مشروع سياسي بيد الصهيونية؛ وليس دينا وفق المفهوم الديني 
له الشريعة واحكام التوراة؛ بل الطاعة التامة للحركة الصهيونية: فكل ما نراه هو تصعيد 
سياسي يتبعه ممارسة سياسية» وليست مفاهيم ديئنية يتبعها فعل ديني. 
أن العااية لكيه تلحرو نزهة) انارق للساملهع ادن البمودئهى: 
11 
كل فعل سياسي بمفاهيم دينية داخل فلسطين هو دالة صهيونية؛ وكل مفهوم توراتي 
11 
خارج فلسطين هو فعل يهودي ذو بعد ديني . 
ولو :تكنوك التووكية العصر داهم بتسيها وفع الأقينا فئة الا يكن تشبررها برو الى لابن مق 
التدركة الصميوية 


"اسرائيليات" 
العصر الحديث 


لكل عصر طريقته 2 التعامل مع المفردات الفكرية؛ لذا تبدو أمام التاريخ الانساني 
غاناك كريه : وناك وكنة واممناسة وامسباد يه فغامل ومنيار: اسشفود فلن عقون 
النان::وكانث الاختزاقات الفكرية: للكيانات الثقافية. هي أشد المعاول هنما عبر التازيغ 
الانساني. وقد لعبت "الاسراتيليات" عبر التاريخ الدينيء دور المروّج للأفكار الدخيلة: وكانت 
"الإسرائيليات" ولا تزال» عنصر هدم للكيانات الثقافية للمجتمع العربي الإسلامي. 


و'إسرائيليات" العصر الحديث لا يقصد منها طرح مفاهيم الحركة الصهيونية 
للدولة الأشواقيلية بقدوها يقصد بها الدلالة عن الامكراق القكرى ف المضير اتزاهن: 
فقد حاولت "الاسرائيليات" عبر التاريخ الاسلامي قدر المستطاع؛ اختراق التكوين الفكري 
والتقنيى الشتكمنية الموية الإنناادية: 
وإذا كان العضر القديم يمتاسيمة الآ شر الدينى ودورة: فان العضر الحديت لا يحلومن 
قوى الصراع الاشد والاعنف. حيث تعمل حرب المصطلحات دورها لتثبيت شرعية كل عمل 
م بغلذل كروي الشيظك بون الناين 34 يزلا كل على الشائحة الامكناة مجيوهة مفرذات 
تعبر عن مزاج الناس واذواقهم. وبالمقابل نرى الظاهرة نفسها 2 عالم السياسة. حيث تعبر 
المفردة عن هموم المجتمع وتطلعاته الفكرية. وعند كل حدث كبير وتغيير سياسي كبير تظهر 
ممزطاجانه وقصن أحرع ومخاننا على ذلك أهول السك الأتتعر كوهد فاته د كان 
تفاكبين الاكرينة رسيل قاموين كام فق المكدسلحات التداولة والتتريفات القن كانت مهولا 
7 
ولمايتوقفا الامو عن حد الابتعاد عن ما هومستعملء لدى مروجي "إسرائيليات" العصر 


التعذيت ديل عدف الامن ذلك الج آلقاء الحعروة وتدوو كل ها نهوباعل وظال يشحة شنا 
فا كان سانها. 


اذ قز هيبا غير مبرر بتسفيه كل ما هو وطني اوؤحق مشروع لثوابت الامة؛ واعتبار 
نجاح الامبريالية الامريكية, هو نجاح متفرد يلغي كل القيم الرئيسية و الثانوية المعمول 
بهاء ويقابلها بالهزيمة اندحار كل القوى المناهضة للنظام الرأسماليء ويما أن الإمبريالية 
الامريكية مؤمنة بوجود ما يسمى بإسرائيل: إذن فإسرائيل دولة علينا التعامل معها والرضا 
بهاء ويما أن النظام الرأسمالي قام بغزو العراق» علينا التسليم بشرعية هذا العمل وصوابه, 
علد العم مق الاكر القوى لاعريكا عن البيتات الدولية. إل أنها لا تخلو من الصواب 
والنزاهة؛ ضفي الوقت الذي تصرح به المنظمات الانسانية الدولية أن أحداث السودان لا 
فتبن اعفان ور نرى دعاه النظام العالمي الجديد. يصرون على ما تصر عليه 
أمريكا من أن 2# "دارفور" تطهير عرقي, وليس أزمة داخلية اقتصادية ذات طبيعة 


أن نتائج ترويج المفاهيم, ودفع الناس إلى العبير سبد تكوينهم الخاص عا يعن خلال 
التنازل عن تاريخهم الوطني, ٠‏ ثم هويتهم» ٠‏ إلى أن يصون الانسان الى مسخ. شد 0 
وكتها من جرب كينيا قو الفذواف: علن عراقنا الخبيت او ف فشيطيق اسليية: 


ومن مظاهر ترويج "إسرائيليات" العصر الحديث أن يطل علينا الإعلام العربي بعبارة 
تقول: "قام مجهولون بضرب مواقع أمريكية 4 العراق" ؛ وهي عبارة كثر استعمالها عوض 
عبارة "قام مقاومون بضرب مواقع أمريكية". التي تعزز لتعزيز ثقة المواطن بقضيته؛ وتجعله 
عا قافن هق الأعياك 

إن مثل هذا الاختراق الفكري والنفسي قوعي بقار : إذ كان الحديث عن الصراع 
العربي الصهيوني والحديث عن حق الشعب الفلسطينيء تم اختزله بما يسمى أزمة الشرق 
الاوسط. وبدت هذه المفردة ديدن رجال السياسة؛ فلا ذكر للصراع العربي الإسرائيلي؛ وكل 
معان الشاحة ازمة انها انمه الشدوق الارميظ: 

ومحصلة هذا الترويض أنه تم تجاوز مفهوم "مقاوم فلسطيني" وبدا التعبير عنه 
ب" إرهابي": ولا حديث عن فلسطين: بل هناك حديث عن أراض فلسطينية: وحتى التسميات 
العربية يجب أن تلغى: فليس هناك قدس وما تحمل هذه المدينة من دلالة على عروبتها. حيث 
نرى ' إسرائيليات" العصر الحديث تتكلم عن أورشليم؛ من خلال برامج تاريخية للترويض 
وقبول المفهوم الصهيوني للمصطلح. وحائط البراق وما يشدنا إليه من تاريخ وإرث ديني؛ 


516 


أصبح اسمه "حائط المبكى". ولا توجد قرية اسمها حانون وعليها معبر باسمهاء بل هناك 
معيو اديز بل بخص انثا جلدتنا من عرب فلسطين والذين كان يطلق عليهم عرب الارض 
المحتلة: أصبحت تسميتهم "عرب إسرائيل' , وعند الحديث عن مواطن عربي من (عرب 
/) يكون التوصيف ' إسرائيلي من عرب الضفة". 

إنها "إسرائيليات" العصر الحديث بكل ما تعني الكلمة؛ ضفي الوقت الذي حبا اللّه فيه 
هذه الامة برجال دافعوا عن دينها وإرثها ونظفوا قدر المستطاع تاريخنا من 'إسرائيليات" 
عضن جر الاسلام» ليك حي الغربي أن في أن "إستراعيلياك" العضين التحديية لا تقل 
خطورة عن سابقتها من حيث الاثر والنتيجة والفعل: فاحذريا احتي من هذا الفخ؛ الذي يروج 
له ليبراليو العصر الحديث عبر فضائيات عربية وبلسان عربي وشكل عربيء فهو الخطر 


"1١ 


الإدارة الامريكية والدولة الفلسطينية 
بين الاعتقاد والخداع 


كان من الممكن الحديث عن كثرة وعود وتعهدات ادارة الرئيس بوش الاب وإدارة الرتمين 
دبليو بوش الابن بقيام دولة فلسطينية. ولكن الحديث عن ذلك سيكون مبتورا وناقصا. 
ولاجل القاء بقعة ضوء حقيقية: كان لا بد لنا من معرطةٍ حقيقة حقيقة التفكير الأمريكي بشان 

اق اكز ليقف مساكل ولافكن من مره كموي عن النذاشع 'القوى الى دف الركيسض 
الامريكى هاري ترومان للاعتراف بقيام دولة اسرائيل 4 ١١6‏ ك4 » بعد ١١‏ دقيقة 
فقط من إعلان بن غوريون قيام الكيان الصهيوني. 

ريون الاستقزاته |داغلة: الؤاطى العو ان وقه قور كدت ابعتعنا ل التواققة التميعة 
على صدوره من قبل الرئيس الامريكي (ولسون) بثلاث شهور من صدوره. 

وقد أعقب هذه الموافقة, الاتفاق الامريكي البريطاني عام 1574 على وثيقة الانتداب 
البريطاني لفلسطين والمتضمنة انشاء وطن قومي لليهود. مع إطلاق اليد للهجرة اليهودية 
إلى فلسطين. كما ان هناك حدثين مهمين 2 القرن المنصرم اولهما المؤتمر الصهيوني الذي 
انعقد سنة 1447؛ والذي كان اهم قراراته: 

لاتقل موك الجرعة المنهيونية إلى الولأيات الفحدة الامريكية: 

لقا الكتاب الآبيضن الضادرسيقة 1499 ااتصمق كنديد.مجرة اليهزه إلى مشيطين: 

* أما الحدث الثاني: فهو تاييد الرئيس الأمريكي (روزظلت) عام 1544 لاقامة دولة 
يهودية لليهود نف فلسطين: هذا قبل إغلان قزار الجمعية العامة للامم المتحدة. 

وكلما أوغلنا يذ التاريخ الامريكي 3ت تتضي لن|اصور فين الكابيتبوالكابرز كلق الدعم للظاهرة 
الصهيونية. 


"1 


أذ لا يخفى غلك المتابع للتازيع الأمريكن للجهاخرين الأوائل من .ذون 2ه نفل المنتقدات 
الدينية وتشكيل البنية العامة للثقافة الامريكية, وهذا الجانب يظهر بشكل واضح لدى 
الطهوريين الاوائل؛ الذين كانوا يعتبرون رحلتهم إلى أمريكا واجباً دينياًء وكانوا يتشبهون 
بكل فعل يمفرداث العهد القديم ويمظون انفسهه. ناليهود: ببالحركة والاسم :والضفة : بل 
إن قينها طتهم زاج تكله العبرية باعتبارها لغة شعب الرب؛ ويعتبرون معاناتهم هي عينها 
معاناة اليهود عند خروجهم فق ارظن فين وكان هن الزعناء الاوائل لهذا التيار الديني 
"ويليم برافورد" عام 5 , فقد كان واعظاً وملهماً قوياً. ٠‏ ومنهم "جون وينشرب' ' عام 
,اوكان هو وامثاله يربطون بين الخطاب الديئني والجغرافية المقدسة. وكان كاسن 
"فييون ل الفقار" 'يتفلليه داكا للمهعة العدينة وإبماناً بياء كنا عقن ومكروك سخاظيا 
اتباعه عام 4 'سوف نجد أن رب إسرائيل يمشي بيننا وسوف يتغلب عشرة منا على 
ألف من أعدائنا نمجده ونعبده". ولم يقتصر الاثر على الرحلة الدينية ومفهوم الجغرافية 
اللقسابة: يل حت على الجماللات الانتكانية بيك كان كن الثوزاة وحفاهيه شعي إسسواكيل 
والقجا مكلذ انك اللواعظ والتكاستبات' الانفانية يف القرتين”الفامن :عشي والفاسع عضر 
تحمل عناوين رمزية مثل 'وسائل الخير لاسزائيل”" بقلم جون وايتنغ -بوسطن 2١188‏ 
و" موسى وهارون" بقلم توماس باكينهام؛ نيو لندن عام 9,: و أمال مدينة القدس" بقلم 
ستايلز» نيو لندن عام 1747. 
رم يتوففه]لاخرخطد هذا العصدي لزاع إلى بعد اتا دين الشخصضياة :والعادة وشهيم 
سمات توراتية عامة أو يهودية مثل خطبة ناثانيال ابلتون ب بوسطن 1774 بعنوان: "رجل 
عظيم تفقده إسزائيل" “وخطية صافويل ويلازة 1ق تابيق حون هال: تحت عنوان: "خسنارة 
عامة تستحق دموع اسرائيل . 
بل بلغ الهؤين مبلغه إعادة ضياغة المفاهيم المسيحية وتوجيهها نحو التعلق ببثاء القدس 
الجديدة. حيث كان المبشر همفري ف عام 1454 الذي كان يسعئ لايجاد تمائل بين أشريها 
والنبوءة؛ وامريكا وإسرائيل» إلى حد أن الاف الناس يلبون دعوته إلى كنيسته ويهرعون 


لمساعدة الرب وينادون بصوت واحد: 
1 5 
من اجل صهيون لن نلزم الصمت 
زعو اعل لقنن تنكل الى الرافة . 


”"17 


وذ كركنا عاضتى أهوها ومضييقا شما الكؤد نه الحخير: لكوي تن نلف الصيووولن 

فالرئيين ليندن جونسون؛ كان دعمه لإسرائيل مبنيا على الأعتفاذ المسيحي المتطرفت 

والركيش سمي كارع قال ده حبرةه الانمفابية قا 150 "إن حاسيس دولة إسرزايل 
هو تحقيق للنبوءة المقدسة". وي خطاب القاه كارتر أمام الكنيست الاسرائيلي 4 عام 
ذا قال "العلاقة الفريْدة بيخ امريكا وإسرائيل اصل وجودها بك صمير الامة الامريكية 
واخلاقها ودينها ومعتقداتها. اضافة الى ان الشعبين يشتركان بالتوراة"". ويعد هذا الخطاب 
جيرا خخ طلتيدة لكوي اننا بك لعفم املك 

وحين كان رونالد ريغان: رئيسا للجمهورية عام ١14”‏ حدث الاجتياح البربري الاسرائيلي 
للوناق كسان أعنن اخر امكائين مرخ امه فيا يعدت مقاتت: دا جات :كا نا علقة ريما كاتنت 
هده تمرك شتكيدو" لقن يؤر الالنتياح واخطاه خطاءديثيا توواتيا: 

والرئيس بيل كلينتون. 2 خطاب له بتاريخ 7/55 / ٠٠١”‏ لقيامه بحملة تبرعات 
لانيزاكيل. قال اثه "لد تعمل التماة :والوقرت :قود ق الاسام للذ فاع عن اسشزاقيل 
إذا ما تعرضت للخطر. 

ع 5 . 11 

والرئيس جورج بوش الابن 4 برنامج انتخابي )23٠٠١/٠١١/١١(‏ قال: علاقتنا مع 

إسرائيل هي علاقات عقائدية وعميقة» وليست عابرة متغيرة بتغير الاحداث . 
5 11 5 11 

والمرشح ال غور: علاقتنا مع اسرائيل هي من اقوى الروابط بين دولتين . 

وكلاه روعاف اله كن تسيريعا كه وبابية كتف زالكلمة أو التلدية تحالة دبل كاي 
كل تصريح فعل سياسي يعبر عن الدعم الرسمي للكيان الصهيونيء. ورغم عملية السلام 
والوعد المشلول بدولة فلسطينية,إلا أنه بفعل الدعم الامريكي لم تقدم أمريكا للجانب العربي 
سوى كنات للأزمة: يقايثها تغطات للكيان الصهيونق: 

إذ مع تصاعد الوعود الامريكية بدولة فلسطينية عام 195١‏ فرضت أمريكا نفوذها بخ 
فيكة الأهم التحذة بالغاء كزان ]ذائة الصهيوئية باصهارها حرعة صهيونية. 


"1 


ومع الوعود المعسولة بدولة فلسطينية. تم 2# عام ١51١‏ تهجير ما تبقى من يهود 
الفلاشاء 

ثم بدات الهجرة لليهود الروس بمباركة امريكية ودولية. 

زعم النكههاتدولة الفلسطيكية إلا اند قم :توفع الاتشاق الاندراتيكى والتكري نين 
الدولتين 4 نيسان عام ١191‏ 2# عهد الرئيس كلينتون. 

ورغم الوعد المشلول بالدولة الفلسطينية مارست أمريكا الفيتو ب مجلس الآمن لمنع 
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صدون هوا نيدي إسزائيل لضادرتها ارضا غرئية بك القدس؛ 

ورَكُم) الوعد بالدولة الفلسطينية تم 'تصديق الركيس كلينتون فا ام 1446 على :قرا 
الكونفرس بنقل السفارة الامريكية إلى القدس. 

ورغم الاتفاق على عملية السلام واوسلو وواي ريفير وشرم الشيخ والتعهدات الامنية 
الفلسيطيتية على امل الخصون أو الوطول: إتى !الكل الامريكق ا باقافة بذولة للنيطينية 
فاجات الإدارة الامريكية دعاه السلام العرب بتبنيها التعريف الإسرائيلي للارهاب ‏ 
المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب #4 ١4‏ اذار 7٠٠١”‏ مما شجع إسرائيل على اجتياح الضفة 
القرنيةةواراضى الننناعلة الفلسيطينية: 

إق«القوافى تيرد ان نخد تجولها الى طاهر هد :وتسول الطاهرة ال حانة المساعية 
تمك الشخصية الأمركيةوفدسافه فان تزسيع هذه الحالة الق الومتى للظاهرةمع 
عوامل أخرى مثل الادب الامتروكي” والفن من مسرح إلى موسيقىء وبرامج تلفزيونية: إلى 
هوليوود. 

للف يشون نعظا ييانيا واضها للبناء التعوي تلقره الاريك وكراتطا هله الالخضرية 
بالتكوين الإسرائيلي: إلى حد أن الخلفية العقائدية للادارة الأمريكية تحكم تصرفات الفعل 
الامريك بان تكون مكزانئتة ومعرادهة مم القيل الأسيرا لي فا لنظوف تفسنة الذى تمازييتة 
القوات الأمريكية بمحاربتها للارهاب ب أففانستان تمارسه بنفس القوة والشرعية إسرائيل 
بمحاربتها للانتفاضة الفلسطينية: فالقوتان تنطلقان من خلال غطاء جامع مغلوط لكليهماء 
رغم تباين آلية واسباب كل دولة عن الاخرى. فالوضع عه امتاسكان لين شبيها بما يتم 


"1 


عن جور الول لامر الرعية بج التتوصية ال يسدق وها مو اطق أمعاتى كاك و فول كومة 
الارهاب. 


ليس من حقنا تهميش خيار ثقا 4 وفكري تكون لشعب من الشعوب؛ مثل ما حدث بخصوص 
تهون الظاهرة الصنميوة تع العم الأمريكى: الماسو ارنااهومن سيب اسضير ا والتجائف 
العربي الرسمي مع من تبنئى الصهيونية. 


"1 


السياسة الامريكية 
بين الصدمة والبنتاغون 


تقمة بناببة عيضن الامتروفن فج هيدا الضولاك الاجقافية الت تكن سارت 
الفسيرسة لاعد اك التسولات وقدة التعولاف برسم لها القيي اللتشر" الك تشد مه 
جائة نجه ودوطني ينها يد كل ماه التقير ليتدضة القوجاك النكزية رذق ضيف تعس 

الصدمة: حدث كبير خارج عن المألوف بسبب حروب اهلية؛ أو حروب دولية؛ تسبب 
تداخلاً بين الجيوش الأجنبية وأبناء البلد يتبعه دخول قيم جديدة لم تكن مألوفة: كما 
يرافق هذه العملية حركة سكانية على شكل نزح بشري بسبب البحث عن الامان والاستقرار, 
نتائجها توليفة من القيم التي لم تكن مالوفة. 

وتعتبر وسائل الاتصال الحديثة. مثل الفضائيات وشبكة المعلومات العالمية. من وسائل 
العضير لبح الافكان الجديدى :او لترويج تنظ لنتتوك اجتطاعى من خلال تضحيم السدك 
الضيدمة) |وفهونته جسوهتدينة تزويع ا لمكا 

واللشخسينة الى تناتخ مرخ العييمة ( لكوك )تقر #حدية قرشة :فهي تحول 
عاداتها وقيمهاء وتحمل أثر وسلوكيات الجندي القادم. وما يحمل هذا الجندي من جهاز 
إذاري (وكتوقزاط) يحمل معة شم السرير: ومنذه المقاكة والازدواجية بف الشخصية تهون 
بسبب الحراك السكاني المتحرك من قبله (من الريف - البداوة إلى العصرنة)؛ أو من 
القادم (قوة محتلة: أو شركات عملاقة): فيحدث اشتباك بين مظاهر المدنية الجديدة, 
والقيم القديمة الموروثة. 

اهم ااامة: الأقة هو اشوا تدا د النيسا م ميف يتك عن هذه التحارة بظاهز 
ودالات على الضياع منها: 


"1/ 


ب - زعزعة اليقين بالمسلمات الدينية والتاريخية. 

ج - حمل سلوكيات مشوهة بين تحديث ناقص الاداة والوغي: وشد إلى الماضي غير 

أي هو شخص.» 3 مجموعة اشام أ ظاهرة. سمتها عدم القدرة على الاحتفاظ 

وبين السيب الملخطط له وهو الصدمة. وبين النتيجة المرجوة. تظهر مساعى رجالات 
السواسة الأمركية؛ ياطيافة القوغة :5 ات الاكهب ساس «الشوفة: لوسم فيم االمالة 
القديةوياق الدوو التشرئ البتجاغون اتبيه هده القية: 

ان عموم الشياسة الامريكية ميتي على اختضان تيارين متعارضين بالطبيعة؛ رجال العلم 
والمعرفة من علماء اجتماع إلى علماء نفس ورجال دين: فهؤلاء هم أقرب إلى الدعة والسلام 
( كونهم النخبة), والينتاغون الذي هوعالم الحرب والغلظة و الشدة. 

إلا أن أمويكا درس حة هذيق الاسلووية وتيلة لتغلقجالة الففت: لان التقتيح شيجة 
لحربين: حرب الافكار, عبر هتدسة الافكار.. والحرب العسكرية عير البنتاغون. 

/ دعوات التغيير 4 عالمنا العربي جاءت بعد صدمات ومضاعفات كثيرة. ومن خلال 

طوال يدا ينغ الانظية الدكخاتوريةا شن زاف الدتشراظية يف إعالة: إلى دعم 

ا القوى المتطرفة من الامريكي رائد دعوة الاصلاح» ودع المنطقة لحووو حروب 
مجانية كحرب الخليج الاولى والثانية» والثالثة بالتتابع كلذل أريدة ومقرية هاف عخللينا 
حصار قاتل» لشعب العراق. كل هذه الاحداث 5 المنطقة برمتهاء وان كان المقصود 2 
اتنا هو هرات 
تخلف المنطقة.: وبقاوها خارج دائرة العصر والتطور. 

يقابل ذلك نمو مطرد لماكينة الاعلام وحركة رأس المال: 4 العالم الغربي عموماء 
والأشركة تخصبوضنا أنه جيل بت ظاهرة الزيمتة الغاذمية راع امريكا الضارت لاه 
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رسم الافكار وتوجيه الراي العام فقطء؛ بل برسم سياسة دولء وعلى الخصوص دول عا منا 
الربي: 

وعم هده ألكتة والسيطزة: إلا أن القزع من أل الظواهر للتعبير عن الذات مرفوض: 
لذ ترق : الباعن والتيويما ولد وهال الفعر الفريضين كله الظلواطنالسيظه تسدها 
ظَمُوكيْلَ هتشفتون فا "ضراع الحضارات"+ "إن الاتصالات العامة هي واعدة مق اخطر 
الكتاهن الحاو للملة الخريية هده اليينقة الشرمة. سناو عا يدا رم مطل 
الكسفينتات فارخ تسد يع :والنكو الاقس ا دف اعد سكين القربية اخ يردي إلى انيقاق 
صناعات وسائل إعلام: محلية وإقليمية تغذي الذوق العام المتميز لهذه المجتمعات". إنه يتألم 
ويفزع لوجود ذوق يميز هذه الشعوب. وك ذلك دالة على خصوصية ثقافية. والخصوصية 
أمر مرفوض وقق منهج العولمة. 

إن الفكروالمازسة الاسعمارية سمح يقوةيه النجالة المزاقية: بحيت الحادقة طرذية نين 
الاثنين» فكلما وضحت الحملة الإعلامية تجاه بلد ما فهناك فعل عسكري قادم: وقد مارس 
الاعلاه اوشع دوق كين الصورة والكين والجوةة من كلا ل سفاعة الشريط السستساضى 
والتلفزيوني عبر الفيديو كليب (الاغنية السريعة والصورة السريعة): وكذلك الصحافة: 
المشيوء 'الادنهه الوشيقى» ويضكة. النيطر ا الافتضادية فالرياد ف للذفكاق والصورة 
الامريكية. 

لقد خلق الإعلام الامريكي الخطر العراقي. لقد قامت الماكينة الامريكية؛ بجهد مفكري 
غلم النمن والاتجصاع: تعب كل :عاساة القنك العزاف له ين العالم يون الحصبان؛ ولم 
بشخ العاتم دتكة ذل عراف كول اتففل ا شلفة لدبا الشتادل» العدوية نرم فشكن 
الاسرة الدولية نجان تحقيق بمقابر اليورانيوم المنضب على أطفال العراق. 


كل هذا لم يتم, بل كل الذي حدث قرارات غزل من الاسرة الدولية لتفسح الدور والفعل 
لواف النعر ا تسركي عن رات هون البنكا ون لينتطى عاك التجرمع: 


يقول صموثيل هنتنغتون # كتابه "صدام الحضارات": "إننا نعرف من نحن فقط 
عقدها فرفهن لمعا تعن نويف اغلت الأخياق: عندما فترف: اولك الذيق كنا .تنم 


حلص 


يا صموئيل» دوعتا من نحن عندما علمنا مقدار الهجمة لتفتيت كيانناء ووعينا من نحن, 
وفهد! للدارية الذى سم لقا هزينها وكها هنا لى ولق تفرك ينا كرعه لقا الالحداد من 
خير. ولن ننساك يا عراق. 


عض 


عربي مهود لا يكفي 


مقف أ وانكر”القرن الساراع شتكو كات كيدا ده طروي افرع ة قبن نا فستييا المجنادر 
العربية: والتي تصر المصادر الغربية على تسميتها بالحروب الصليبية حتى شاعت الصفة 
منذ ذلك التاديع حتى عصرنا الحاضر وخلال كرون تمع مرت بها 55 ومتطقتنا 
ا بريه وزال بزوال الموجة الاستعمارية. 

وعلى الرغم من شدة الهجمات كانت الامة تحمل من مقومات ا ممائعة والمقاومة الفكرية 
والنفسية ما يعطيها القدرة على البقاء وتلقي الكدمات رغم توالي المحنة وشدة الهجمة: إلا 
أن 

أخظ رجا تف اتويات ما عدت ركنت لأمعا هم اياف القوق المقترين تحن عصيرنا 
الال كحيف المخينة توق كلاف لوجم 

كما أن إدارة الدولة الاسلامية لم تكن هي المثال ف الشفافية والادارة الحسنة: بتصرفاتها 
مع رعيتها وكثيرا ما كانت المؤسسة الرسمية تتخلى عن رعاياها (عن خدمة المجتمع المسلم) 
فكانت البدائل يفرزها المجتمع حيث كان يقوم بدوره ‏ تسيير حياته بترابطه وتكافله من 
نمط الانتاج # أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن المنصرم. 

وكان من مهام الاسعمان القديم إزالة :هذه الكيانات شرا أو على شعل تصيحة تقد 
للمؤسسة الرسمية العربية. 

فكان الهم الرئيسي للمشروع الغربي والهجمة الاخيرة اجتثاث كل الموسسات و الركائز 
القديمة 'التى تشكل مجكمعة علواشن التجسع: المناتن "لعزم من خلال متخلا ل سلبياتها 


بضض 


المرافقة لها بحكم عامل الزمن والترهل: اومن خلال حاجة تطور الدولة الحديثة وقدرتها 
على استيعاب التكوينات القديمة:أو عدم قدرة التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية من 
متافنة |التحلوقة اترامتسالية الواهوة ون كملاك حن فترواف جوازة وفاغلة ته القميو تمودن 
مايه التكتوير: هاده إتعاع عالق اللوتينينات المزينة النشا 'والتقاكةرق' ادها عن اذا 
دورها 4 رسم سياسة المجمتع: فلم تنل حظوة بذ الجانب التعليمي لآحياء تراث عملي مهم 
فون كا ريا به :ككون االفتيع الأستاذ سي وله تثل ركاه الدولة الجدونة بإمادة ركام فرك 
اللوضماف ولو نوها 

ومرقرن من الزمن على سياسة الإلغاء والتهوين والتحجيم, كل حجة حسب فترتها ‏ فبين 
اتهام للمؤسسات العربية بالترهلء إلى اتهام بالفسادءثم اتهام بعدم قدرتها للاستجابة 
إلى متطلبات السوقء وبعد ذلك عدم قدرتها على استيعاب الحداثة؛ ثم مرحلتنا التي تمثل 
نموقها للابتعيو ]د كان انما كل :الكزانامة القربية والستع يلات العربية الغالفة لإرادة 
المشروع الامبريالي بالارهاب. 

وق فغلا أفزاغ المحتقع المروين من كل كرامانة"الخلنيرية ووه كين تطاكلة الجحدوان اماتمرن 
خلال انحتواءالسلطة وسركرية الندولة: :اوسن خلال العتوا ءارج عن ظريق الناعم :انال ا 
يُسمن بالنظمات العير حكومية. وبين هذا ؤذاك:'ففك الشارع العربي مناحه:اتظبيعي الذي 

وامام ظاهرة الهدم للكيانات العربية التي كان يحيى بها ومن خلالها المجتمع العربي 
كزنا كل سيق كا هناف عون بعاء رجيات إليل نه الى كشك مها رو خطوطان الوود 
العربي بدءً بدعوات التغريب؛ إلى محاربة اللغة العربية الحاضنة لهذه الامة؛ مروراً بوضرة 
من التشريعات الدستورية والقانونية لفرض مسحة من الحداثة تصل بشكل الدولة والمجتمع 
المشاهوالشقريه: :رركا ليحت عن الكابع الفررق الشابت يتن التحديت والشداكة) ): 

ف انسح ] تشموفو] لامع موقل الوسقة الرسفية خلن جياه كل [تكياناك السنياسنة 
الشعبية الث اكرزها المواظق العريى. 


ومن مظاهر فعالية المواطن الغربي خلال القرن المنصرم هو التواصل الثقاك والمنتديات 
الفكرية حيث الصالونات الادبية والمجاميع الثقافية واتساع دور النشر ثم دخول الفن المعترك 


فض 


القومي فكانت الاغنية خير طريق لوصول المشاعر القومية وبقاء التواصل العربي. لقد كان 
استمرار الحياة الثقافية من قبل المثقفين والفنانين والنخب الرائدة للمشروع القومي نوع من 
الاضران للرد علق :القطرية: قم :بدأ الالثفاف على هذه الظاهرة حت وصلت" إلى حد :الموات: 
خَيث حل الآدث المغلن عوض الادب .دو البعد الثقايف اشرق وتم تشجيع اللهجات المحلية 
المسرح والادب والقصة والشعرء وكلها امور تصب #4 مصلحة البعد القطري على حساب 
البعد العروبي الاوسع ولاكثر رحابة # المفردات والافق والهم العام. 


وممكق سين القاكين سثنة الت سطنة على المنظفة الترمية بعونها تنعازتيسانة تهوين الشكل 
العربي ومن خلال متابعة للتطورات الداخلية # الاسرة العربية خلال العقود المنصرمة يتبين 
أن هذا الاتجاه ( اتجاه تهويد البناء العربي) .يسير بسرعة تفوق سرعة الصهيونية المسيحية 
التي دخلت قرنها الخامسء فعالمنا العربي يمر 4 حالة فسريه قهرية إجبارية الزامية لتبني 
المفاهيم الصهيونية من خلال الغاء الكيان العربي الاسلامي (دين ‏ ثقافة ‏ تاريخ مفاهيم 
. اقتصاد) وهذه الركائز للامة العربية الاسلامية لا تتحقق بدون وجود من يروج للفكر 
الصهيوني فليس مهمة ظاهرة: العربي المهود. # المجتمع العربي الحفاظ على 

اسرائيل بقدر ما تكمن خطورته وعمله بممارسات شتى تشكل النخر الحقيقي 4 كيان 
الامة. 

ومن معالم هذا الهدم و النخر لوجود الامة أن هناك يافطة طويلة عريضة من دعاة 
اللبراليون الجدد مفادها نحن أمة لها تاريخ ووجودء لم الخوف من بعض أفراد يشكلون 
دولة إسرائيل!! 

اينيك لنا الجختارة العربية الأسلامية وآركها المباركة نهم نذا :ذلك ولكن حفيفة الأمين 
لعن لكات حعرا ره مكل نيس ]السو التسي عن فيا 

إذ لا يجوز لنا الكديك عن العاوقة ومن حو الاخر تدريس سفر يوشع. لا يجوز لنا 
الحديث عن تاريخ الاجداد فهو امر أصبح يال سر علية الومن انها مواحق الآخن الحديت 
عن تاريخ وهمي له 2 رمن ووجودنا. لا يجوز الحديث عن صلاحية ديننا وقدرته على 
الاستجابة للمتغيرات ولكن يجوز الحديث عن العولمة وخصائصها الفريدة, لا يجوز الحديث 
عن الديمقراطية لان الظرف لم ينضج بعد ولكن للآخر الحق ف الممارسة الديمقراطية 
إلى حد التصويت بعدم تشكيل الدولة الفلسطينية: لا يجوز تبني المدارس الدينية ودعمها 


يفف 


لذى مداهدين كارن نخاتحة العضيز و عقذ :الذشر ازدياه مود الؤارس النشية التمار فم 
يجوز الحديث عن تكامل الاقتصاد العربي ولكن يجوز الحديث عن الشرق اوسطية: لا يجوز 
خروج احتجاج عن جرائم الكيان الصهيوني ولكن يحق للمستوطنين القيام بكل وسائل 
لكل ظاهرة وطنية؛ لا يجوز أحياء المناسبات لادانة وعد بلفور المشئُوم ولكن يجوز للكيان 
الصهيوني الاحتفال بتاسيس الدولة المزعومة, لا يجوز الحديث عن حق العودة للاجئين 
الفلسطينيون ولكن من الجاتز والممكن الحديث عن حق اليهود بالسكن 2# ارض لم بطووهاء 
لايجوز الحديث عن المقاطعة ولكن من حق إسرائيل مقاطعة أي بلد عربي وذا أطلنا الحديث 
فان الذي يجوز و الذي لا يجوز سيطول بنا و يكثر و يزيد. من اجل حالة من القبول للكيان 
الصهيوني ولو مشوشة ومن اجل إلغاء الذاكرة عسى ان يخرج جيل مشوه مبتور لا يعرف من 
تاريخه شيء وعسى ان يدخل الوجود الصهيوني الوجدان العربي مثل ما حدث # التجربة 
الغربية. بقبول الصهيونية ك الوجدان الغربي, ومما ذكر من ممارسات هي بذور صهينة 
المنطقة العربية. 


كل هذه الممارسات لنتائج مهمة للمشروع الامبريالي هو تغيير بنية المنطقة وشكلها 
الاجساعق وهذا لاايعم الا مق خلال أبجاد حكومات'التدين:المتواطكة [اكثان النزاقي)) 
مع بريق ديفغراطي: يمكن تنتميته بديمغزاطية التواطوٌ ( (مشروع الاضلاح الامريكي) ): 
انان الركيؤقان حكوهة التواطؤ وه يمه رظي قراطو عفيرة نا تجا ستاعا ملناسع لتعريز 
العربي المتصهينء اذ أن العربي المهود الذي تحمل عبء تمرير مشاريع التسوية. وتمرير 
سياسة التشعيك والتقويه لتازيخ المنطقة: ولثقاقة شعويها وما تحمل من ارت ذيني:. 


قد انتهت مرحلته فلم تعد حاجة الامبريالية الصهيونية لعربي مهود. 
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اكذوية ذهب اللاسئان 
ومصداقية ملجا العامرية 


التاريخ الإنساني حافل بدعوات وترويجات: منها ما يمتاز بالغرابة: ومنها ما هو ساذج 
مما يسقطه من دائرة الاهتمام العام. ورغم الغرابة والسذاجة ب بعض الدعوات. إلا أن 
هناك فعلا خارج دائرة التحليل والاستنتاج الجاد وهو مافيا الارهاب والمال ومراكز القوى. 
الى اكتدمية :هن الجد يل الي يفون مساو الأحزات السيايتية والعازيعية لتكرو نتاف فر اكز 
الضغط هى المعطيات السياسية. 

ونق خواكن ذلف ' مرقة” ليتوه كيان خلان الدري الفالية الناننة هت الاسقات 
الاصطناعية الموجودة لدى المتوفين اليهود ‏ غرف الموت. حيث بلغ مجموع ما سرق من 
ذهب الأسفان من البهودة ما فريفهسفة ملنار اكددولار «فيذه اعذومة من أكاذيب اليلودت 
المصطنعة. حيث رافقت ذلك حملة صحافية وإعلامية حتى تم تحويل الوهم إلى واقع مع 

ولسنا هنا بصدد تأكيد أوتكذيب ظاهرة الهلوكست. ولكننا أمام حالة من حالات الابتزاز 
المالي والسياسيء وكيف يتم استثمار الفعل والحالة وتحويلهما إلى رصيد مالي لا ينضب وفعل 
سياسن داثم الفعالية والاثر: 

إلذ أن اتسؤا ل سووهل عاق كل الو ممتكوق أميتانا اسمتافية وتعديدا مو الذسب ا 

وهل كل اسثان الدوول اتطبينية أو الامساتاسة ذموة فيه فين قينها المعديرية سيفة 
مليازات دولاو مع الأتكن يف الحسيان أن هذ | الرقم هوب اواسط القرخ :تاكن وإذا نا 
أخذنا بنظر الاعتبار فروقات القوة الشرائية مع الوقت الراهن سيتضاعف الرقم عشرات 
المرات. مما يوضح مقدار المبالغة». والابتزاز. 

وامام الاكدوية التي تحولت إلى وافع, وما نتج عن هذا الواقع من تعويضات ومسوولية 
مالية واخلاقية والتزام سياسيء كان ولا يزال يدفع ثمنه ا 3 لشعب الالماني.. نرى هناك حقائق 


لض 


تم تجاهليا دين بوالشيتى: الحكيكوالاكيد على سنيانها وإننائها من :ذأكزه العدوب» ومن هذه 
التحفا فق القرية لزوقا ع قدليا واف : #فاتجواكاجفة المامرية. 

وبناعً على الشك وعدم التوثيق من تصرف الجنود الالمان بانهم دخلوا غرف الغاز بعد 
قتلهم مجموعة يهودية؛ فمنهم من يدخل دون قناع واق؛ ومنهم من يدخل دون احتراز لالاثر 
المتبقي من الغاز المتواجد 4# الغرفء. فقد دفع هذا المراقبين إلى الحكم بموت من يدخل 
لافقتلاع اسنان الذهب من 0 مما 8 المرافبين والمحللين بان يضعوا دائرة الشك حول 
وبمراى العالم الحديث للتعبير عن عنجهية وغرور الامبريالية الاميريكية. 

اول صور العامرية نراها ب طريق الموت عندما اعلن العراق عن وقف إطلاق النارء حينها 
انهالت قوى الدمار والموت لتحصد شباب العراق # طريق الموت بين البصرة والعبدلي. 
فحصدوا الآلاف بل عشرات الألاف من الجنود الذين تراجعوا عن خط المواجهة؛ بدم بارد, 
لتعبر هذه الحادثة على نزعة الموت ورغبة القتل بشعبنا. 
تتلهم وبين تشعو الذو ادرو نقد ا 

الثامرية رسعت صورتها بيحضاز ظالم لم يشهدة التاريع الإشناني خديما أوتحدينا. 

العامرية نتائجها مئات الالاف من الاطفال الذين قتلوا باليورانيوم المنضب. 

تجدثنا العامرية عن الفارة الاليمة الك فتكت يمن اختمى يجدوان'القوانين الدولنة 
وقسف سقف الاميرزة الدولية متننها كان عي رقتو عو قافن الجلذقائف الدولية لكوم ل 
مفيثة النجاة: الأنان العامرية تدكا بن متاك اككرمن:ه؟ الف خاوة على اطفان العراق 
وشيوخه ونساته. وكل هذه الغارات تمت يعد مجزرة العامرية وخلال فقترة الحصار فقط. 

للعامرية جره كقيرة اخرئ كان الوهة الأول منها حاضفة السجراء والوحة الاقد 
5000 قيو وها عوك اناه القصنن ضلك هلدا يف الفزيية تعبا دو 

للعامرية ملامح كانت 2 50 الحا : وامتدت إلى مجزرة النجف وجامع 
السهلة. 


أضض 


ارخ تاك توس نسدد كد كلم ان زنكو "الحسوكة يعون |بكا شان اكرة شيف 
2 3 3 

لمجموع من قتل من اطفال ونساء وشيوخ, إلا ان هذه الذاكرة ثم الغاوها وتم تحطيمها. 

5 ع ع بو 

اه يا عراق.. لست انا فقط من تم تحطيمه؛ بل اصّل كل المتاحف,؛ وجامع كل الذكريات»: 
مُشحقف بهذ اد خدكاله أعقز مما عدت ل سركوا تاويجناء وحزفوا عل لأكرياتنا: 

الشهلة :الما بود رجاهو بالكقوي ماد لاسن وكضوا العراق ويا سل رن 

ال« يتجسبوا ناب الحواق الذي الف والعزاق الذئ ثم العازة معد وما عاق حل تعيوهم 
كيف يتم الاستحواذ على السلطة. 

عد فظيف:قرن مخ اقتلاع أسناة الوق تجحت ماهيا الازهاي الشياس ومواكز قوى 
المال. 

مزكاوتة ذههم ايفان انتسع ررق :ومظلومية «القضمية” الخ افية: القرة الولة 
العزاضة: 

مظلومية ذهب الاسئان اعادت وأحيت تازيضاً ليس له مصدافقية ومرجعية:؛ والعراقيون 
الغوا تاريخهم. 

مكتاومية ذه الامفا 3 حلت من اللقة كين التداولة لحة وسمهنة وممية لكات القومنات 
داخل كيانه. والعراقيون بداوا يتداولون لغة المحتل ويرون ذلك فخراً. 


كل هذا يتم. ولا احد ينادي ويقول لبيك يا عراق... 


يفف 


الدوثة الفلسطينية 
نجارة لن تبور 


لا توجد قضية واضحة المعالم والحق عالشفية الفقبظ جه وتيت متاك تاريما وهو 
وجذرا وكونا خصاريا وكاضا وإنسانياً. وكل مقومات البقاء والاستقرار, ثم تأتي قوة له 
لتجتثه ليحل محلة أقوام متنوّعو الاعراق واللقات لآ تجمعهة: قافات مشتركة؛ او تارية 

كه ليشكلوا كيانا جديدا بديلا عن الكيان التازيخي لشعب فلسطين. 

ومح لتحظة الإقران الدولن تتفيزالظواهر الطريعية للمتنظطعة: علهوت عل البتائجة الدولية 
قضية تعرف بالقضية الفلسطينية. وظهرت معها المساعي الدولية لحل مشكلة الصراع 
الفرين ج الامتراقيلن: 

وبين البدء واللحظة الراهنة مرت قضية الشعب الفلسطيني بتجار كثر. كل تاجر حسب 
حاجته وما يريد منهاء وكانت القضية المظلومة تقاس وتطرح بتلاوين مختلفة؛ حتى ثقلت 
وأصبحت من كثرة المدافعين عنهاء والمروجين لهاء من اعقد مشاكل العصر رغم وضوحها. 

وقد سمحت ضراوة القضية للساحة العربية بآن تمتلنُ بمثل هؤلاء. فكانت الأحكام 
الفرضة روقوانيق الطوارقة:+وطلظة "تحرف الواح +وتحرهان. 'امنظفة من التجرية 
الديمقراطية: وصولاً إلى الفساد الاداري وتبذير اموال الدولة؛ بحجة "لا صوت يعلو فوق 
صوت المعركة".. إلخ من التخريجات التي اثقلت المواطن العربي ليصل إلى مبتفى المشروع 
الصهيويي: المتمكل نف العليم بعد الياسن: 

بعد كل هذا وغيره يطل على القضية الفلسطينية تجار جدد. يختلفون من حيث الموقع 
والاداءة الا أتهم الخقد رن الدعيقى عا قكنية الشح الفلسطيتى»هؤلاء هم الحافطون الجدد: 
تؤلاة فقوا المضنيةووتنا الكدوة نري عن ممق فبيظقة دل عن الدوتة الماستظينية 
فما هوسر هذه الدعوة من صقور المشروع الصهيوني ش العالم الغربي؟ 


ل 


من المحافظين الجدد لانقاذ المشروع الصهيوني من مازق لا نراه نحن العرب؟ 

أم إن القضية تتحمل تجار جددأ؟؟؟ 
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وقد عبر الرئيس جورج بوش عن ذلك 22 .25001/1١١/”‏ حيث اعلن ان فكرة دولة 
فشظيلية كافك داكا جوع اق التضيوزات خلا ما قه اننا خلممق بخ إسراتيل بف الوتجود” . 
الفكر الغربي. 

إن اول الوعود كان # سنة 1940 أثناء غزو العراق للكويت؛ حيث وعد الرئيس بوش الاب 
العربّ بدا "نظام عالمي جديد" يتم فيه حل القضية الفلسطينية؛ وإنهاء اسلحة الدمار 
الشامل مخ الشوق الاوسظ: 

وتم اريس مولن الانه ذلك وبعد انتهاء الحرب مع العراق بإخراجه من الكويت. قامت 
الإذازة الامريكية بالدعوة إلى مؤتمركمة شرق اوسطئ يبظ مدرين«تعت شفان'"الارضن مغايل 
السلام' ؛ ولكن المؤتمر لم ينته إلى شيءء إذ بيعت الدبابات والصواريخ والطائرات للعرب 
والاميزاكال اككر لما كم تمه ف #سثة عضي دولة يد كن الكل ابتلتحة [سيزاقيل التووية. 

أواكل سنة :7٠-4‏ ومع تأكيد الرئيس بوش الابن بدولة فلسطينية: نراه يقوم بتقديم 
تعكهدات خطية لرئيس وزراء اسرائيل ارئيل شارون: تتناقض مع ما ثم الوصول اليه. وهذه 
التعجهدات تجاحطى مع كل المرجعيات والشرعية الدولية: ابتداءً من قرار التقسيم رقم ١/١‏ 
ع .1 00 بقرارات الشرعية الدولية 57غ1؟ ا و/؟25 ويمرجعية موتمر مدريد واتفاقات 
ولو وظ انا وانتهاءً باتفاقية خارطة الطريق عام لك وكلها مرجعيات تقوم على ساس 
مبدا "الارض مقابل السلام". 

وي عهد وعد السراب للرئيس بوش بدولة فلسطينية؛ وخلال الفترة الرئاسية الاولى, 
قامت إدارته باستخدام الفيتولسيع مرات لحماية اسرائيل من كل مساءلة دولية؛ ومند عام 


حص 


استّخدم الفيتوبهذا الخصوص 7١‏ مرة من قبل الولايات المتحدة الامريكية. 

وما بين بوش الاب وبوش الابن كانت إدارة الرئيس كلينتون تستثمر مفاوضات اوسلو. من 
كر كيدي كو كس سان لكان السويوت: ١‏ : استطاعت ادارة كلينتون تأهيل الدولة 
العبرية بعلاقات سياسية مع ستين دولة كانت قد قاطعتها حتى يمنح الفلسطينيون حقوقهم, 
كورقة ضغط على تلك الدول. 

بل أوفدت إدارة كلينتون أحد وزرائها لجامعة الدول العربية لمطالبتهم رسميا بإلغاء 
القاطنة الاققتطيادية العربية على الرهم من ان الفاوكنات لم عتم وكذرك لم هر عن 
الضغط دون مقايل. 

لقن تتاسى المسؤولون العرب ما قامت به المؤسسة الرسمية العربية من التزام أخلاقي 
وسياسي للغربء طيلة القرن الماضيء ولم تجن الموسسة الرسمية العربية: اوتحقق اي مكسب 
من وعود الغرب, ولم يقدم الغرب أي فعل يدلل على مصداقية تجاه القضية الفلسطينية. 

فى الكرب العامنة الازلئ (1404) أعظن الببريطائيون وغود ا لويد الاريشسلول: كيم 
لم ينفذوها؛ بل اعطوا على العكس من ذلكء؛ وعد بلفور بوطن لاسرائيل. 

زقامت الإدارة الامريكية بعهد الرئيس الأمريكي روزفلت عام 1444 (حرصاً منه على 
اتقواع,امتياواث امريكتنة من التقط السعودى مع انفياة تحر )"يوعد المملعة السعودية انه 
لن يسمح بتشريد الفلسطينيون من ديارهم. وعندما تحقق ذلك لم بف الادارة الامريكية 

كما قام الرقيين الامريكن هاري ترومان بالاعتراف بقيام دولة إسرائيل ٠١‏ آيار 
,, بعد ١١‏ دقيقة فقط من اعلان بن غوريون قيام الكيان الصهيونى. 

كما إن وعد بلفور قد تم استحصال الموافقة المسبقة على صدوره من قبل الرئيس الامريكي 
ولسون قبل ثلاثة شهور من صدوره. 

بل إنه 4 السنة التي صدر فيها الإعلان العالمي لحقوق الانسان قامت الدولة العبرية 
بالقوة على ارض فلسطين؛ رغم مناقضتها للمبادئٌ الخمس ليثاق الامم المتحدة؛ وإن دل 


كرف 


3 ليترت على شاه عه رون كد بدي موا و الثرت عل فم العران لصويو على 
حكيامة ادق العديه 

نتيجة للوعود الكاذبة بتأسيس الدولة الفلسطينية: بدأنا نرى الفعاليات العسكرية 
المتفرعة التق كانت فسى" التكم الساطل" تين سكين و اسريكاء وكذلك تمت اول سناورة 
عسكرية مشتركة بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية ف آذار عام 1457: والتي تزامنت 
مع موجة زيارات غير معهودة لخبراء عسكريين أمريكيين لصنعاء وعدن. 

وده ]لوعو المكدية مره انتحار السدد أكفريت #30 السوقين بنلطفيا الوظتية و صحف 
تحت قرار الفعل الامريكي 4 حركتها وانسيابيتها. 
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وعد المؤسسة الغربية الجديد ادخل القوة العسكرية الامريكية من مضيق هرمز مرورا 
بالكويت ثم العراق؛ لترتبط بالقوة العسكرية الامريكية ‏ تركيا. 

عن انتجاز اله ارلقدية الماتيطيفية انمع امه الاتقاديات الأمتية يو المويمنة الزهمية 
العربية والمؤسسات الامنية الامريكية بتلاوينها وتشكيلاتهاء خدمة للكيان الصهيوني قبل كل 
شيء وبعد كل شيء. 

وقلى ابيا و العاسه يكو سهق وفن الرولة الفتتيظيكيه ع الجوون الاضية لإتير فيل بدا 
من أوسلو واحداء واساو؟ ثنين؛ وواي ريفيرء وطاباء وشرم الشيخ, وتفاهمات تنت الامنية: 
واتفاق واي بلانشتين. 

رفن ةالقحان اتحزد انف الكواو لكان تخدى بعمينااية ارطمة الحكلة. 

رغد القعان لعز اننع السنلذن اهعا تا 

نهد اتقمان التمزد الخ تان العراق: 

الود الجديد للمشروع الغري بادولة فلسطيتية أحفن:اتحد الادقق من التعاون العرين: 
ووفرت الوعود للتجار الجدد بالقضية الفلسطينية اتفاقية الكويزء بين مصر والكيان 
الصهيونيء. كبديل عن التعاون التجاري العربي. 

إن الذي يجري على الساحة العربية عموماً: والفلسطينية خصوصاً؛ عبرت عنه صحيفة 


يدعوت احرتوت ف 1+ +1443 يقولها؟ "ان :دولة اسرائيل فوية يمنا فية الكفاية بف تهاية 


خرف 


هذا القرن للتخلى عن ذهنية الدولة المحاصرة:؛ ولتتجرا على السلام بكل ثقة ومن دون خوف 
من المخاطر". نعم: ولم لاء فإذا كانت مخاوف إسرائيل من الجانب العربي بسبب الخوف 
الامني: فإن ما قام به ويقوم به المحافظون الجدد وتجار القضية المظلومة عبر التاريخ 
الإنساني سيحقق لاسرائيل الآمن المنشود.. وعلى حساب تاريخنا وديننا وشعبنا.. فهل وعت 
المؤسيسة الرسميْة العربية ما يدون: ام انها جَرَء من اللعبة؟ 


ضرف 


الكويز 
المعادل السلبي للمقاطعة 

تعتبر ظاهرة المقاطعة العربية من حيث النتائج الاقتصادية والفعل السياسي دالةٌ من 

ولسنا بصدد رصد الارقام التي ترتبت على هذا الفعل تجاه الاخر؛ ومدى فعالية المقاطعة, 
إلا أن ثتايم الاكداك يوسم "نا شدى خظورة وفاعليه القاطة القربية تحاف عدو لم يكرك 
شاردة الا وعملها لخلخلة الموقف العربي وانهاء البعد القومي لحقيقة وطبيعة الصراع. 

وقد :بدا تاريخ اكقاطعة الغربية للكياق الضهيوني رسميا عام 1540 عندما اتخذات 
جامعة الدول العربية قرارات وتوصيات بضرورة المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيونى, 
وه إنشاء نجها نز المفناظية:الاقتصادية للدولة العيرقة من كاذل حاهمة الدون الكرنية. ويد 
هذا الإنجاز للجامعة العربية؛ الإنجاز الوحيد الذي عمل بكفاءة وفاعليه منذ بدايته ‏ عام 
06 . 


وإذا كان هناك من ماخن على الأجهزة الاقتصادية العربية والعقل الإداري العربي بعدم 
فاعليه المقاطعة خلال العشرين سنة المنصرمة؛ فهو بسبب القصور ‏ إيجاد اليات للمتابعة 
والوقوف أمام التطور الاقتصادي المهول الذي حدث # عالم المال وحركته ومنها الشركات 
لمتعددة الجنسيات والتي استطاعت إسرائيل الكققن انها وأضنيع .من الضعوية يمان 
تبعظيق اكير دوهن ؤقة القاطية الا أن هذا العجز لم يُلَعْ قوة قانون المقاطعة وفاعليته مما 
دفع بالدول صانعة القرار إلى القيام بمزيد من الضغط والفعل لاجهاض ما يعرف بالمقاطعة 
الاقتصادية للكيان الصهيوني والذي هو بطبيعته ونتائجه فعل قومي؛ لانه فعل رسمي تحول 
إلى فعل شعبي يمارسه المواطن العربي من مشرق الامة إلى مخريها دون إذن وسمي» ودون 
تولك ةمد نوا ضحعة: الشناطانة السديية الدوييةو ال كوفية اكتريسن كو ريا كماد زنسميا: 


والحزوف فاقيا أن فكرة المقاطعة للكيان الصهيوي تعود إلى عام ١3‏ وذلك حينما 
قاظع أبتاء فلتطلية الستلم الا اكيلية,:وكان:ة لك :رذ على مقاطفة البهوق للملم العرسة: 


ضرفا 


إلا أن رصاصة الرحمة لظاهرة المقاطعة بدات وبشكل حقيقي بعملية السلام: وبعد مؤتمر 
مدريد عام 1960 وما تلاه من اتفاقيات مع الكيان الصهيوني وتنازلات نحو إنهاء المقاطعة 
وفتح العديد من الاسواق العربية أمام البضائع الصهيونية. 

ثم تلا ذلك التخريجات الغربية لخرق المقاطعة باسم عملية السلام» ومن أجل تهيئة مه 
الاجواء لمفاوضات السلام وبناء جسور الثقة بين الطرفين» ومنها ما يحمل رسائل ابتزاز 
لإظهار الطرف العربي على أنه طرف عنصريء حيث قامت فرنسا بإصدار قانون ‏ عام 
افد مرطقئ: ندا القاطية :ولبل امرك مها نما :نات ما قاسف :نه" الرا كله الكامصة 
للمتضدرية وقجاذف السامية نه اران داري عملة ضاي حكن االقاظحة العرية للشرفاف 
الاقبية القن عامل مع الفدو الصمميوق :بجعة أن القاطية وجدمق اوه همعاداة السامية 
ودالة على سلوك عنصري.. إلى غير ذلك من التسويف للحق العربي متناسيةًٌ هذه القوى 
أن الجانب العربي هو طرف 2 كبرل ٠وانه‏ المتضرر من الوجود الصهيوني» وأن التصرف 
العربي لم يكن بدوافع عنصرية اوعرقية أودينية. 

ونتيجة ضغط خارجي يقابله وهن عربيء. واستعداد عربي للتنازل؛ وصل قطار التسويف 
للقضية العربية إلى البديل السلبي. 
البدائل السلبية : 

وبعد الشوط الطويل الذي مرت به قضية الصراع العربي الإسرائيلي يتم تحويل أولويات 
الفعل العربي إلى فعل متصهين: أي فعل ‏ خدمة المشروع الصهيوني: حيث تمكنت سياسة 
التطبيع واتفاقيات السلام المجتزأة بين بعض الدول العربية وإسرائيل: من تحقيق تفوق 
بارر هع ستيافنة القاطية العربية: وذلك :مق خلول يخرل الاقسياد الاسراقلي متكون بال 
الأشينة نك اكوا قن السخاهية العويحة: 

وقد لعبت المؤسسات السياسية العليا ‏ الولايات المتحدة, دوراً كبيراً ب حصول هذا 
التطور؛ إذ ثم اتخاذ القران المعروف: بالكويز من .خلال الكونفرس الامريكن سنة+145: 
والذي يمكن من خلاله تلمس دور أصدقاء إسرائيل: وتأثيرات اللوبي اليهودي 4 الكونغرس, 
بهدف كسر طوق العزلة المفروضة على دولة إسرائيل: وإدخالها قسراً ني الجسم العربي. أو 
الادق إنه قرار لانهاء حالة العزلة لعملية السلام الرتيبة: والتي لم تحقق أي مكسسب لخرق 
العيآن الاجتماعن العري تجاه الدولة العبرية. 


نايف 


فالذي حدث 2# اتفاقية الكويز هو بحقيقته عكس المقاطعة العربية ٠٠١‏ /. 

كيزن شروقة الاشاق حون وتات اقتصادية ا حفية تشفاوك: الكزتات الافتصا ديه 
المصرية 4 القطاع الصناغي؛ من أجل أن تحظى المنتجات الصناعية المصرية: وخصوصاً 
النسيجية وصناعة الملابسء بمعاملة تفضيلية من حيث الحصص والرسوم الجمركية وغيرها 
من الضرائب # السوق الامريكية الضخمة: ووفق الاتفاقية الامريكية الإسرائيلية المصرية 
تم الاشتراط لتحقيق الاتفاق القيام بفعل اقتصاديء وبنسب فاعلة لدخول الكيان الصهيوني 
إلى الاقتصناة العروى الصري:'إدكم تحديه أن يفشين التدع شبية مكون إسوائيلي لا تقل 
عن “4 وتصل إلى ١١‏ ويضاف اليها مكون أمريكي يصل إلى ١5‏ وهذا يعني وجود 7" / 
ويخ الافهيال تفار صتة التكوين الاخصادي الصشر» 

ويكفي أن نعلم أن بداية الاتفاقية حسب المصادر المصرية التي تم اختيارها تمثل نحو 
0 من إجمالي المنشات الصناعية؛ كما تستوعب 754 من إجمالي العمالة يضاف لها 
شجبوع الانيفتها والطداق وكوالك همه اتشبانى الابيسنارات: 

إن هذه البداية التي تعكسها هه النسب يمكن اعتبارها تحولاً هوي حقيقته أكثر خطورة 
من اتفاقية كامب ديفيد. 

تاه ما من الأنقاق مز قفون انهم :"الغربية لاؤقكضنا ف العاسيديس الى هباي مويه 
للاقتصاد الصهيوني؛ إذ كانت المقاطعة تهدف الى توفير عمق اقتصادي عربي وتكوين 
شاك جاديةابين لمر واين الاك امحتلة :لان اديع الافهيا د الفايسين شير مسمن: 
فهو غير كفو لتقديم تسهيلات لدول الجوارء ولا يحمل حماية دولية له. وكل قدرته تتمثل 2 
وجو الافتمياة المتزلي: وف مفامل ينسيطة اكذرفا يذوية: وقد فشكل هذ | الافتحاد وتروضن 
على مر السنوات ليواجه قرارا ت العزل والمنع والطوارئ الاسرائيلية؛ فهو اقتصاد يتيم لا 
سند له ولا نصير. 

وإن تحديق هذه الاقاهة وتجاعها يني اعتماذ الاقتضات العزين على السويلات 
والإغفاءات الخازجية الممتوحة له وهنن ذلك سييدا المشتزوع الصويوثي مسقيلا يفركن 
شروط جديدة ليزيد من عزل الوجود الفلسطيني. 


حاوف 


لقد كتب الكثير عن الكويزء ونحن نرى أن الكويز هي بمثابة كامب ديفيد افتصادي 
لانتواق الكيان العرين اكثر من ذى فيل: 

كإتفاكرة فاش ديفي الاوك لنت الكياة اللشكر شهاسا محطته هافك القرا روني جره 
جاءت الاتفاقية الثانية التي هي الكويز بمثابة كامب ديفيد اقتصاديء. ستظهر نتائجها على 
النااحة العريلة ا وستشع الخال العاتل اماه القصية الفاسظفية قريياء 

فاهم ثمار عملية السلام هووجود ساتر أمني عربي لحماية الكيان الصهيوني: وقد بدات 
تناج الحماية الامنية العربية للكيان الضهيوتي تفصع بمروز الزمن: 

والكوية انتحقق سائرا افص اذا هرييا تلقياق اتصدويونن طق ضر الشتوات القادمة 

ففي الجانب السياسي؛ اي حديث الان عن حق عربي فلسطيني يعتبر من معوقات عملية 
السلام؛ واي تصرف لاثبات الحق العربي يعد اختراقا للعملية السلمية. 

وسنرى + المستقبل القريب أن أي حديث عن البضائع الإسرائيلية هو اختراق لعملية 
السلام؛ وسنرى أن أي حديث عن إجراءات اقتصادية عربية مناهضة للاقتصاد الصهيوني 
هي تجاوز لعملية السلام: بل تصرف إرهابي يجب فمعه. 

يضف الاتتصاك الفويى امعداد ١‏ للكيان الصديذوى توسيطيية الوطق العريي العين 
الجفر ابه لاسراكيل: 

وليس فيما نقول تطير ومبالغة.. هل هناك عمق استراتيجي عربي للقضية الفلسطينية 

وبالمقابل سوف لن نرى عمقا اقتصاديا لقضيتنا التي بيعت بثمن بخس؛ بضعة دراهم 


معدودات! 


طرف 


الاصولية اليهودية 
والارهاب الصهيوني 


الآزكاي المتهيو ةسمه "من ناث العتى الاسواقيك »نروك الكطا الترعيز عدن 
الكتاهرة الكناوويةاتوكان: المتسع الاسراقاى محم حماقم . وتجامل قوع فد 'الجديم 
حصيلة الاضولية الدينية للعقلية لليودية. 

على الرغم من خصوصية مصطاح (أصولي) كونه مفهوماً غربي الصنعة وغربي البيئة: 
إلا أن التصد: ير القسري لعموم هذا المفهوم على الظاهرة الإسلامية؛ بل على المجتمع العربي 
الاسلامي: سبب تعتيما وعدم وضوح للفكر الاسلامي المعامئن حك اذهان الكفيروين» هنما 
الفعل السياشى لعالمنا العربي الآسلامي هو السكة االاؤمة للظاهرة الثفافية والفقهية خلال 
الوق الى كتسنين | قن مهو التخاوهة الحتمافية: 

مكان قرا حافلا بالأمعار والاجتهاد : وخلقت هذه القكرة الطلويلة تزاكا خطيهيا واسعا: 
كما أنتجت مع طول الممارسة كمأ هائلاً من الشخصيات الفكرية والبحثية؛ فكان هناك 
العالة المشله::والاكاديمي المثلم جوالياهت اقلم اطناعة إلى :القفيه المحزت المجددة 

وعلى الرغة نمكرهة] الكم اذك الخركها ماتلا هن البحوة والحلول كاذه المعتمع: 
إضافة إلى الادبيات والكتب متنوعة الاختصاصات. إلا أن الفصام الحاصل من قبل النخبة 
التعاسنة مع الخذاهرة الثفافة"ر النهية» عر كطيانية او ااام ) مسي الأمسان اللتقيتن 
مثل هذه الشروة الفكرية والتنظيمية. 

كنا لا يكف ان هناك انا نذهيا نتن اتحطلن ختركات الاسااة الشياستي الى تعبات 
الممارسة العنيفة طريقةٌ من طرق التعبير عن ذاتها ووجودها.ء الا اونهةا القيل كان مكدودا 
ومخصورا يتجمعات محدودة. ولا يكل الظاهزة الضحية الواسعة تفل :الأسلام السياسي 


4# المجتمع المسلم. 


يضرف 


إضافة إلى أن بعض أجهزة الإعلام العربي ساهمت مساهمة فعالة بلصق التعريف 
القرين للظاهرة الإتلامية وغ الوقة :ذانه ير هناك تموينا من فاغلية الجالية امسلمة 
كا الغري بتضوير المواظن المشلم يك أورؤيا ا الامزيكيتية إمنا: اشخاصص فاشلية او وجال 
خذمات لا يتجاوزن كونهم عمال تنظيف نه مظعة: أو شارع: تغاغلين عن الكم الائل من 
العلماء وأساتذة الجامعات والأطباء و المهندسين الك قير نك هن العنادآت العلنية العالنة 
كذ كل من أورويا والامريكيتين. 

كما أنغودة القدل الننياسق الإسلامس والشركات الإسلامية والجتمع المسلم إلى الاضول 
هو الفلاح بعينه؛ إذ يعني هذا الالتزام بالقرآن والسنة؛ وهذه الاصول هي الكفيلة بالبناء 
الأمضباع:وهذه الأصبول م الدعامة التحديدية تحهاية الأفيناق اذ أن الشتحضبية الأسافية 
وباء الفرد هي هداز القران والسنة. بيثما مكل .هذا البناء لا نزاميغ الاصول اليهودية: إذ أن 
الغودة إلى الاصبول اليُهودية من خلال العهد القديم و أسفار بني إسزائيل وتحويل مفاهيمها 
المااظل سداس ملت الجرعة الصويولية من الأغر اذ اليس لها 

ومن سمات الاصولية اليهودية. حمسب ما يحكمها النص المقدس وما ينتج من فاعليه 
هذا القن فاسياوك الشخصية الصهيؤتية هناف طاطرة تهون انضهات الانمانية وتهوي 
الأخلاق الدينية إلى فعل نفعي. 

حيث يلاحَظ أن من اهم صفات العمل الديني هو الوفاء. وعلى الرغم من شمولية هذه 
الميزة أوهذه الصفة حيث توضح هذه الخصلة المباركة تفرعات عدة لتشكل صورة من البناء 
الاجتماعي. إذ ينتج عنها التزام أخلاقي بذ التعابلات اليوعية من بيغ وشراء الى القذاه 
مقوديء الع ب وشرضن ايضا :الاز اما نعاتها من قل الكداقدي حك كيني المقاهدات 
التزام الوفاء بها عند إقرارها من الاطراف الموقعة والملتزمة؛ وهذا ما لا نراه ‏ العقلية 
اليهودية؛ أوبما يسمى بالاصولية اليهودية. 


جبدايوصي النص الصني سم الوقام بكل عهد مهما صغر أو كبر. فيذكر لنا النص 
المقدس مثلا: "احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض" «(سفوالخروج: .)١11-4‏ ونرى 
الماكيه ه38 اماو با بويفا الكرزة " الممرو نو ان طلم فهن اس كان الارسن الك 
أت أك إليهنا "لكلا بيضير هخا بنف وسنظف'"' مورعيت وعم( ). إذن هي وصية 
بعدم التزام باي عهد. ثم تضيف التوراة لتقوا ل: "لا تقطع لهم عهداً ولا ته تشفق عليهم'". (سفر 


بكرف 


التثنية ٠:‏ - ؟). وماذا يحدث ب فلسطين؟! عهود وعهود تبرم وتوقع. ولكن مع من5 مع من 
لايفي عهداً: لآن النص الديني يأمره بغدم الوغاء. 

كذلك قزوي لها القووا ةركل شخر ا حرى معارك يتن انتراقرل يه سفن صموكيل؟ واحرج 
الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج وحديد وفوؤوس حديد وأمرهم اتون 
الاجرء وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون: ثم رجع داود وجميع الشعب الى اووشلية + 
(سف و صبموكيل فاخ:+17ت81) ١‏ امام فنن] التصن الذي يدرس وتممّق مفاهيمة إلى اجنود 
الخبرها ة مثا ايسدق للد لوالو رقو برايعة الفسكر يمل ستطهر لوانت لماه 
ل شخصيته؟ أم مزيد من النزعة الدموية؟ لنتأمل قائد الاركان موفاز وهو يتعبد ويتقرب 
الى ربه بهذا النص ومن حوله العباد شارون وائليعازر. ان النتيجة الطبيعية لمثل هذا النص 
هومجزرة جنين ومجزرة نابلس. وكما حدث بالامس القريب حيث قسسة محاصرون ورجال 
مهددون بالموت يق كنيسة المهد ف بيت لهم » فإن مثل هذا الآمر له سابعة تشريعية بذ 
الاففولية اليهودية: 

حيث تروي لنا التوراة قتل النبي سليمان من احتمى بالمعبد وهدر دمه: "ظهرب يواب 
إلى خيفة الوب وتمشك بعر المذبخ. كارسل سليمان بثاياهوفائلا اذهب أيظق يه:فدخل 
ناياهو إلى خيمة الرب وقال له يقول الملك اخرجء فقال كلا ولكني هنا أموت. فقال له الملك 
افعل كما تكلم وابطش به وادفنه وازل عني وعن بيت ابي الدم الزكي الذي سفكه يواب". 
(الملوك أول: "١ ١75 - ١‏ ). وماذا يحدث كذ كنيسة المهد؟ رجال قالوا نقتل # بيت من بيوت 
الله ولن نستسلم. وجواب الاصولية اليهودية هو الحصار والتجويع لمن 2# الكنيسة على آمل 
الاستسلام أو الموت البطيء أو الموت المحقق: ولا يفيب عن بالنا مسعى الجنود الصهاينة 
بحرق أحد مباني دير الرهبان وسعي أحد المواطنين لاطفاء الحرائق: وغوضاً من أن تمد يد 
العون؛ أطلق عليه الرصاص وقتل # الحال بحجة دم زكي أهدر من اليهود. 

من شعالة الاحتزاحالضويوت الجدواتى كان أراهري الشفة الدرية متاك طاهزة السيات 
والنهب والعبث بممتلكات الناس الامنين: '"فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشيون محرمين 
كل المدينة الرجال والنساء والاطفال. لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لانفسنا". (سفر 
التثنية: ؟ - 7). يا لها من تعليمات تورد وتذكر بسياق يوحي بسلاسة الفعل وشرعيته. 


غرف 


ويُذكرلنا قر العده: الاسحات 2901 1 "ودين ين سزكيل تسناء نيان واظقالهم 
ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل املاكهم واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع 
حصونهم بالنار". وماذا نرى # رام الله ومدن الضفة غير النهب وحرق المنازل وهدم البيوت 
على أضحهايها: اليست هده الأصولية هي الاضوليّة الارهابية المنظمة ألتئ تتفاعل مع التحن 
الدتنة ون قيفو ذالأععونا ناكلا يدك هوف جمسكرى: واتناس امد اوسن 
الدينية وأثرها 4 تشكيل النزعة العدوانية لدى الجندي الإسرائيلي. 

وتستمر صور البطش التوراتية فتذكر لنا: بعري كل ماي المدينة من رجل وامرأة من 
طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف" . (سفر يوشع: 1-7١؟).‏ ويذكر لنا سفر 
يوشع تشريعا بجواز حرق المدن ونهب أموال الناس: أواتعرفيا المدينة مع كل ما بها. إنما 
القضية اذه وانة النحاس والحديد جعلوها 4 خزانة الو . (يوشع: 1 -50). ا 
يحدث ‏ أرض فلسطين هو حرق مدن وسلب أموال الناس والعبث بما لدى الاخريين» من 
دون أي رادعء وما اكثر الصور التي نراها من سحق الدبابات للسيارات الواقفة 4 الطريق» 
ودخول الجنود إلى المستشفيات. والعبث بالامور الطبية ومنع المؤسسات الطبية عن القيام 
بدورها. 


ووصل الغلو يذ النزعة العدوانية إلى حد منع مياه الشرب. وابسط مستلزمات الحياة 
اليؤمية. مال هذه التوجيهات لأاتنقطع: هامتقان يني اسزاقيل تتفل من ليم إلق آخزء إلا 
أن اتيم إلغاية الرايعطة هذه الاتضوضن م ميد نالعال و مزين ناته و السلتة وين 
أمثال ذلك ما ذكر ب سفر صموثيل: أفالان ادفيوواشري عكاليق جروا كل ما له ولا 
قي هدي بل اقتل ريخلا وامر اه قلت وحيها يقرا عقا نحملا ارا" .وماد ااقرقة الم 
تقتل الطفلة الرضيعة إيمان بنت دجوة الم يتبعها عشرات من الاطفال5 ألم يقتل برعم من 
براعم فلسطين هو محمود الدرة وتبعه عشرات البراعم؟ العوقدلزنشية الكرون القع ا حقد 
ناسيةة اله فض الشساء البريكاكة الم تحدث ولادات 2 سيارات الإسعاف ولم تسمح القوات 
الضهيؤية بالذهاب إن هركو الفاكج هنا شمب وهاه كفير من الولادات ظلما وعد ونا 

وهل نرى هناك كيك هفو أومضاعن للعفو»© انها القاعدة السوداء التي تحكم العقلية 
الاصولية: "ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة وطفلاً 00 وهل ما حدث © دير ياسين 
هو ظاهرة شارونية:» وما تبعها من مجازر خلال تاريخ الكيان الصهيوني من ممارسات يومية 
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ومن سلوك الاصولية اليهودية؛ التي عبرت عن ذاتها من خلال الحركة الصهيونية؛ وهل ما 
حدث 4 مجزرة قانا هو ايظبا ظاهوة شارونية. بل العقل هو هوء والممارسة هي هيء لا ولن 


تتغير. 

ومن مفارقات الامور أن أي فعل عسكري دموي أو أي فعل ارهابي تقوم به الموسسة 
العسكرية الصهيونية نرى التأيد له من رجال الكهنوت والحاخامات اليهود. وخير مثال على 
ذلك ما أعلنه الحاخام (عوناديا يوسف) رئيس طائفة الارثوذكس اليهود الشرقيين من 
فتاوى بضرورة إبادة العرب ومحوهم من وجه التاريخ إلى تصريحات عرقية بوصف العرب 
بانهم أفاع؛ وأن الله قد ندم لانه قد خلق العرب. 

بل قوف وال الدون يتعاوتون العاييم انق علد الشركة به الفمل :من خلال ها نزام :من 
التفاف اليمين المتطرف حول كل حكومة عسكرية: وبالمقابل عند الطرف الاخرء عند حدوث 
أى :كاهو لقوق تحقرق تحسم ادق" الامج قر الامستكار ولمعت امى كيل عابنا 
ايفقيق السافيوه ولبسي مقنالتها فى بجن نلعا رلة الأدوان: جل للق والح اح ان ينه 
لا يوجد نص واحد 4 القرآن بجواز النهب أو السلب أو قتل الاطفال أو حرق المدن أو هدم 
المنازل على ساكنيهاء ولم تحفل سنة نبينا والحمد للّه بمثل هذا الامر؛ فلا يوجد ب صحيح 
شكة وسو اللدسنا روعت او ستل أو يع فل الاطفان او فدل التساء اواتمرق الحتوامع إودود 
العبادة أو حرق المدن: ولم تعرف الانسانية قوانين الحرب إلا من خلال الاسلام. 

أن الاوان أن تتكشف حقيقة الاصولية اليهودية وما تحمل فليس # ديننا ما يعيب وليس 
أصوليتهم ما يدعو للفخر والاعتزاز. 
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المسيح 
والصهيونية المسيحية 


عيسى ابن مريم راعي إنجيل المحبة والسلام. حدد منذ يوم مولده # كنيسة المهد صفات 
المؤمنين بما عنده ويما يريد. لم يكن ب2 دعوته الغموض والطلاسم» بل كانت دعوة مشرقة 
شروق الشمسء ورقيقة رقة شغاف القلب. 

ولنا سياحة بسيطة ومتواضعة مع بعض ما قال: وليس كل ما عنده: عسى أن يرق قلب 


ويوم يبعث حيا. 


"ونا رأى الجموع صعد إلى الجبل؛ فقال... طوبى للمساكين بالروح. لان لهم ملكوت 
السماوات. طوبى للحزانى لانهم يتعزون. طوبى للودعاء لانهم درون الارض. طوبى للجياع 
والعطاشى إلى البر لانهم يشبعون. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. طوبى للا نقياء القلب.لانهم 
يعاينون اللّه. طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر 
لآن لهم ملكوت السماوات". (إنجيل متى: الاصحا-: .)١١:5-5‏ أ هذه الكلمات أسرار؟ 
هل نقراً فيها ألغازاً أم هي كلمات ناموس المحبة: فيها من البساطة لشدة رقتهاء وفيها من 
القوة والصعوبة لمن لا يفهم معاني المحبة والسلام: لذلك قال المسيح 4# الموقع نفسه: 

"طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا 
وتهللوا لآن أجركم عظيم # السماوات. فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين من قبلكم". 
(إنجيل متى: 0 - ؟١).‏ إن 4# هذه الدعوة تحذير لمن سيقتل ويحارب؛ فعلى الرغم من 
البشاكر السبع التي قيلت لمن يعمل بهاء هناك البشارة الأخرى, أي الجنة؛ لمن صبر والتزم 
بهذه الاخلاق والفضائل: ثوهناك إشارة إلى أن من يقتل ومن يحارب هذه الدعوات للمحبة 
هم قطظة الانبياء اليهوة: وليس نباب الصنادفة أن يتب سيدنا عيض هذة البشاكن بلعنات 
مع لليهوة يفك أن 'تيقع يان لا ساكدة من مزلا ولا تمم عتوم» كانت كلهاته كالصاععة 
المحرقة والكاشفة لزيفهم: "ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تغلقون ملكوت 
السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الناس يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة 


حنرن 


والفرمديوة'الكراوون لانكم تاكلوة بيوت الازاامل: ويل :لكم يها الكفية والفريسيوة المزاؤون 
تطوفون البتخر والبر لتكسبوا دخيلاً ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل 
غليس بشيء»؛ ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. ايها الجهال العميان ايها أعظم الذهب 
أم الهيكل؟ ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تعشرون النعئع والشبث والكمون 
وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والايمان» كان ينبغي أن تعملوا هذه. ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون لانكم تنقون خارج الكأس والصفحة وهما من الد اخل مملوءان اختطافاً ودعارة. 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبوراً مبيضة تظهر من الخارج جميلة 
وهي من الداخل مملوءة عظاماً ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تبنون قبور 
الانبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا بخ أيام ابائنا لما شاركناكم # دم الانبياء. 


فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الانبياء". (إنجيل متى: .)١4 78 - ١*‏ 
ودون الغوص # كتب أهل التاريخ وعلماء علم الاجتماع ب وصف الشخصية اليهودية: إلا 

أن قراءة سريعة لما ذكر يذ إنجيل متى على لسان المسيح تبين لنا ما يلي: 

١‏ - غلق ابواب الايمان الروحية؛ وهذا مسعى من مساعي بني صهيون. 

؟ - أكل أموال الارامل وحقوقهن: للدلالة على أكل حقوق الاخرين. 

9“ الشعن الخنيت خول العالم من أجل إبجاذ شخصن يحت اليوود: أو جل يهودئ دحيل: 

؛ - الاهتمام بعشر الوردات الماليات وترك ناموس الحق المتمثل بالرحمة والايمان. 

ه - الاهتمام بالظاهر وداخلهم نجس مثل مثال القبور المذكور. 

- الاهتمام الزائف بسيرة الانبياء والصالحين وإظهار أنفسهم بمظهر المدنيين: وهو 
اهتمام لفظي كلامي فقط. 


/ - انما حقيقة حقيقة أمرهم أنهم قتلة الانبياء والصادقين من خلال شهادتهم على انفسهم ومن 
ا ا 


بقي امر ثالث نود ذكره من جواهر سيدنا المسيح عيسى ابن مريم: 


"يا او هليم أورظلهم يا قائلة الانبياء رواجم الرسيلة اليهاء كم مترة اردت أن احم 
أولاذك كما اتجمع الدجاجة فراحها فحت جتاحيهًا ولم كريدواء هو ذا :بتكم يترك لكم 
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كرابا #اففال كوم نوع أمااستظرون جميع هده الشق اقول كه إنه له يكرك ها هنا مو 
على حجر لا ينقض". (إنجيل متى: +117:75-7). إذن لا عودة لاورشليم ثانية» ولن تكون 
هناك مملكة اورشليم الارضية. 

حلا فرط لطعم ومق الكلوكة ساون | ترع كقاظا كلاكه ازاوزا سيكاك وكاس كلامج 
المطلوية للشخصية المسيحية التي ذكرها سيدنا عيسى واعتبر ان كل خصلة من هذه 
التخضال الحنيدة هوا زما:النسقة دو لامر الانكر«الذى عدر مه وسو الهتفمينى اين مويه 
الغالم والانسانية من الشخصية اليهوذية: حيث رائ يتور الثبوة ما هي المقليّة اليهودية؛ 
إذن هناك عدم تجانس بين الصفتين او الفئتين: فهما خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا 
لاختلاف السلوك والمفهوم والنتيجة؛ ففي الاولى رحمة ومحبة: وذ الثانية اللعنة والويل. 
والامر الثالث هو عدم عودة مملكة أورشليم الارضية الوضعية: وهو قَسّم من نبي معصوم. 

اذن من الذي جمع الصفتين المتناقضتين لتشكيل ما يسمى بالصهيونية المسيحية؛ وإذا كان 
هَد) وعد اكضيخ وشيمه انالاهوه مقلكة بت هيوق إذنننا الذئ :يدفع |الشيحى على #وطين 
اليهودي 4فلسطين ويسعى جاهد البناء مملكة أورشليم؟ الجواب قاله سيد ناا عيسى 4# الآناجيل: 

"اهن هه ارس ولفن ‏ إم قوس ,اتا مانا يمل لا بصنلع يعد الوه +[ اتجيل 
متى: .)١0 ١154-0‏ والحديث هنا بحق أصحابه والمؤمنين به وياخلاق هو ذكرهاء وسنحاول 
جاهدين التكلم عن الملح الذي فسد الذي حذر منه سيدنا عيسىء ومن افرازات الملح الفاسد؛ 
الشتهيونة سكي 

إن الظلام الذي كانت تحياه أوروبا هذ القرن الخامس عشر خلق المبررات الفاعلة 
والارضية الخصبة للتغير, بل والجو العام لقبول كل فعل إصلاحي؛ فكانت حركة الإصلاح 
البروتستانتية الاستجابة الطبيعية لاجل التغيير, إلا أن حركة الإصلاح لم تكن فعلاً إصلاحيا 
للبناء الكنسي بقدر ما كانت قيلة تغيرياً ذا أدفاد عقائدية. حيث تداك الطروحات منذ 
القرن السادس عشن يوضبخ اليهود تخت مظلة من القداسة الداينية السيحية كشعب ميق 
ميزه الله عن باقي شعوب العالم. 

فكانت مقولات القس مارتن لوثر سنة ١977‏ لذ كتابه "عيسى ولد يهودياً" : "إن الروح 
العدون ادزل كل الفا التي القدس قفوطريق انمره وهايهة ب ان التوو هع أضاء الل 
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ونحن الضيوف الغرباءء ولذلك فإن عَلينا :أن ترك :بان نكون كالكلاب التي تاكل مما 
يسجافظ فى قات ماكدة انبادها عانرا # انلكا نه تهايا مرك محميمة الكفاسى زكنية 
إلى جون كلفن)؛ والتطهريين من الذين يقولون بالتفسير الوضعي لنبوءات التوراة: اشد 
المكامهم قطرقا بقادف الزهوه تسكع لفاكلسطين »ركان ملخصما يتعدوويه "إن السيخ 
سيظهر للمرة الثانية. وإن ظهوره لا محالة حاصل بين اليهود, أي بين شعب الله فمسيح 
اللّه سيظهر ويحكم بين شعب اللّه. وهذه الاسطورة لا بد لها من ارض تتحقق عليها كل 
ذه الأعمنال والاحواظة هده الازهى م فلسلين: والتظقة ال نظي :يها المشيع هن 
جبل صهيون 4 القدسء فاقترن الحدثان ( الموقع وهو جبل صهيونء ومدار الحدث: المسيح) 
قشيك هذ والظاهرة بالضميوتية السيعية زمق أجل إقامة مشلفة مويرى ادامر إعادة 
التهود إلى هلينظين حت ظهور المسيع نك صهيون: وحمليّة إغادة اليهود فيها تبر عملا دينيا 
0 وهذه العقيدة كانت ولا تزال هي ديدن ومحرك كل الجمعيات المسيحية المساندة 
للظاهوة السويونية: كما أن الظاهر الضبهيوفية ليشت من الطواهن انيتة وغينالفاعرة يه 
العقل الاوروبي عموما: والامريكي خصوضا: فهناك أحداث ل مجرى التاريخ بعثت الحياة 
والاستمرارية تلهذأ الماهوم الجديد. 

ومن ذلك هزيمة القوات الكاثوليكية: وقيام جمهورية هولندا على أساس المبادئ 
البروتستانتية الكلفانية سنة 1509. 

كها بده" انقطنال انلك متوئ التاه و عن :زوم مقعاها لشركة الأصرادم الديت لبويظاننا 
والتمركز يهاء وقد أمريكا الى اكتشفت سئة ١455‏ المكآن الطبيعى لنشوء الفكن الصهيوني 
بكل فاعليته. كما تعد بريطانيا الركيزة الدينية والسياسية الفكرية الاولى للصهيونية 
المنيتجية كنا يقير الأنتضاو الذي تحدق فا هولند غاء :95 الرقيؤة انكاتية: ونين 
هاتان الركيزتان الدعامة القوية لانتشار الدعوة البروتستانتية ب عموم أوروبا والقوة 
الفاعلة تنشو كيان اتضهيونية المتنيحية مف أوزويا: أمنا اقل هدة الدهوق الجديدة على 
الأرض الامريكية فقد كان أكثر تطراً وأكثر وضوخاً ذ علاقة التوراة والعهد القديم بالفكر 
ايحن الحدين. 

"'وتعد العقيدة البيوريتانية (أو التطهيرية) عقيدة المستوطنين البيض © أمريكا 

الشمالية. هي أولى الايديولوجيات الامبريالية الإبادية التي كانت تغطيها ديباجات دينية 
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كثيفة؛ فكان هؤلاء المتطهرون يشيرون إلى هذا الوطن الجديد باعتباره (صهيون الجديد) 
أو ( الارض العذراء) فهى اوضن بلا شعب. وكان المستوطئون يشيرون إلى انفسهم باعتبارهم 
(عبرانيين) وللسكان الاصليين باعتبارهم (كنعانيين) أو (عماليق) وكلها مصطلحات 
توراتية إبادية استخدمها معظم المستوطنين البيض فيما بعد كل ارجاء العالم متجاهلين 
القيم المسيحية المطلقة مثل المحبة والاخاء". وكان الاتجاه السائد 2 القرنين السادس عشر 
والسابع عشر للميلاد بين المفكرين والفلاسفة الإنجليز أن على شعب الله الإنجليزي أن 
يستعجل التدبير الالهي بتجميع يهود العالم ب فلسطين. 

وتتمحور افكار النزعة الصهيونية التي ظهرت مع بداية هجرة الإنجليز إلى الارض 
العداؤدة ( امريكا) مان م هما التدكيو هر تومن أسواز يوم القيامة وباب نهاية الزمان؛ 
وعلامات هذا السر الالهي هي قيام إسرائيل: فهي علامة من علامات نهاية التاريخ. صحيح 
أن قيام إسرائيل من عمل البشرء إلا أنه يشارك القدرة الإلهية من خلال مفهوم استعجال 
الأزادة الأنهنة لتحميق امن عريز على ب الله: 

ومن ثم قيام عظام اليهود من القبور لتشهد على انتقام الرب من اعداء اليهود عبر التاريخ. 
حيث سيحطمهم الله اشد تحطيم ويصب عليهم غضبه ويسوقهم للذبح والدمار واولهم بابل 
الزانية. التي سقاها الله كاس غضبه. ويعتبر إنشاء اسرائيل وحرق بابل صورة من صور 
آخر الزمان: فلا يتحقق الامان لإسرائيل وتتحقق نشوة نصرها إلا بحرق بابل (العراق). 

ويعد هذا التلازم اساها عق اتمق العقيد ها لهدويرية السيحية لفن كا نك تنو احا مدر 
حرقيال وأرميا وأشحيا والدلالات الرمزية 4 اسفان بنى ,إسرائيل: هن المرجعية الحقيقية 
للمابففة كامنيسها لذي المنهثن انين وان تمان اركى باذ قكب سوناف ارضن هه 
الشعار العملي للمستوطنين البيض عند دخولهم امريكا. لقد سعوا جاهدين لإحلال شعب 
بشعب واستبدال ثقافة بثقافة فكانت المفاهيم الصهيونية المسيحية قد سبقت المستوطن 
الإسرائيلي # فلسطين بأكثر من ٠١‏ عام: والظاهرة الامريكية هي النموذج العملي للكيان 
الإسرائيلي فالظاهرة الامريكية قد حوت كل أطروحات الصهيونية العالمية قبل نشوتها". 

بل إن الظاهرة الصهيونية هي امتداد طبيعي وأثر من آثار الصهيونية المسيحية؛ وكان 
الانجيليون الاوائل يسقطون على انفسهم كل نص توراتيء. فكان خروجهم من إنجلترا هو 
مثل خروج العبرانيين من مصرء و دخولهم أمريكا هو مثل دخول العبراتيين أرض كنعان, 
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وقتلهم للهنود الحمر هو كقتل العماليق وقتل الكنعانيين. إذن لا مرجعية لانجيل المحبة 
لسيدنا عيسى عليه السلام: ولا خصوصية لمفاهيم راعي الكنيسة. 

إن الصهيونية المسيحية هي دين سياسي جديد يحمل من المسيحية اسمها فقط؛ ويأخذ 
من المرجعية الوضعية ما تراه النفس والمصلحة والسياسة واقتصاد السوق» وليس سعينا هو 
اجترار ما كتب بخصوص هذا اللوظوع م واغاذة ناكم كتاردةه الا ان هرو كدو من ٠‏ عام 
على مثل هذه الافكار مع تراكم عامل الخيرة والزمن والفعل الاقتصادي المتصاعد ودور 
الظاهرة الأسصتارية 4 لفان النادن'الدرتن لضهيى: اغوا كن سيافية كلق يحالة من 
القبول العام لدى عموم الناس» اميه الظاهرة الصهيونية حرا هق الوحوان المتحضى 
نفسها من غضب الله هي المقولة السائدة ‏ الوسط السياسي والاجتماعي 4# عموم أوروبا 
والقارة الامريكية, كذلك المواطن العادي غير المسيس ذوالسلوك العلماني؛ بل الذي يمتلك 
0 من ادن 0 اليعيد عن اليم الديني 0 كيو لديه شعور 

إن هذه العوامل دفعت برياح التغير الى عالمنا العربي. وتجد لها من يسوق مفاهيمها 2 
القيآن العرتب وان متابكة للفظورانة اكد ااخلية 5 الأيرة العريية خلال الحقوة المتضيرمة تين 
أنهذا الاتجاه يسير بسرعة تفوق سرعة الصهيونية المسيحية التي دخلت قرنها الخامس. 
وعلى الرغم من النشأة ة المسيحية لهذا الاتجاه والبيكة الغوبية لهذا التكوين» إلا أن إيقاع هذا 
الينا د كان بظيقاً :إلا عامل الزمن الطويل شكل له تراكماً من القوة 4 محيط نشاته. 
المحية حول هذه الظواهر © انجيل محبته: 

"لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لكلا تدوسها بأرجلها". 

ثم يعقب على من لا يسمع لمثل هذه الوصية قائلا: 

"هل يقن اين ان قوق لد إلا لساري ار (انجيل لوقا: 1 ام 
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رغم كل الاصوئيات 
فانا علماني 


من العلامات البارزة للمشروع الصهيوني تبنيه للعلمانية غطاءً ومبررا ليكون له موقعٌ 
ين التسوكاك الدنمةزاطئة 0ه العالة الهر: 

وعبر نظرة فبرهتاقة لاجندة المشروع الصهيوني والقوى الفاعلة فيه: يجد المرء أنه 
لايعقاج الن يكهنا ليقين له أن الاضولية: الديقية المتطرحة وامشووع المييوق بياث لا 
يفترقان. لان اصل المشروع الصهيوني مبني على وعد دينيء. ومرجعيته لتبرير حقه اسفار 
بنى اسرائيل والتوراة. وادواته القوى الديئية داخل التكوين اليهودي صاحية المصلحة 
الديكية تعمرق الوفدب وهم ها يعرهون بالصرميونية البهودية أو القوي الدينية التطركة 
خارج الدائرة اليهودية والتي ترى بضرورة تكوين الدولة العبرية الدينية: لتحقيق نتائج دينية 
تخص معتقد الحركات الانجيلية لما يسمى بالمسيحية الصهيونية. 

والقاعدة التي تجمع هذه القوى من يهودية صهيونية وا لمسيحية الصهوينية هي التوراة, 
1 فيمقدار 5 تحفيق الوعد زاي إنشاء اسرائيل) يكون مقياس التقوى, فليس المقياس هو مقياس 
اخلاقي وتعبدي؛ بل مقياس نفعي براغماتيء ومثالنا على ذلك ما ذكر ك4 سفر القضاة عن 
جبارا ذا باس وهو ابن امراة زانية". 

وعند الحاجة لمثل هذه ا لشخصية لم ينظر لمقياس التقوى له انما المقياس هو مقدار 
الحاجة إليه: فيذكر لنا الإصحاح نفسه :1١ ١7 - ١١‏ ' وكان بعد أيام أن بني عمون حاربوا 
إسرائيل.. شذهب شيوخ جلعاد لياتوا بيفتاح هن ارضن طوبء وقالوا ليفتاح تعال وكن لنا قائداً 
فتحارب بني عمون... فقال يفتاح لشيوخ جلعاد اذا ارجعتموني لمحاربة بئي عمون ودفعهم 
الرب امامي فانا اكون لكم راسا..'". والامثلة كثيرة ووافرة حول انعدام التقوى والصلاح ب 
فلا ينظر إلى صلاحها وانسانيتهاء بقدر ما ينظر الى قدرتها على تحقيق اكبر قدر ممكن 
!| نكما به اندي ليذ ا كيان 
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إن إظهار طبيعة الصراع الديني؛ من قبل الاصولية اليهودية: لا يلفي الاسباب الاخرى 
الش تحن ووادهااسواء اكاتت اقتصيادية لتقاسم المصنالدوليا أو إفلينيا آم لصراعات 

قومية أو سياسية. 
فانتعه لفان لفل النياني الستى وانقل شر اقل شئ الاتنان الشكيوقة السياسية: 

وما يترتب من نتائج عن هذا التوجه» فقد تختلف التوجهات وتختلف السبل لتحقيق ذلك 

الهدف. إلا ان التيار الديني لدى اليهود خلال القرن المنصرم, وبداية القرن الحالي» قد 

تضمن توجهين رئيسين أحدهما جناح صهيوني ديني؛ والآخر أصولي ديني رفض للصهيونية: 

ولكنه متعايش معهاء متواجد داخل الكيان الذي أنشاته الصهيونية وهو إسرائيل: فهو رفض 

شكتي غير غملي. ومكالنا علئ الحركات الدينية المتظرفة اوما يسم "خركات دينية معتدلة" 

ال 

-١‏ حركة (حباد) الحسيدية: لها أكبر التجمعات #2 الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؛ 
ويقدر عدد أنصارها بمليون يهودي 2# العالم» وتهتم بتدريس التوراة واعمال العقل 2 
الامور الدينية. ترفض الفكر الصهيوني بما يسمى مرحلة الاستعجال بخلاص اليهود, 
وترى أن خلاص اليهود من مهمة المسيح المخلص وعند ظهوره؛ ورغم تحفظها على الفكر 
الصهيوتن فبغرها اسزافيل ولها دود مهم يتقديةالجركات التظركة اليهوويةمخضوضا 
مع قدوم (الشنيور روسن) الذي أعلن أن إنشاء دولة اسرائيل؛ فضل من الاله والتفاتة 
هبه تسو اليهوة من أجل خلاضهم: 

7- حركة الطائفة الحريدية: تأسست عام :157١‏ ويقدر عدد أتباعها بثلاثين ألفاًء ويسكن 
كتكبية. جا ا خياء "العساين قنك تيواية :الناقة رد وساء سيق هذه التركة كن تنيماتا 
العا رينة: 

أ- مقاطعة مدارس تغليم اللغات الاجنبية: وإرسال أبنائها إلى المدارس المجازة من 

الطائفة. وال غائيا ما تعمل اللعة اليديشية: 
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*- حركة ناطوري كارتاء أي حركة حراس المدينة: التي تاسست عام 1980 بعد انشقاقها 
عن تحركة أغودات انشراكيل: لها موقف :هو الاكثر وَصتوحا عن يافئ:الحركات الديئية 
التطوفة افجاة الضهروكية: على ايان إن الصهيولية كريد :أن تعتت الكنب اليهودم 
بأعتباردوعة#فوديةروهة النوعة هذا لوس من فيل الصويونية فر طقة: د رن دوه 
اليهود تكويق دين اككزمته قومية: محدد5:. إلا أن هذا التحفظ لم يلغ مجاميح هذه 
العتوكة بالتولكد والفل إمنواتيل والعقفيها: 
وبين هذه التكوينات الدينية مجاميع تنشق من هنا وهناك لتشكل كتل دينية: 

3-6 حركة بوعالى اغودات. 

دفلا عفية مقن ال 

#دميتطية التشيطون) بد كوه الحريدية )وو تارب كل م يشكن درا على الدين 

9- حركة كاخ. 

1ت حركة ميماد: وتسعى إلى تعزير وتفعيل دور الحاخامات.» والتوسع ب2 التعليم الديني, 
وعدم مخالفة الانشطة الاقتصادية لتعاليم التوراة. 

1 جركة غوكن ايموؤنيم ( الاستيظانية)وشتبر الحركات الثلآت الاخيرات من التجبعات 
الديئية الصهيونية. 

-١١‏ تنظيم كاهانا حى: مقرها مستعمرة كفارتبواح 4 نابلس» لقنو جك التنظيمات الفرعية 
لخركة كع ولهذا الفنظيم فروع :ف الولآيات المعكده الامريكية وإسرائيل: تين ' غير 

0 

ماكر" الى تيار ماكو وتمركة كان وفر رودو شرع سبائنية دودية متسر ماقي ا اتركنين 
طرد العرب من ارضهم وقتلهم بكافة الوسائل. 

١١‏ - ومن التجمعات اليمينية المتطرفة حزب الليكود: إذ تشكل هذا الحزب نتيجة عدة 
تحالفات واندماجات حزبية عبر مراحل زمئية متتابعة.: وقد ضم عدة تجمعات منها: 
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حزب حيروت (الحرية) الذي داكن سنة 15548, والحزب الليبرالي. وكذلك حزب 
الأخرار وحركة رحن إسرائيل الكاملة؛ والقائمة الرسمية؛ والمركز الحرء ومن ثم حركة 
سلام صهيون. 

وكلائلت حتاك طن الاخسرانهانفكية الطرقة يكل (مزي مها - نسدد الدى حضيل 
على ثلاثة مقاعد 4# الكنيست سنة 1984. و(حركة تجسيد الصهيونية -تلم-) التي 
تاسسث ستة 1441 و[حركة التهضة البعت جمتحيات) وهي من الحركات الرافضة لكام 
ديفيد والتي تأسست سنة 1505 .و( حزب الصهيونية المتجددة: تسوميت ) و( حزب الوطن: 
مولي جيك إهةا الكو من الاحراب كوم يميز الساتعة البرياسية الداخلية بف إسرافيل: 
علي كناما نك را حوان سياسية؛ ثم تتبخر وتنضوي هذه الاكو]ج ىن لداناك بقاشرة بالوطم 
الذلخلي كتعر افالك :اقلم بلاحط عن سن( مز قسحة ريشي الكل إمترا قل اوزقيانيها مله 
تافية أوتقتق نفاظ لا عرب ديني داخل إسرائيل» يتهمة التطرف او التديق والتشوة أو 
لاق مدتمى أصولي.وهوما يميق الساحة السياسية :ف إستراكيل غن الوطن:العربي: كوتها 
ذافية وساضفة العرى الأصوتية. 

وكذلك كان اماع للنظر لطبيعة هذه الاتحزات داكل إسراكيك» 'أنها ليست مجر احزاب 
سياسية تسعى إلى الفوز بالانتخابات أو الوصول إلى السلطة؛ إنما تقوم بعدة نشاطات تشمل 
مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية ورياضية وترفيهية. فالحزب يدير 
الحملات الانتخابية» ويقدم مرشحيه. ويوفر السكن لاعضائه. ويدير الشركات والأعمال 
التجارية؛ بل تاعطق اللكرات ميم ببناء مستوطنات للمتطرفين اليهود للتعبير عن حملتها 
الانتخابية؛ فلا تستطيع هذه الاحزاب القيام بمثل هذه النشاطات والفعاليات لو كان التوجه 
ذانكل إبدراكيل علهانيا تعقح كر رالتكرية المباني ده هالنا العويى والانتادمك: 

إن الخركاف اندينية المقدكة داخل إسيواكيل الها تحال حركات البيله' الأسترائيلية لا 
تظهر أ ويتفهل ذورها الا عل الحا حة الاشرائيلية: سد اشعداد المقاومة وعنن حدوث امرينا 
لكل لنشاتمة نه اعانة الانعاينينه ينذن اكتف عند اوايفن أ رو الكارية: يعلون على الماع 
ما يسمى '"معسكر السلام الإسرائيلي" » فيبدا التباكي بعبر وسائل الإعلام العربية والغربية 
ليصور للعالم أنه لا توجد إسرائيل واحدة» وآن هناك قوى سلام حقيقة علينا التعامل معهاء 
وكذاتك متاق متك رس بسك نس القرق الدينية المعقدلة الراعضة للصميونية هانان 
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القوتان؛ لا تتحركان الا عندما يكون هناك فعل فلسطيئني فاعل. 

إن افراز شكل الحكومة الاسرائيلية من خلال نتائج الانتخابات للدورة السادسة عشرة, 
حيث أسقطت حكومة باراك سنة :7٠٠١‏ وجاءت حكومة شارون: ثم التأكيد على خروج 
حكومة شارون من أزمتها 4 الكنيست عام :7٠٠١*‏ بسبب سيطرة الاحزاب الدينية المتطرفة 
متمثلة بحزب المفدال وشاس ويهودت هتوراة.. لهو تعبير حقيقي عن طبيعة المجتمع الاصولي 
المكون لاسرائيل. 

إنتشميفقة انقو الدينية واكل اسزاقين: والقوق الاضولية الذينية البهودية انها تير 
الظواهر السياسية (الصهيونية) على اساس ديني» ويتم التعامل مع الظاهرة الصهيونية 
بمقطق ديقي 

و4 المحصلة إن الصهيونية هي تاطير سياسي لفعل ديئيء قلا تخرج الصهيونية من 
حكه طليمة شكيرهاء كرنها قعل ينام قو كات طبيية دركية .لين جك على عاذي 
التي تحكمها عوامل سياسية ومصالح اقتصادية؛ حتى لتبدو وكأنها فعل علماني بسبب سعة 
علافاتها وفغابقك مكناتحها 
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مكونات علمانية 
لوجه عنصري 


الضهيوئية كظاهرة هن ينك الجشمع الأوروين الدي أنجب العلمائية "والت هي ثقافة 
المجتمع الاوروبي: وكذلك فهو المجتمع نفسه الذي اتحدرت:منه الحركات والنظريات 
العنصرية من النزعة الشوفينية إلى الظاهرة النازية وكل الامتدادات الفكرية العنصرية 
الاوروبية. 

فلا يمكن اعتبار دولة جنوب أضريقيا نظاماً دينياً: بل هو نظام علماني؛ إلا أنه ابن ثقافة 
النتقصمائية؛ لذ قات محطلة ذولة جنوب أهريقيا 'ذولة عنصيزية رغم علمانيتها: 

وكذلك دولة روديسيا المبنية على العزل العنصري. هي ليست دولة دينية أو مبنية ب 
سياسة عزلها العنصري على مستندات دينية: بل نظام علمانيء إلا أنه ابن ثقافة متعالية 
موقة هل المرف المكتان ككانين ستكنلة مذه ليوات :ؤولة ستفاننة (فيتية على الول 
التتصري. وهو" تيع ننه الذى دقع بالكياتات البقزي لتهؤه يعملية الايادة العرفية ف 
خوك مخ خلال اباد الهقود اللحسر: 

وقد تميزت بعض مظاهر الاجتثاث العنصري باشكال أخرى غير الاجتثاث البشري 
كبا مضل بك امرركا واسعرالياء متها الاحهات التقاي ومذاما نجد شواهده كما حصين 
أمريكا اللاتينية والجنوبية. حيث اجتثت اللغة الوطنية لهذه الشعوب وحلت محلها لغة 
العتلين الامينانية والبرتقاتية: 

فده المتصيرية التتاهية انق ككا انه يها التعاطة العوية مع شحو النافي. ف لقنها 

قافة التكريتات الاجساعيه الى بامحدرك حنها المتويوتة, بحي يكن اعتبان شنافة 
هذه التحتينات العتصيرية نكن :تمافة مكقيية لذاف التضاياكا الشويوتية وما فاهم 
من عنصرية اليهود وتهميش علمانيتهم: ثقافتهم التوراتية التي تستبيح دماء المجموعات 
البشرية الأخرى وتدعو الى اقتلاعهم. 
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وعليه؛. فإن اجتماع هذه المصادر من ثقافتهم الدينية وتكويئهم 4# المجتمعات الغربية 
كل عن هلما نيقيم صورة أسوا مخ عامائية الجتجماك"الفرنية التي اتخنوو] متها "خصوضا 
وانهم مستوطتون ‏ اراضتي الانخرين المتهوية: 

إن الشكلة الركيسة لليهود ان ولاءهم الأول والاخير:هو لقوميتهم الدينية الى لا مستت 
الى سته قفا :رموه و عن رفع انث منافني: التو ورين البويوة تقال بإخواع اليقنوة مه هده 
الدائرة إلى دائرة الولاء للوطن؛ الذي ينتمون له ويعيشون فيه؛ ولا يتم ذلك إلا بخلق وعي لدى 
عموم اليهود بفصل الدين اليهودي عما يسمى بالقومية اليهودية؛ حتى يتلاءموا مع الدولة 
العلمانية القومية خ اوروبا. وكان من لوازم هذه الدعوة الهجوم على الافكار البالية القديمة 
التي تحيط بالتكوين الفكري للشخصية اليهودية اسيرة الغيتو واسيرة المدارس الدينية 
التقليدية مثل ( بيت همدراش) ورجالات (الربانيم) الذين هم الحاخامات التلموديون, 
والتي رافقها تسفيه لدعوة المخلص لليهود وانتظار ما يسمى بالمسيح؛ والهجوم على دعوة 
الحلين الى عل صبييوة» واعنا و الكلاضن الحقيق دن خلال القرد التمودى نقانيه غير 
تتخوله تخا العمل والوراكقة والبوفةرالفت الحقيفي احلاص سمي خووبان ككاق كته 
دون الموقف السلبي للانتظار. ورغم قوة هذه الدعوة من استنارة: إلا انها كانت تحمل بين 
ثناياها مقومات الفعل الصهيوني: ضفي الوقت الذي هاجمت الحالة السلبية لدى اليهود: 
أزائفاتحاهو التش جين اليهودي وااتصدويوت حية أضيح ملق لمكن المونة لاركن الليفاد 
دون تضييع الوقت لقدوم المخلص. ومن مساعي حركة التنوير قيامها بجهود حثيثة لاحياء 
اللعة العترفة قلف افق 

وباذكائها نيران الحب لصهيون وتمجيدها للأسلافء وي الوقت الذي كانت تدعو 
َيه الجركة التتويزية تدهول اليهودي الجتم الاورين بعلعانيتة الجديدة:! كان بخمطاهنا 
تتسارع لتكون أقرب الأفعال للحركة الصهيونية: وذلك من خلال حرصها على الحفاظ 
ان خصيوضية البهودى قوق دماج اليوونتة المتقع نشد كر وقل هين ( عولد ما ) رين 
التطلكة اتحدييو :ب الحاليعة الما نع دعن خنذ ا الأتنا ردقا تقطاب: الات 1 3 
رك 

"إن الاندماج هو الخطر الكبير الذي يهددنا منن اللحظة التي خرجنا فيها من 
الغيتو ومن المعتقلات. ومعنى هذا من المنظور الصهيوني أن خروج اليهودي من قوفقعة 
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اليتق يمرطته لفوامل التظون التي إما أن تجيله إلى كائن حديد.وإها أن تقض على ذاتيتة 
التمودية : 

إن إشكالية الحركة الصهيونية انها تتذكر لجذرها الديني: وتسعى جاهدةٌ للظهور بمظهر 
القوك النلسائية»وتتعفل من مرْدول مكالاً علننائيا :لقم كان من معصلة كل ذلك :زشهاء امن 
مثل بن غوريون و عزرا وايزمن واسحاق شامير. ورغم هذا البرقع العلمانيء الا انها لم 
تستطع أن تخفي وجهها العنصري, كحركة مبنية على العرق المختار والنقاء العرقي: وسعيها 
الحثيث لتحويل الدين إلى قومية مختارة.. كل هذه المنطلقات الفكرية والممارسات حولت: 
وشكل ملجرينن» الظاهرة :المنييودية"التشظلة باشب قيلء" اتى -دولة ستضيوية جخانها كان 
جنوب افريقيا ودولة روديسيا. 

رهم فتاعتنا الفكرية والاخلافية انه لا يوجد هتاك: غرب واحن: كالعالم الفربي الذي 
انتج نابليون وهتلر وموسوليني وستالين, انتج أيضاً فولتير وبرتراند رسل ونيتشه... إلا أن 
الذاكرة الجمعية للشعوب تبقى على الدوام شاخصة أمامها. إن العالم الغربي هو الذي انتج 
نواسة التطيير المرفن مه المدوة الحمو وبسابية الشيية التتصيرى مي الندوة الامروكانء 
وقدمت للانسانية حربين عالميتين مدمرتين: وهي التي قدمت للانسانية جريمة هيروشيما 
وناجازاكي. 

وهي الحضنارة نفسها التي قاضت باستعمال اليورانيوم المتضب:ضد شعينا الصاير د 
ارات 

وهي الحضارة نفسها التي تصدر لنا اليوم مفاهيم صراع الحضارات؛ وتسؤق لنا بالاكراه 
النظامٌ العالمي الجديد المبني على مبدا البقاء للاقوى ومحق وتفتيت إرادة الشعوب. 

وكذلك هي الحضارة نفسها التي قدمت للانسانية سياسة الفصل العنصريء وسياسة 
الاستيطان الصهيوني لإلغاء امة لتحل محلها موجات بشرية ليس بينها رابط لغوي أو تاريخي 
بقدر ما هم افرازة من إفرازات الثقافة الاوروبية لتشكل دويلة اسرائيل. 
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حاضرنا بين المطرقة الهمجية الصهيونية 
وسندان العربي المتصهين 


تونق لزانت ا نري اه فك اانا ةارما عجو يق كان افوا معد ارا شاه 
الحدث واضحين» فكان التقييم على الحدث» من خلال الشخص وما يحمل من تاريخ 
ومواقف. وكان الشخص يكتسب احترام الداكرة السياسية واهل الفكر من خلال مواقفه. 

فكان الترابط بين الموقف والفكر؛ والعلاقة بين السلوك الشخصي والانتماءات السياسية: 
هوالمعيار الحقيقى لتلك المرحلة. مرحلة ما قبل الانهيار. 

إلا أن أسنراث القرق اكاكى :ونا حمن من انييازات: النح الضوية المبقاةةواصنيج غين 
لقوق وغيز الالوقوسجة المناجة الحرضة. 

ومن ضمن التدليس المشوه تلميع المشروع الصهيوني واظهاره وكانه الراعي الحنون 
للؤفساتية تجمعاء وان أشن الثائن هداؤة لقضية شنيها الهربي التلسطيني: هم ابثاء 
جلدتهم وابناء غمومتهم: وما عليهم إلا بالصدر الحنون الذي تناسوه خلال هذه الستوات 
الطويلة؛ وهو ذلك الصهيوني, الذي قدم من يهود الخزر وبولونيا مع جنسيات عدة تتجاوز 
الحمسين لغة وقوفية وعرق: ليسليوا ذازه وياخذوا ارضة ويقتلوا طفله ثم يسلبوا شرف ابئنته 
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اوزوجته. 


فتشمر أقلاة عن ساعديها: كنا نحسبها ف يوم نما أن لها وقفة: لتتباكن :مع الباكين 
وتظهر لنا رقة المنظمات الصهيونية وحرصها الشديد على الفلسطيني الذي لم يجد من 
يدافع عنه. 

وبعد كل ذلك يتمظهر ذلك الصهيوني المفترس على شكل حمامة يحمل لنا اسم منظمة 
يهود من اجل العدالة للفلسطينيين" ؛ وعلى الرغم من وضوح برنامج المنظمة كونها تؤيد 
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دق الابنراتبايين ف اليك بحرية وامان مر هود 5317 هناف مرخ يداف غنها ويضفها 
اؤق الاوضناف حك تعدو و للقاري انين الؤادو] لتقل 'نذالك الفلسطيت النافى اتذى هاه 
له الاافن سلب ارسية فيق اند اءوهو الدوات 


ولع فسان الاقم طق التطات السويونية اداه فخ معوق الططسط تيوق ان مده 
الاظطفال الذين قطنو 'يرسنامن اتعنزي الاترائيلن بلغ :13 ظفلا ,"نهم 1ن الانات: 
واشت لك المنظحات أن" اككر من 13 مر المرطق نقد وا سيا تيم وسنت العرافيل: الت 
وتيا قاض السعيدن السيكرية| + لا رمتظ اجواطاى اتسين الريهوسن الوسيول إل 
مواق أشلاج سارف الشياة وهو سمطو 

ولم تستطع تلك المنظمات على كثرتها داخل إسرائيل وخارجها لتلميع الكيان المغتصب» 
مخ إرغاف الحعلة السكرية الح تمرلك :2 «دوية إلى تناه ملكر يه ولم تبنت :| اق 
6 هدرسة: أصبحت تخاوية من كلاميةها يل إن امد اهمات السكرية لقوات الاحتللال 
اعنقات161 انيد متهم /90طفلا: 

وعلى الرغم من النضال الاسطوري لشعبنا ‏ الارض المحتلة؛ وما يقوم به من كشف 
لحقيقة الممارسات اللاإنسانية؛ لا تزال أقلام عربية وجهات إعلامية تتحدث عن ذلك 
الصهيوني المدافع عن الفلسطينيء إذ يتحفنا الاعلام العربي بمساعي منظمات حقوق 
الانسان الصهيونية للدفاع عن الفلسطينيون. حيث صال وجال الاعلام العربي بتوصيف 
المنظمات التي اعترضت على هدم منازل الفلسطينيون # رفح بتاريخ 7/8 -٠٠١0 -١‏ وهذه 
المنظمات هي: 

> مركن المنلومات الإسنراكيني تحفوق الإشتان جف الارسن: المعظة+ > مركن حماية 
اشر مام التمييي ةذ الدولية قوف الاطلفانا 5ح اللنحقة اتقعيية لكاضحة القوني ندا 
إسرائيل. 0 - فقس الترتفتال - فرع إسرائيل. 7 - حراس القانون - يهود من أجل حقوق 
الإنفساق: وسرت الليتراليون الفرييقن ميباعن النظيات الإنسانية اوريما نت إلسافية ؛ 
وله افج كاه ؤلاء من خلول النحيان الاببر اقيق عل هده مقار ل الفلسطيفييق: إن الأعدر اح 
الذي قن لاعا فوتضيم التازل كزة كا عا كلاةة جلو لهم شترية البرلوع ارك هين حفن 


قناة من المياه. وهي فناة تودي إلى هدم قلاثة الاف منزل» أوقناة تودي إلى هدم ٠٠١‏ منزل؛» 
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أو حفرة تؤدي إلى هدم ٠٠١‏ منزل. أي بكل الاحوال الضرر واقع على ابن الارضء ولا راد له 
اديه ومشدوده 3 الدالكل ووليبئ دموع التماسية الفذوية شن التطياف: 

وم تتسنمةه التسايناقالوهونة من ساف ملة االتسينك الطعة والقطاع؟ إذ قل عمد 
الاشجان القن كه إسلاعها ملبوح سجر رون نري 111/6 دونما مخ الار اس الزرزاقية: 
وتم هدم أكثر من 458 مزرعة دواجن. وقامت قوات الاحتلال بقتل 87١‏ بقرة: وتم ردم ٠٠١4‏ 
1 

وليس ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بمستغرب. فعموم الموقف الرسمي الإسرائيلي يمتاز 
بهذه الميزة» حيث تعلن إسرائيل منفردة أن اتفاق جنيف والقانون الدولي لا ينطبقان على 
الأزاضى القليطيدية. ومن القن رقضتك قازرا ذونيا ضارا حو مجلس لاسن واكك 
من مئة قرار صادر عن الجمعية العامة للآمم المتحدة: وهي الدولة التي ترفض التحقيق 
جميع الوقائع الموثقة ب تقارير منظمات حقوق الإنسان وتحديداً منظمة مراقبة حقوق 
الأاشان حول ماما مفيم جني ومن الدولة الوحيد ةيف الغالم يها زه البتاءلة القاتودية 
هون انلع النجاد سافن 


واضيح القمل الساغن الضف العوبى التضهية إظمان الدوز الاتماض لتلك الؤسسات 
اليهودية؛ التي تقوم بعمل ما هنا وهناكء ولكنها # كل الاحوال آداة من أدوات المشروع 
اوور 

ومن الإعلام المكتوب إلى الإعلام المسموع؛ إذ تبث إذاعة ''صوت السلام الإسرائيلية" 
برامج مشتركة بين الفلسطيتيون والاسراكيلييق: وتهتبر هذه المشاركة مقالاً للحرية والسلام 
للفلسطيني. وتستشهد المذيعة الإسرائيلية (أورلي نوي) التي تعمل 4# البرنامج العبري, 
تمزه الآ ةاعةبيان الشخصييات الفاسطقية منتطيع ان نصت الجيش الإسراقيك كونه جين 
احتلال: من خلال إذاغة صوت السلام دون الحاجة إلى الإذاعة الرسمية التي يهيمن عليها 
شارونء وهي تعتبر هذه المشاركة وهذه الكلمات المكسب الذي ليس بعده مكسب. 

إن توصبيت حالة لاآيلفي الخالة بذاتها: :ويكعقى أن محلسن الأمق والامم المتحبة لم صف 
»بل أقرت أن القوات الامريكية # العراق هي قوات احتلال؛ ورغم ذلك فإن قرار الاسرة 
الدولية لم يمنع القوات الامريكية من جريمة الفلوجة والنجف الاشرف وتلعفر ومدينة الثورة. 
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وهل ستمنع كلمات من مشاركين © إذاعة السلام الإسرائيلية. قوات الاحتلال من 
الامتفاع عن جرائمة: يت التجاوق لابسظ الخدماك الأسائية: إذابلغ عد الامقداءات على 
يازا الابعات 21 مره وهدة الشواء مق الظافة: انطبى 15 خهيداء والسارات :الي 
دعت كانت ا سار 

كنا "لت يكقى يان هفاك اننا قاض العناتجة الرخوي الشرويوك نك جدهةالاد له د 
تضيف المذيعة ( اورلي نوي) ان من حق الفلسطينيون ان يوصلوا كلمتهم باللغة العبرية؛ وكان 
خوك يدة الممتلء وا نكل عن اللعة القونية لسري الفاتطيتي جز رض المنيئلة من فيل 
العبرانيين الجدد مكسب. 

ومها حاول مروجو المشروع الصهيوني التخفي وراء حجب واستارء إلا ان محور الصراع 
تنقى واحد اوهو حفن الناريجج المتروع ذه ركه خشفيعة الأكمامنة أرسنا العدة 

إن مساعي بعض الاعلاميين العرب والمنافقين الجدد بالسعي الحثيث بتفتيت الترابط 
العضوى للامة العربية, وتزيف الاحدات يبثاءهالة كذوبة من الحرية كك الكيان الصهيوني: 
توح وق الى يقاس به اعرد رقم مارج اهنا كله المتكرية الصويرنية اهو موعن 
الانهيار الذي تحدثنا عنه. ودالة على السقوط أكثر مما هي دالة على حالة فهم الآخر. 

إن فهم الآخر هو بكشف فعله. وفضح اسلوبه من تغيير واقع الارض وسلب التاريخ. 
والترويج للمشروع الصهيوني هو السقوط بعينه والانهيار بعينه. 


فهل هناك من يسمه ويفذكرةة؟ 


امك 


العنصرية الامريكية 
لمعاداة العرب 


ممكل قاحياة الشموت منظاش اجضماعية متتوعة .متها ما امحمل شيعا إنسانيا يعون 
ويأخن مساره مع خرعة لقعو :ومتة ما سيل يها غير إنساني وغير طبيعيء. كالظواهر 
القتصيرية داك التدتميدات :"كين قات اليك الخطا الأغراض سياسية او .زوود امعان 
تظرق ديري اوتظ رك ساب 

ضفي هذا السياق تبنى الكونجرس الامريكي بتاريخ ٠٠١ /٠١/٠١‏ وبشكل جماعي. 
قاتون يَحَمل اسم "فانون مراقية انتعاد اليهوه العامي " أو" هزافية الافماق المعادية لللسامية 
حول العالم" ؛ وقد أعلن الرئيس دبليو بوش عن هذا القانون مباشرة بعد صدوره خلال حملته 
الانتخابية ب جنوب فلوريدا بتاريخ 22:٠4 /٠١/١7‏ الولاية التي تضم ثالت أكير جالية 
يهودية # العالم بعد إسرائيل ومنطقة نيويورك. 

ويطالب القانون وزارة الخارجية بوضع تقرير سنوي حول معاداة السامية # العالم, 
وتشرحكا إطان فريرها سوق حقوق الأتسنان كنا يدح على 'إكقناة مكقن :ذاخل «إذارة 
الخارجية مكلف واحصاء الأهنان:المادية النناقية وضع اسحزايجيات لكاشكياء ونتضمنه 
مهام المكتب رصد جميع أعمال العنف الجسدي الموجهة ضد اليهود أو أملاك يهودية وأعمال 
تدتيين مفاين | ومعايت يهووية هغيلة هن 'الحضتاك حالاف الدحائة العاذية للبهوت وتضن 
القانون على أن يجري تقديم التقرير السنوي الاول عن ”الاعمال المعادية للسامية حول 
العاله' :3 الخاسن هشرمن توقمير لسنة 8 

ميت المبدأفالقانوخ الذى يحرم تقد اليهوة ويمتبين ظاهرة التقد جرم عليه تبعات 
قانونية وحسابية. يحوي على الصفة العنصرية رغم دعوته لمحاربة العنصرية: وكذلك اسم 
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الثاله: زيجو مخ البيوه كؤينا خارد داقر اللسادلة الأنسانية 

كما يسعى القانون الجديد إلى توفير الاطار القانوني لتقنين شرعية معادة الحق العربي؛ 
فالقانون يسعى إلى إسكات الوعي العام المناهض للصهيونية وإسرائيل: # اوروبا وامريكا. 
الذي بدأ يأخن ملامحه بعد انتفاضة الأقصىء وتمسك الجانب الفلسطيني بعملية السلام 
وكه القدوت الموير نه 

على انرقم من تضدين القرار يتهمة متابعة ظاهرة معاذاةالنشافية للحارجية الامركية: 
وان يكوق تقزيرها ضمن ففريل حفوق الأنسان: إلا إن القزاز موجه ومفكل مباقو للنتطفة 
العربية وللتكوينات الفكرية والحزبية وللقوى المعادية للتطبيع؛ فهو قرار ذو صفة عالمية؛ 
ولكن خصوصيته عربية الفعل والجدولة, وهذا ما ستثبته الاحداث # المستقبل القريب. 

هناك خلط للأوراق امام النخبة الفكرية والسياسية؛ واعتبار إسرائيل هي الممثل الوحيد 
عن اليهود؛ واعتبار النقد الذي يمتد إلى إسرائيل هو حقيقته نقد للوجود اليهودي ‏ 
العالم. حيث جاء خ المادة الثانية من القانون الفقرة العاشرة ما يلي: " ٠١‏ - اتخذت 
الحرغانف العاذنة للساسة فا يمحن الأشياق التعالاً تققويه الصهيونية : والحركة القوسة 
اليهودية؛ والتحريض ضد إسرائيل '".. إن تحقيق مثل هذا المطلب هو يذ حقيقته نصر 
للحركة الصهيونية أكثر مما هو مكسب لليهودية؛ فالظاهرة الصهيونية مؤقتة ومازومة, 
وههنا تتالييها الوقك كريات القيير كاذه 

أمأ اليهود قهم وجود ذيني: فالاتفاق أو الاختلاف معهه لايلفي وجودهم ضمن المجموعة 
الإنسانية؛ و راينا رغم الهيمنة والسطوة لهذا القانون: إلا أن فصل اليهودية عن الصهيونية 
هوالمكسب الاهم والابقى لليهودية. 

كما استعرض القانون خلال فقرات عديدة من المادة الثانية مظاهر المعاداة للسامية 
الغالمأورعه رص الإدارة الأفريكية تزأل هده الظاهرة إلا أنها ب سقطع أن تحدد أى 
ولاه الود التطله ككاد اليهزه :ف العالة القربى زقم قر الها البهودى اتويوت 
للحق الاجريى ظاق فترة الضراع فا الجانب الحريئ الشعين ظل يفره الخلذفيا باتتعامل 
مع اليهود كونهم مواطنين ب البلدان العربية: ولكنه استشهد بمثالين هما مسلسل 'فارس 
بلا جواد" و "الشتات"؛ واعتبر مثل هذه الظواهر الاعلامية دالة على معاداة للسامية, 


لض 


وتناسى القوان او :امل تعمد أن القربي ظرف ف صراء: :ولس تصركةمق مقطلق عدااء 
ديني مثل 'ما تتحلى بها المسيحية خلال تاريخها". 

كما ألو القرار الخارجية الامريكية القيام برصد ما يكتب وما يرسم من كاريكاتيرء وما 
يصدن من أفعال سياسية ا وسلوكية أو اجتماغية لرصدهاء واعتباز كل الممارسات الرسمية 
والقردية ار التجممانك وا هيات :تمه التهؤذىمساماف معادية للسامية. 

ليس هناك هفوة: اوسوء تقدير من قبل الذين قاموا بصياغة مسودة القرار للكونجرس 
بقدر ما هناك موؤشر جديد لتحرك جديد سينفذ خلال الفترة القادمة لتثبيت المشروع 
الضنهيوض يق النظفة الخربية فا لرخلة الغادمه مجاؤذ الذائرة الزيمية العررية: كيذه 
الذاقرة امش هرا جرع الميمنة الاسروكية؛ ومتو اطق متها ءولا عصت لها امرا: 

والقرار موجه على الخصوص إلى الوسط الثقال من عموم النخبة ورجال السياسة 
وكوادر الاحزاب العربية والوطنيةء وإنَّ أخن القرار صفة الإلزام والعقوبة فهو تلويح 
للمؤسسات الرسمية؛ إذ عليها الطاعة لتنفيذ قرارات الخارجية الامريكية؛ وما يصدر عنها 
من طقونات يح الاضوات امدافكة عن الحق الحرين الفلسطيتي» :وما سيقعة 9 المشقيل 
القريب من قرارات من قبل الموسسة الرسمية العربية سيتتابع إيقاعه مع قرارات الخارجية 
الامريكية: فسنرى مكتباً هثاك يفلق: أو مدرسة خاصة تلفى. وحزباً يحظر نشاطه؛ ومركز 
دؤاساكهثا ومتاك يعاق امتكالا لامر الواعي الاسسريكى الام اشير اتدل يقوانين بجاكرة 

فول التخريجات والترويجات ما ذكرته المنظمات الصهيونية من أن وسائل الإعلام 
الغوني مما ممتظاهي' انفد اء للنياضة مدهية أن اموا الإعلامية بف العالم العرين ميل 
كليو خر مظاهن مماداة التنانية تويتنا به ف ددا يميف كذناق» كنا فسن لذ ميو 
عن نقد خجول موجه ضد اسرائيل كدولة محتلة. وبسبب ممارساتها غير الانسانية تجاه 
الفلسطيئيون. 

اند نف لع اماه فوائعة. حاولياك ههنن] الفران انث سن فرشا كيه لبت جاكيم 
الفرنسية محاكمة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين المصريين رئيس مجلس إدارة صحيفة 
الاهرام 4 حينهاء ولكن القضاء المصري استطاع إلغاء قرار الاستدعاء خ أوائل الشهر الثامن 
لسنة ٠١‏ 7”: وإنابة القضاء المصري بالتحقيق 4 قضية اتهام إبراهيم نافع بمعاداة السامية. 


نض 


إتاتجره ملسف ا شخصية إعلافية بازو يسبب تفال تشرفن عقي يعول ف الامزاء : 
هو عادل حمودة: يعد إرهاباً فكرياً وتسلطلا ليس له مبررء فلم يكن المقال يتناول السياسة 
الفرتشية:ولة الشحسية الفرئسية: يعدو ما مو شن صحف لتبيان التزعة الغدوائية لد 
شارون. 

إن أسلوب التباكي والشكوى والمبالغة ب إظهار المظلومية» هو سمة ملازمة للتكوين 
اليهودي: ولو ملكوا العالم: إذ يذكر مكرم محمد أحمد أنه أثناء توليه منصب نقيب 
الصنحفيين المضريين: جاء وفد.من الحاخامات إلى مصر: وقابل الركيس المضري مبارك: 
زفرطن علية شكوق مها يكنب .ف الصسحف المضبرية عند إسراكيل:وضد ارسلهم لي الركيسن: 
فقمت بدوري بتسليم كل واحد منهم ملفا بالمقالات والرسومات التي شرك يه الصجق 
الإسرائيلية ضد مصرء وتسخر من المصريين بشكل لا يمكن قبوله؛ وقلت لهم جملة واحدة: 
الام سات . 

وبين شكوى وضغط ثم التلويح بالعصا الغليظة؛ توج القرار الاوروبي بغلق قناة المتاردعماً 
لاسرائيل؛ فاذا كانت الحماية واجبة للاعلاميين من خلال وجود منظمات دولية للدفاع عن 
الصحفيين والإعلاميين؛ فإن هذه المنظمات تخلفت عن دورها ووقفت مكتوفة الايدي تجاه 
غلق قناة انار نف اورويا :إن خطورة هذا الحدث كيل 2ف رهم الفطاء والتحماية عن أجهؤة 
الإعلام: والتهمة الموجه للقناة هوكونها معوقاً لعملية السلام: وهذا بالمفهوم الأمريكي مغاير 
للبنية العكريةالضهيونية: 

فهي من حيث المضمون لا تختلف عن التهمة الموجهة لابراهيم نافع» ولن تختلف 2 
طزيءتها تجاه التهمة ال وجهت الى مركز:دزاسات الشيخ زايد ف ذولة الإمارات العربية 
ومتتمي المروه قل هد ا وشيوم غدا. 

فإن استصدار مثل هذا القرار من قبل الكونجرس الامريكي ما هو إلا مؤشر على تحرك 
جديد سيئفذ خلال المرحلة القادمة. وذلك # تنفيذ المرحلة التالية من المشروع الصهيوني 
من خلال صهينة العرب كافة: والتي بدأها الساداتغ اتفاقية كامب ديفيد عام 1515 مروراً 
باتفاقية وادي عربة واتفاقية أوسلوء وانتهاءً باتفاقيات شرم الشيخ الأخيرة بين الفلسطينيون 
والإسرائيليين. وبمعنى آخر هو قبول العرب كافة باستيطان اليهود ب أراضيهم الفلسطينية, 


رذ 


والتطبيع الشامل والكامل مع اسرائيل: وقبولها عنصرا فاعلا ومؤثرا ب مشروع الشرق 
الأويشتط العي و مث اترضانة الاديكلة سيقن هذا العرا العرىة القافرة لقني تدده 
العرشش 5 الى جا لتحا كلنا عر وماد 1 اشرو السبويون: 


عشية توقيع اتفاقيات السلام مع اسرائيل بدءاً من كامب ديفيد ومروراً بوادي عربة 
وانتهاءً بأوسلووليس نهاية لها . استمد التطبيع شرعيته كقوة سياسية ضاغطة على الساحة 
العربية لتشكل معادلة مردها كل خطوة من خطوات التطبيع يقابلها تجهيل متعمد للكيان 
التاريخي والفكري والسياسي للشخصية العربية وما تحمل. 

لذا حرص المشروع الصهيوني على مزيد من التطبيع؛ الذي محصلته مزيد من التجهيل؛ 
وكلما نجحت خطوة من خطوات التطبيع؛ يتم طوي صفحة من صفحات الحق العربي مع 
صفحة من صفحات الفكر النهضوي العروبي: فهدف التطبيع هو تغييب للماضي. التطبيع 
يعني الهيمنة الصهيونية على الحاضر. التطبيع يعني رسم المستقبل وفق الروى الصهيونية 
لانتاج ثقافة صهيونية ليس فيها بعد قومي وليس فيها للعربي شيء. 

إن الصراخ الذي ملا الدنيا لما يسمى بالواقعية هو حقيقته انتهازية رخيصة لاولئك 
الذين يكتبون التاريخ بعين أمريكية وبرؤى صهيونية. فمن البديهيات التاريخية أن المسلمين 
العرب لم يرد # سلوكهم مع الاخر حملة تطهير عرقية. نعم المسلمون العرب مثلهم كمثل 
شعوب العالم: لديهم فترات حرب كما لديهم فترات سلم: وهناك من الاحتكاكات الكثيرة 
إلا انهال م كدنذن طمن التكوية الفعرى الإسلامي كظاهرة عقدية مسلم بها. يحققها المسلم 
كجزء من عقيدة. وبقي العربي يتمتع بصفة الفايقة وقبول الآخن عبن ارسة عفر فرناً: 
عضن أحللك اروف السيؤاء العرين السوئوني: وما :كال «الفرن من حك تقس نه 
هذه القضية الآ أنه لعرينةه كتاتحة الاطراف البهودية نه العائم العرني يغريرة البهودية 
الصهيونية: ورغم هذه السمة التي تحولت إلى صفة من صفات الشخصية العربية ب العصر 
الحديث اكتسبها وتعززت لديه من خلال الإسلام, يتم إعادة كتابة التاريخ وبوجه اخرء من 
كاذل هعاقق انتعائئة رسف لقعو لحدداء سفاكق تاريهية وو للف جتكموي السريئ اث 
رجل دم :وضاحب تاريخ أسود ب قتل الآخرين: بمؤاادي ايتو رمد اية رودو اليب عوز 
حضاريء وهو الذي بحاجة إلى العون الغربي لتهذيب سلوكه وتقنين حياته. 
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[تقافة السياق أساهها معمنوعة طوافل :د اخلية حفحن: الوعئ القومي :والوضي الديين 
وعجزها عن الارتفاع إلى مستوى متطلبات المعركة؛ وعلينا آخذ الدرس من الوعي القومي 
لحركة شعوب أوروباء وكيف حرصت على مشروعها النهضويء ثم بالق دور العدو الخارجي 
وطابوره الذي بين ظهرانينا من فاسدي الضمير والموهومين بالمشروع الغربي. 


إن قوى التحرر العربي والتي شكلت خطراً على المشروع الصهيوني أطلق عليها الغرب 
مسمى "العناصر الهدامة". واليوم: القوى المناهضة للمشروع ذاته يطلق عليها الغرب 
مسمى "الارهاب" . وتحت هذه المسميات حارب الغرب بلا هوادة قوى النهوض والتحرر. 
وشاركت وتشارك الانظمة العربية الغرب # حربه هذه لانها هي الاخرى مهددة من قبل 
هذه الحركات: وكذلك قوى سياسية وتنظيمية واسعة تضع جهودها تحت مختلف التسميات 
محاربة كل القوى السياسية التي تناصر الشعوب المضطهّدة والمظلومة؛ ب الوقوف بوجه 
السياسات الاستعمارية التي هدفها إحكام السيطرة على العالم الاخرء والهيمنة على 
تفوواقة الساينة والاقتصاددة: 

إن الآمانة التاريخية والسياسية توجب علينا تشخيص العجز المزمن # التشكيلة العربية, 
والتي لولا عجزها وتهاونها لما تمكن المشروع الصهيوني أن يحقق له أي موقع قدم على 
الماح العويية: 

وبسبب هذا العجز تم التنازل عن الحقوق التاريخية للعربي ‏ أرض الاجداد. والتنازل 
هن عو العسيات مق لحري القدبىالشرقية: إى التداتم العدكيرية علئع الوتقوة اموي 
كير سب الاقراظ نظ مبياسة التدازل ومن طرف وحن وقد تكو هدم النعافه التدميرية 
غلك البثيّة الفكرية والاجماعية من ضمن: حسابات المشروع الصهيوتي وش لا تكون , إلا 
أن قوة اندفاع المشروع الصهيوني بهذا الاتجاه وبهذه القوة بسبب الوهن والعجز مما سهل 
اند عولية لظو :يل تيل ينماد ها وي امة: 

إن ثقافة النسيان يسعى لها ؛ ومن دون كلل؛ مثلث أطرافه الرئيسة النظام العربي الرسمي 
والمثقفون العرب وموسسات الرأي الميابية وتخصوصا مروجو المشروع المتصهين . والقوى 
اللدولكةا حا تجيئة اعرايهة لمسوفرة ون هبه كين الحم 
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إن البعد الخفي والحقيقي لثقافة النسيان؛ وعبر مراحل. هو دفع الامة إلى التخلّي عن 
هويتهاء من خلال إيهام الناس بمظاهر شكلية: هناك مساع بدأت تطرح نفسهاء من خلال 
موسسات بحثية جديدة انف الح كا كروي ا مد لو عا 11 الامة ) اعرف ايسانية 
أو تكومية اوكراما قل بقرسضم كاد عو للسا عاك داناثنة باسعل هوا الساف 8 لبتم 
سفارات البلدان الأخرى. بحجة تدعيم الديمقراطية؛ بينما نراها تروج وتشجع المواطن 
للتمسك بشكليات تراثية لا تمت للامة بشيءء؛ واعتبار العصبية الطائفية أو المناطقية؛ بل 
القبلية» دالة على تراثناء مع مزيد من مظاهر التغريب والشعور بالدونية بحجة التحضر 
والتفاعل مع الاخر, كلها مساع ليكون هناك هجين مسخ لا يمت للامة بصلة ! 000 
يحمل من تراثها شيء؛ عند ذلك ستكون هذه الامة أمة مهزومة لا قدرة لها على الدفاع عن 
نقسها: نوها سكهوا الرينلة الت هن اتايسة 2 المشووم الفري اتكاء والاسروكن» بااضرثة 
الشعبية لكره كل ما هو عربيء ليكون العربي القادم هو البديل الامثل لليهودي. 

الفكاك! آى موضلة عرب الشتات: فتم إشفاك كل بمماويية قنبوية كاقة مين البهوذ 
ليكون الرجل المسخ المستهان به وموضوع السخف من قبل الحضارة الغربية والتفكير الاري 
المتاضيوى هو العري وض عن اليهودي. 

عندها تكون النزعة العنصرية لمروجي ثقافة النسيان وأصحاب المشروع الصهيوني قد 
اكؤتهع هد اع لتقي جيه مسائل احنية: 
١‏ - صياغة التاريخ العربي بصورة انتقائية. 
اقيق الالفتسنام الخطيو وق الانسان الحرني جدود التاريحن» 
7< :تحفيق الفياب الكامل للثقافة العرينة جرع خلال بيب الذيق او أقراقه مخ حصموتة: 

إن تكرارنا لمثل هذه الموضوعات هدفه تذكير الشارع العربي: الذي هو رهاننا الاول 
والاخير امام هذه الهجمة الشترسة القاسبية على وجود:أمتا :بعد هزيمة المؤسسة الرسمية 
العربية وانهيارها وتحالفها مع المشروع الصهيوني واستسلامها لاجندة المشروع الغربي 
بالكلية. ومن دون ممانعة. 
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